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 الريــاض ـ جــدة ـ الدمــام ـ الــدار البيضــاء ـ القاهــرة ـ الخرطــوم ـ إســطنبول ـ أربيــل ـ بــيروت ـ دبــي ـ عمــان ـ فرانكفــورت ـ نيويــورك ـ لــوس أنجليــس ـ واشــنطن
تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

طبعة السعودية ـ  ٢٤ صفحة

خاركيف تقاوم 
محاولات تطويقها

خاركيف: فداء عيتاني

مع دخول الحرب الأوكرانية 
شهرها الثاني، تعيش مدينة 
خـــاركـــيـــف، ثـــانـــي كـــبـــرى مـــدن 
البلاد، وضعاً إنسانياً صعباً 
وسط استمرار القصف، إلا أن 
الجنود النظاميين والمقاومين 
تـــمـــكـــنـــوا مـــــن إجـــــبـــــار الــــقــــوات 
الروسية على التراجع وكسر 

مساعيها لتطويق المدينة.
امـــرأة عــجــوز بـــدأت يومها 
فـــي إحـــــدى ســـاحـــات خــاركــيــف 
صباح أمس، بإلقاء فتات الخبز 
لــلــطــيــور الــبــريــة الــتــي تجمعت 
حــــولــــهــــا، وكــــــــان قــــربــــهــــا رجــــل 
وطفلته يفعلان الشيء نفسه. 
هذا المشهد يعبّر عن أن الحياة 
في أوكرانيا لا تزال قائمة، رغم 

الأوضاع في مناطق القتال.
وضــــــعُ مـــديـــنـــة خــاركــيــف 
مــــشــــابــــهٌ لـــلـــعـــاصـــمـــة كــيــيــف 
المــدن الرئيسية، التي  وباقي 
وصــــلــــت الــــــقــــــوات الــــروســــيــــة 
إلــــى مــقــربــة مــنــهــا فـــي بــدايــة 
حملتها لكنها لم تتمكن من 
كسر دفاعاتها أو دخولها أو 

الإحاطة الكاملة بها. 
وبــعــد شــهــر أصــبــح يمكن 
رســــــم مـــشـــهـــد لـــلـــحـــرب بــنــقــاط 
الــــقــــوة الــــتــــي لا يـــــــزال يــمــلــكــهــا 
الأوكــــــــرانــــــــيــــــــون فــــــي مــــقــــاومــــة 
الهجوم الروسي. وهي أسباب 
ستجعل القتال طــويــلاً والحل 
بعيداً. إنها بداية حــرب ضلت 
طـــريـــقـــهـــا وتــــركــــت الـــكـــثـــيـــر مــن 

أسباب الحياة متاحة خلفها.
(تفاصيل ص٤)

٤ منتخبات عربية تتطلع اليوم لبلوغ نهائيات «كأس العالم» في قطروسط تنديد دولي وأممي واسع

المعارضة عدتها «جزءاً من العنف»... ووفد الحكومة قال إن المس بها «مؤامرة»

«المونديال» احتفالات سعودية بسادس تأهل لـ

فجر خلافات في جنيف
ُ
«رموز الدولة» السورية ت

تصعيد سياسي وقلق شعبي في العراق 
عشية جلسة اختيار رئيس الجمهورية

بيونغ يانغ تجري أكبر تجربة باليستية منذ ٢٠١٧
الشارقة: فارس الفزي

احتفى السعوديون أمس، ببلوغ منتخبهم 
لكرة القدم، نهائيات كأس العالم ٢٠٢٢ المقررة 

في قطر، وذلك للمرة السادسة في تاريخه. 
وجــــــاء الـــتـــأهـــل قـــبـــل ســــاعــــات مــــن خـــوض 
«الأخـــضـــر» مــواجــهــة المــنــتــخــب الــصــيــنــي الــتــي 
انتهت بالتعادل بهدف لكل منهما في الشارقة. 
الــيــابــان فــي شباك  وذلـــك بــعــد ثنائية منتخب 
أستراليا التي أدت لمرافقة اليابان للأخضر إلى 

المونديال.
وتحولت وسائل التواصل الاجتماعي إلى 
مسرح احتفالي للسعوديين، حيث عــبّــروا عن 
مشاعرهم بالإنجاز الكبير الذي حققه منتخب 

بلادهم.
وقال الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، 
وزيــر الرياضة السعودي، إن هــذا التأهل جاء 
تجسيداً للدعم الكبير وغير المسبوق من القيادة 

العليا. وتــابــع الفيصل أن المتابعة والاهتمام 
من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، يقفان 
خلف كل صغيرة وكبيرة، ووراء كل ما يتحقق 
في رياضتنا من منجزات متوالية، وهذا التأهل 
هو ثمرة تخطيط ورؤيــة طموح يقف خلفهما 

قائد ملهم.
من جهته، قال ياسر المسحل، رئيس الاتحاد 
«الــشــرق الأوســــط» إن  الــســعــودي لــكــرة الــقــدم، لـــ
وزيــــر الـــريـــاضـــة وجّــــه بــتــكــريــم «الأخــــضــــر» في 
المــقــررة  احتفالية كــبــرى بعد مــبــاراة أســتــرالــيــا 

الثلاثاء المقبل.
وتتطلع أربعة منتخبات عربية أفريقية إلى 
بلوغ «مونديال ٢٠٢٢»، تخوض اليوم مواجهات 
ذهاب الدور الحاسم والأخير لتصفيات القارة 
الـــســـمـــراء، حــيــث تــتــواجــه مــصــر مـــع الــســنــغــال، 
والــجــزائــر مــع الــكــامــيــرون، وتــونــس مــع مــالــي، 
والمغرب مع الكونغو الديمقراطية، فيما تلعب 

غانا مع نيجيريا. (عالم الرياضة)

لندن: إبراهيم حميدي  
نيويورك: علي بردى

كــشــفــت الأوراق والمـــداخـــلات 
دمت في الجولة السابعة 

ُ
التي ق

من اجتماعات اللجنة الدستورية 
فـــي جــنــيــف، وحــصــلــت «الـــشـــرق 
ـــصـــهـــا، عــــن أن 

َ
الأوســــــــط» عـــلـــى ن

الــــوثــــيــــقــــة الـــــتـــــي قــــدمــــهــــا الــــوفــــد 
«المسمى مــن الحكومة» برئاسة 
أحمد الكزبري عن «رموز الدولة» 
فــــجّــــرت خـــلافـــاً مــــع وفـــــد «هــيــئــة 
الـــتـــفـــاوض» المـــعـــارضـــة بــرئــاســة 

هادي البحرة.
وتــنــتــهــي الـــيـــوم (الــجــمــعــة)، 
الجولة السابعة من «الدستورية»، 
بـــتـــقـــديـــم المــــشــــاركــــين مــقــتــرحــات 
وتعليقات خطّية على مقترحات 

الأيام الماضية، إلى مكتب المبعوث 
الأممي غير بيدرسن، الذي يسهّل 
المناقشات بين الكزبري والبحرة 
لإجـــــــــراء إصـــــلاحـــــات دســـتـــوريـــة 

بموجب القرار ٢٢٥٤.
وكـــــان الـــوفـــد الــحــكــومــي قد 
قدم أول من أمس، مقترحاً خطّياً 
حــــــول «رمـــــــــوز الـــــــدولـــــــة»، ونـــص 
عــلــى: «تــمــثــل رمــــوز الــجــمــهــوريــة 
الــعــربــيــة الــســوريــة قــيــمــاً وطنية 
عليا وحــضــاريــة راســخــة وتعبّر 
عن تاريخها وتراثها ووحدتها، 
وهــــي كــــلٌّ غــيــر قــابــل لــلــتــعــديــل»، 
ــــعَــــلــــم والـــنـــشـــيـــد  مــــشــــيــــراً إلـــــــى ال
الوطني واللغة والــلــيــرة وشعار 

الجمهورية.
وقـــــال مـــعـــارضـــون إن «هـــذه 
الرموز اليوم موضع خلاف وإن 

إدراجـــهـــا فـــي الــدســتــور سيكون 
مـــرفـــوضـــاً مـــن أجــــــزاء كــبــيــرة من 
الشعب» لأنها «جزء من العنف»، 
فيما قال أعضاء من وفد الحكومة 
إن «المــــســــاس بـــالـــرمـــوز فـــي هــذه 
المــرحــلــة يــهــدد لــيــس فــقــط شعور 
المــواطــنــين بــالأمــان بــل يصب في 
صالح المؤامرة القائمة على وحدة 
الــبــلاد والــتــي تــســتــهــدف الــرمــوز 

لاستهداف الوطن».
وأقـــر بــيــدرســن أمـــام أعــضــاء 
مجلس الأمــن، أمــس، بــأن «هناك 
اختلافات كبيرة» بــين الوفدين، 
داعياً الطرفين إلى القيام بالمزيد 
مـــن الـــجـــهـــود «الـــــجـــــادة» لإيــجــاد 
أرضـــــيـــــة مـــشـــتـــركـــة تُـــفـــضـــي إلـــى 

تطبيق القرار ٢٢٥٤.
(تفاصيل ص٧)

بغداد: فاضل النشمي

تشهد الساحة السياسية 
في العراق تصعيداً بين القوى 
السياسية، مــا أوجـــد مخاوف 
وقــلــقــاً فــي أوســــاط الــشــعــب من 
تحول التنافس السياسي إلى 
صــــدام، بــعــد أكــثــر مــن ٥ أشهر 
على إجراء الانتخابات العامة. 
وتــعــززت تــلــك المــخــاوف عشية 
الــجــلــســة الانـــتـــخـــابـــيـــة المـــقـــررة 
غــداً (الــســبــت)، لاختيار رئيس 

للجمهورية.
وبـــــاســـــتـــــثـــــنـــــاء الـــتـــهـــنـــئـــة 
الــتــي تــقــدم بــهــا أمــــس، رئــيــس 
الـــوزراء الأسبق عضو (الإطــار 
الــتــنــســيــقــي) حـــيـــدر الـــعـــبـــادي، 
لثلاثي تحالف (إنــقــاذ وطــن)، 

المكون من تيار الصدر (شيعي) 
والــحــزب الديمقراطي (كــردي) 
وتحالف السيادة (سني)، فقد 
قوبل التحالف ببيانات تهديد 
أطــلــقــتــهــا جــمــاعــات قــريــبــة من 
«الإطـــــار» والــفــصــائــل المرتبطة 

بها والموالية لإيران.
وحــــفــــلــــت بـــــيـــــانـــــات بــقــيــة 
أعــــــضــــــاء «الإطــــــــــــــــار» بـــــأنـــــواع 
الـــــوعـــــيـــــد لإقــــلــــيــــم كــــردســــتــــان 
وتـــحـــالـــف (الإنـــــقـــــاذ) فــــي حـــال 
أصرا على تمرير مرشح الحزب 
الديمقراطي الكردستاني ريبر 
أحـــــمـــــد، فـــــي جـــلـــســـة انـــتـــخـــاب 

الرئيس.
وبــــــمــــــجــــــرد الإعـــــــــــــــلان عـــن 
تحالف (إنقاذ الوطن) شككت 
جماعات «الإطار» بقدرته على 

تــحــقــيــق نــصــاب الــثــلــثــين الـــذي 
يسمح بتمرير التصويت على 
رئيس الجمهورية، حيث كتب 
أمــين عــام حركة «عصائب أهل 
الـــحـــق»: «خـــذوهـــا مـــن أخــيــكــم، 
بعد أن ينجلي غبار الشائعات 
والحرب النفسية، سيتضح أن 
الثلث الضامن مضمون»، في 
إشارة إلى ادّعاء قوى «الإطار» 
امـــتـــلاكـــهـــم الـــثـــلـــث الـــبـــرلمـــانـــي 

المعطل لانتخاب الرئيس. 
كما شن أبو علي العسكري، 
المقرب من «كتائب حزب الله»، 
هــجــومــاً عــلــى رئــيــس الــبــرلمــان 
مــحــمــد الـــحـــلـــبـــوســـي، وحـــــذره 
مــــــن تــــمــــريــــر مـــــرشـــــح الــــحــــزب 

الديمقراطي ريبر أحمد.
(تفاصيل ص٩)

سيول - لندن: «الشرق الأوسط»

عـــــــــادت كـــــوريـــــا الـــشـــمـــالـــيـــة 
الكبيرة،  الباليستية  للتجارب 
وأجـــــــــرت أمــــــس تـــجـــربـــة إطـــــلاق 
صــــــاروخ عـــابـــر لـــلـــقـــارات، عُـــدت 
الأبــــرز لــهــا مــنــذ عـــام ٢٠١٧، في 
خــــطــــوة لـــقـــيـــت إدانـــــــــــات دولـــيـــة 

واسعة.
ويــــطــــوي الإطـــــــلاق الـــكـــوري 
الــشــمــالــي عــمــلــيــاً صــفــحــة وعــد 
قــطــعــه الــزعــيــم كــيــم جـــونـــغ أون 

بوقف اختبار الصواريخ البعيدة 
المدى والأسلحة النووية، وهو ما 
تــرافــق مــع خــطــوات دبلوماسية 
مــنــهــا لـــقـــاء الـــرئـــيـــس الأمــيــركــي 
السابق دونالد ترمب عام ٢٠١٨. 
انــهــارت لاحقاً  إلا أن المباحثات 
رت الجهود الدبلوماسية، 

ّ
وتعث

رغــم محاولة إدارة الرئيس جو 
بــايــدن الـــذي خلف تــرمــب مطلع 
بــيــونــغ  تــعــرض عــلــى  ٢٠٢١، أن 
يانغ خوض جولات جديدة من 

المشاورات.
وبــــعــــد ســــاعــــات مــــن إعــــلان 
الــجــيــش الـــكـــوري الــجــنــوبــي أن 
بيونغ يانغ أطلقت «مقذوفاً غير 
معروف نحو الشرق»، أكد رئيس 
البلاد مون جاي - إين أن المقذوف 
عـــبـــارة عـــن صــــــاروخ بــالــيــســتــي 

عابر للقارات. وقال إن ذلك يشكّل 
«خرقاً لتعليق إطلاق الصواريخ 
الباليستية العابرة للقارات الذي 
وعــد بــه الزعيم كيم جــونــغ أون 
المجتمع الدولي». ورأى أن إطلاق 
الصاروخ «يشكّل تهديداً خطيراً 
لشبه الجزيرة الكورية والمنطقة 
والمجتمع الدولي»، ويعدّ أيضاً 
«خرقاً فاضحاً» لقرارات مجلس 

الأمن الدولي.
رت واشنطن من أن هذه 

ّ
وحذ

التجارب «تصعيد خطير» ولن 
تمر من دون عقوبات. وبدورها، 
أدانـــــت الأمــــم المــتــحــدة الــتــجــربــة 
الـــصـــاروخـــيـــة «غـــيـــر المـــجـــديـــة» 
ورأت أنــهــا «تــؤجــج الــتــوتــرات» 

في آسيا.
(تفاصيل ص١١)

«مجاعة عالمية» «الناتو» يعزز خطوطه في الجبهة الشرقية... وماكرون يطرح خطة طوارئ تحسباً لـ

الغرب يتوحد ويحذر روسيا... والصين
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٦ أخطاء صحية قد لا يتنبه لها الرجل

(صحتك)

لبنان: تصعيد قضائي ضد جعجع بتهمة «القتل»تفاؤل يمني وتطلع أممي لنجاح {اجتماع الرياض}
بيروت: يوسف دياب

فـــــي تــــطــــور مـــفـــاجـــئ بــعــد 
أكـــثـــر مــــن خــمــســة أشـــهـــر عــلــى 
«أحداث الطيونة» التي شهدت 
مـــــواجـــــهـــــات بــــــين مـــنـــاصـــريـــن 
مـــن حـــركـــة أمــــل و«حـــــزب الــلــه» 
ومـــنـــاصـــريـــن لـــحـــزب «الـــقـــوات 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة»، أصـــــــدر مــفــوض 
الــــــحــــــكــــــومــــــة لـــــــــــدى المــــحــــكــــمــــة 
الـــعـــســـكـــريـــة الــــقــــاضــــي فـــــادي 
عـــقـــيـــقـــي، ادعـــــــــاءً عـــلـــى رئــيــس 
«الـــــــــــقـــــــــــوات» ســــمــــيــــر جـــعـــجـــع 

«الــتــورط» فــي تلك الأحـــداث،  بـــ
ونـــســـب إلـــيـــه ارتـــكـــاب «جـــرائـــم 
المــبــاشــر بالقتل عمداً  الــتــدخــل 
ومحاولة القتل، وإثارة النعرات 
الفتنة  الطائفية والحض على 
والاقـــتـــتـــال الـــداخـــلـــي». وأحــــال 
الادعـــاء على قــاضــي التحقيق 
العسكري الأول فــادي صــوّان، 
وطلب منه استجواب جعجع 

ه.
ّ
واتخاذ القرار المناسب بحق

وأثــار القرار استياء حزب 
«القوات» الذي حمّل «حزب الله» 
المسؤولية الكاملة عــن أحــداث 

«تــوتــيــر  الـــطـــيـــونـــة، واتـــهـــمـــه بـــ
الأجــــــــواء عـــشـــيّـــة الانـــتـــخـــابـــات 
الــنــيــابــيــة بـــهـــدف تــطــيــيــرهــا». 
وأكــــــــــــد مــــــصــــــدر قـــــضـــــائـــــي أن 
الــقــاضــي فـــادي صـــوان «تسلّم 
ورقـــــــة الادعــــــــــاء ويـــعـــكـــف الآن 
على دراستها تمهيداً لتحديد 

جلسة لاستجواب جعجع».
ويـــشـــكـــك حـــــزب «الــــقــــوات» 
فـــــــي حــــــيــــــاد الـــــقـــــاضـــــي فـــــــادي 
عقيقي (صــهــر رئــيــس مجلس 
بـــــــــــرّي)، ورأى  نـــبـــيـــه  الــــــنــــــواب 
قيادي من «القوات» أن الادعاء 

على جعجع غير قانوني، لأن 
وكـــــــلاء الـــــدفـــــاع عــــن مـــوقـــوفـــي 
أحداث الطيونة تقدّموا في ١٦ 
مــارس (آذار) الحالي بشكوى 
ضــد القاضي عقيقي ردّاً على 

مخالفات ارتكبها بالملف.
ووصـــل أمـــس إلـــى بــيــروت 
وزيـــــــــر الــــخــــارجــــيــــة الإيـــــرانـــــي 
حسين أميرعبد اللهيان، وقال 
إن زيــــارتــــه «تـــأتـــي فـــي ســيــاق 
اءة بين 

ّ
العلاقات القوية والبن

البلدين الشقيقين».
(تفاصيل ص٦)

لندن: بدر القحطاني

أعــربــت إزميني بــالا، مديرة 
الاتصال بمكتب المبعوث الأممي 
لليمن هــانــس غــرونــدبــيــرغ، عن 
أمــلــهــا فـــي أن تـــوفـــر المــــشــــاورات 
الــيــمــنــيــة المــرتــقــبــة فـــي الـــريـــاض 
برعاية خليجية، «منصة لحوار 
ـــاء يــدعــم فـــي نــهــايــة 

ّ
ســيــاســي بـــن

المــــطــــاف جــــهــــود الأمـــــــم المـــتـــحـــدة 
لــلــتــوصــل إلـــى تــســويــة سياسية 
تـــفـــاوضـــيـــة شـــامـــلـــة لــــلــــصــــراع». 
«الــشــرق الأوســـط»:  وقــالــت بــالا لـــ

«فــــــي نـــهـــايـــة المـــــطـــــاف، ســيــكــون 
الدعم الإقليمي بالغ الأهمية من 
أجل التوصل إلى تسوية سلمية 

للصراع اليمني».
وأكـــــــــد مــــــســــــؤول خــلــيــجــي 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» أن  رفـــيـــع لــــ
الاســــتــــعــــدادات تـــجـــري لــوضــع 
اللمسات الأخــيــرة، مشيراً إلى 
أن اليمنيين أنفسهم سيتولون 
زمـــــــــــــام المــــــــــبــــــــــادرة والـــــنـــــقـــــاش 
والــــــخــــــروج بـــالـــنـــتـــائـــج، خـــلال 
المـــــشـــــاورات المـــرتـــقـــبـــة، تــمــهــيــداً 
لاستئناف مشاورات سياسية 

ترعاها الأمم المتحدة.
كـــمـــا ذكــــــر المــــــســــــؤول، الـــــذي 
فـــــــضـــــــل عـــــــــــــدم الإفـــــــــــصـــــــــــاح عــــن 
المــــشــــاورات ستبحث  اســـمـــه، أن 
ســـتـــة مـــــحـــــاور هــــــي: الـــعـــســـكـــري 
والأمــنــي، والعملية السياسية، 
وتـــــعـــــزيـــــز مـــــؤســـــســـــات الــــــدولــــــة 
والإصـــــلاح الإداري، والــحــوكــمــة 
ومــكــافــحــة الــفــســاد» إضـــافـــة إلــى 
«المــحــور الإنــســانــي، والاســتــقــرار 
والتعافي الاقتصادي، والتعافي 
الاجتماعي»، متابعاً أن المشاورات 
«تــســعــى لإيــجــاد خــريــطــة طريق 

للانتقال من الحرب والدمار إلى 
السلام والتنمية والبناء».

مــــن نـــاحـــيـــتـــه، تــــحــــدث عــبــد 
الــلــه الــنــعــمــانــي، المــتــحــدث باسم 
تحالف الأحــزاب اليمنية (تجمع 
يضم ١٧ حــزبــاً ضمنها المؤتمر 
والإصـــلاح) عن تطلع و«تعطش 
لإنــهــاء الــحــرب وعــــودة الــدولــة». 
وقال: «نحن مستبشرون باللقاء 
المرتقب... تلقينا رسائل إيجابية 
مــن كــل الأطـــــراف، إلا الحوثيين، 
الــذيــن ردوا بهجمات استهدفت 

السعودية». (تفاصيل ص٢)

: الدعم الإقليمي بالغ الأهمية في التسوية اءة»مكتب غروندبيرغ لـ 
ّ
عبداللهيان في بيروت لعلاقات «قوية وبن

(ص٢)

(ص٨)

(ص١٠)

(سينما)

بروكسل: راغدة بهنام 
موسكو: رائد جبر

وحّــــد قــــادة الـــغـــرب أمــــس في 
بــروكــســل، صفوفهم فــي مواجهة 
روســــيــــا، وأكـــــــدوا الـــتـــزامـــهـــم دعــم 
أوكرانيا، وذلــك خــلال اجتماعهم 
في ثلاث قمم عقدت في يوم واحد، 
هـــي قــمــة حــلــف شـــمـــال الأطــلــســي 
(الناتو)، وقمة مجموعة السبع، 

والقمة الأوروبية.
وشـــــــدد الــــرئــــيــــس الأمـــيـــركـــي 
جو بايدن على ضــرورة أن تبقى 
الأطـــــراف الــغــربــيــة «مـــوحّـــدة» في 
الأشهر المقبلة في مواجهة روسيا. 
وحـــــذر بـــايـــدن، روســـيـــاً قـــائـــلاً إن 
العقوبات الغربية «لا تشكل رادعاً، 
الـــذي يمكن أن  لكنها تــزيــد الألـــم 
نلحقه بروسيا». وأضاف: «الأهم 
أن نبقى موحدين، وألا نفقد ذلك 

بعد شهر أو عام من الآن».
كــمــا حـــــذرت دول «الـــنـــاتـــو»، 
الــصــين مــن دعـــم روســيــا عسكرياً 
واقــتــصــاديــاً، ودعــتــهــا عــوضــاً عن 
ذلــــك إلــــى اســـتـــخـــدام عــلاقــتــهــا مع 
موسكو للترويج للسلام وإنهاء 

الحرب في أوكرانيا.

فــي المــقــابــل، ســـارت موسكو، 
أمس، خطوة جديدة نحو التحذير 
«الحرب  من التداعيات المحتملة لـ
الاقتصادية» الشاملة ضد روسيا، 
وقالت إن العلاقات مع واشنطن 
تتجه سريعاً نحو «تدمير كامل».

ورغم التزام دول «الناتو» دعم 
كييف، فإنها لم تتجاوب مع طلب 
الــرئــيــس الأوكــــرانــــي فــولــوديــمــيــر 
زيلينسكي للحصول على أسلحة 
«هجومية من دون قيود»، خشية 
تسبب ذلــك فــي مواجهة مباشرة 

مع روسيا.
فــــي المـــقـــابـــل، عــــــزّز «الـــنـــاتـــو» 
خــطــوطــه عــلــى الجبهة الشرقية، 
وأعــــــــلــــــــن أمــــــيــــــنــــــه الــــــــعــــــــام يـــنـــس 
ســـتـــولـــتـــنـــبـــيـــرغ عــــــن تـــشـــكـــيـــل ٤ 
وحدات قتالية ستنتشر في المجر 

وبلغاريا ورومانيا وسلوفاكيا.
مـــن جــانــبــه، اقـــتـــرح الــرئــيــس 
الفرنسي إيمانويل ماكرون خطة 
طوارئ للأمن الغذائي، بالتوافق 
مــــــع مـــجـــمـــوعـــة الــــســــبــــع، بـــهـــدف 
الــــتــــعــــامــــل مـــــع خــــطــــر «مــــجــــاعــــة» 
فـــي دول عــــدة عــلــى خــلــفــيــة حــرب 

أوكرانيا.
(تفاصيل ص٣ و٤ و٥)
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خريطة طريق لمن سيربح
الأوسكار... ولماذا؟

تطمينات روسية لمصر 
بشأن استكمال محطة نووية

ليبيا: باشاغا يتهم الدبيبة 
«اغتصاب السلطة» بـ

إسرائيل تحبط 
أكبر عملية تهريب 

أسلحة ومخدرات 
عبر حدود لبنان

قادة «حلف شمال الأطلسي» خلال قمتهم الاستثنائية في بروكسل أمس (أ.ف.ب)

لاعبو المنتخب السعودي احتفلوا بالتأهل للمونديال رغم التعادل مع الصين (أ.ف.ب)



أسف يمني رسمي وشعبي 
لاغتيال القائد العسكري ثابت جواس

عدن: علي ربيع

الــعــســكــري اليمني  الــقــائــد  أثــــارت عملية اغــتــيــال 
البارز اللواء ثابت جواس حزنا واسعا في الأوساط 
اليمنية الرسمية والشعبية، عبرت عنه بيانات النعي 
وتعليقات الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، 
مع توعد الحكومة الشرعية بملاحقة منفذي العملية 

الإرهابية.
وفـــــي حــــين تــشــيــر أصــــابــــع الاتــــهــــام إلـــــى وقــــوف 
الميليشيات الحوثية وراء عملية اغتيال جواس الذي 
قضى مع ثلاثة من مرافقيه بينهم نجله، كانت مصادر 
نــفــذت (الأربـــعـــاء) بتفجير  أفـــادت بــأن العملية  أمنية 
سيارة مفخخة شمال مدينة عدن أثناء مرور سيارته 

بجوارها.
وتعود شهرة اللواء جواس في الأوساط اليمنية 
إلــى أدواره العسكرية في مواجهة تمرد الميليشيات 
الحوثية منذ ٢٠٠٤ في معقلها الرئيسي في منطقة 
مران، حيث كان على رأس القوات التي تمكنت من قتل 
الــحــوثــي وقــضــت على أول  مــؤســس الجماعة حسين 

تمرد للجماعة على الدولة اليمنية.
الــحــوثــيــة ابتهاجها  المــيــلــيــشــيــات  لـــم تــخــف  وإذ 
الضمني باغتياله، حذر الناشطون اليمنيون الأجهزة 
الــحــكــومــيــة والأمــنــيــة فــي المــنــاطــق المـــحـــررة مــن خطر 
الخلايا الحوثية التي تترصد العسكريين والمناهضين 
للمشروع الإيــرانــي، بخاصة مع سيطرة الميليشيات 
عــلــى قــطــاع الاتــــصــــالات وهــــو مـــا يــمــكــنــهــا مـــن تعقب 

الأهداف التي تحددها بسهولة.
وفـــي بــيــان لــلــرئــيــس الــيــمــنــي عــبــد ربـــه منصور 
هادي، أشار إلى مناقب اللواء جواس الذي كان يشغل 
منصب قائد محور العند والــلــواء ١٣١ مــشــاة، وقــال 
إنـــه «أمــضــى حــيــاتــه دفــاعــاً عــن الــثــورة والــجــمــهــوريــة 
والمكتسبات الوطنية ومواجهة الميليشيات الحوثية 

المدعومة إيرانياً في مختلف الجبهات».
وتوعد الرئيس اليمني بملاحقة منفذي الاغتيال 
وقــال إن «مثل هــذه الأعــمــال الإرهابية، لن تزيدنا إلا 
إصرارا على المضي قدما في استئصال شأفة الإرهاب 
بــكــل أوجــهــه وأشــكــالــه وتحقيق كــامــل الأهــــداف التي 
ضحى الشعب اليمني مــن أجلها واســتــعــادة دولته 

وأمنه واستقراره».
من جهته أشاد نائب الرئيس اليمني علي محسن 
الأحمر بالأدوار العسكرية للقائد جواس، مشيرا في 
بيان إلــى أنــه «أحــد الضباط الذين كانوا في صــدارة 
الأبطال الشجعان الذين واجهوا ميليشيات الحوثي 
الإرهــابــيــة الكهنوتية فــي وقـــت مــبــكــر، وألــحــقــوا بها 

الهزائم وجرعوها الويلات».
كما وصفه بأنه «كــان مثالاً للانضباط وواحــداً 
الــقــوات المسلحة»، مــؤكــدا أن اليمن  مــن خيرة ضباط 
خسر برحيله «قائداً فذاً ومقاتلاً صنديداً له صولات 
وجولات يحتذى بها في معركة الجمهورية والثورة 
ضد ميليشيات الإرهاب والانقلاب المدعومة من إيران».

في السياق نفسه، نعى رئيس الحكومة معين عبد 
الملك القائد جـــواس، وتــطــرق إلــى دوره «فــي مواجهة 
الانقلاب والمعارك التي قادها بكفاءة واقتدار وتصديه 
الشجاع متقدما الصفوف الأولى لمواجهة أعداء الثورة 
والجمهورية (...) ابتداء من محافظة صعدة، والإسهام 
فـــي قـــيـــادة مــعــركــة تــحــريــر مــحــافــظــة عــــدن وعــــدد من 

المحافظات الأخرى».
وذكــرت وكالة «سبأ» أن عبد الملك وجه الأجهزة 
الأمنية والعسكرية والجهات المعنية بسرعة التحقيق 
في هذه العملية الإجرامية والإرهابية الغادرة وكشف 

ملابساتها للرأي العام.
إلـــى ذلـــك عــبــرت الــعــديــد مـــن المــكــونــات الــحــزبــيــة 
واليمنية عن أسفها لاغتيال جــواس، وفي صدارتها 
المجلس الانتقالي الجنوبي، وحــزب التجمع اليمني 
لــــلإصــــلاح، فــــي حــــين طـــالـــب نـــاشـــطـــون عـــلـــى مـــواقـــع 
الــتــواصــل الاجتماعي بإقامة ضريح يخلد بطولاته 

في مقارعة الميليشيات الحوثية.
وعــلــى الــصــعــيــد الــعــربــي، أدان الــبــرلمــان الــعــربــي 
الــتــي استهدفت مــوكــب جــواس،  «العملية الإرهــابــيــة 
والـــتـــي أســـفـــرت عـــن وفـــاتـــه مـــع عـــدد مـــن مــرافــقــيــه في 
محافظة عــدن، محذراً من خطورة تصاعد العمليات 
الإرهابية التي تنال من المدنيين ومن أمن واستقرار 
اليمن». وشدد البرلمان العربي في بيان «على تضامنه 
الكامل مع الجمهورية اليمنية لمواجهة هذه التنظيمات 
الإرهابية والتصدي لمخططاتها الخبيثة، التي تسعى 
لزعزعة أمن واستقرار المنطقة، ووصف الهجوم الذي 
استهدف جواس بأنه يشكل اعتداء سافرا على المدنيين 
وترفضه كافة الأديـــان والشرائع السماوية، ويشكل 

تحدياً خطيراً للقوانين والأعراف الدولية».
وطالب البرلمان العربي، المجتمع الدولي بتكثيف 
الجهود والتحرك العاجل لوضع حد لهذه التنظيمات 
ومواجهتها بشكل حثيث ودعم جهود الدول الوطنية 

في هذا الشأن.
الــيــمــنــي الميليشيات  الــســيــاســي  الـــشـــارع  ويــتــهــم 
الــحــوثــيــة بــأنــهــا تــقــف وراء الـــعـــديـــد مـــن الــعــمــلــيــات 
الإرهابية التي نفذت منذ تحرير مدينة عــدن، سواء 
عن طريق إطلاق الصواريخ أو زرع العبوات الناسفة 

أو استهداف مواكب المسؤولين بالسيارات المفخخة.

أخبار
Issue العدد ١٥٨٢٣ - Friday ٢الجمعة ٢٠٢٢/٣/٢٥ ASHARQ AL-AWSAT

: نلمس تعطشاً في الداخل لإنهاء الأزمة متحدثون باسم أحزاب سياسية لـ

المشاورات اليمنية... تفاؤل أممي بمنصة حوار سياسي تنطلق من الرياض
لندن: بدر القحطاني

تـــنـــطـــلـــق بــــعــــد أربــــــعــــــة أيــــــام 
المشاورات اليمنية - اليمنية المزمع 
عــقــدهــا بــرعــايــة مــجــلــس الــتــعــاون 
ـــــريـــــاض، وســـط  الــخــلــيــجــي فــــي ال
أنباء عن تسارع اللمسات الأخيرة 
للمشاورات، ومراحل ثلاث سوف 
تمر بها المحاور الستة التي أعلنها 
الــعــام للمجلس فــي بيانه  الأمـــين 

الأخير.
وتــــــتــــــفــــــاءل الأمـــــــــــم المــــتــــحــــدة 
بـــالمـــشـــاورات، إذ أعـــربـــت إزمــيــنــي 
بــــــــــالا وهــــــــــي مــــــــديــــــــرة الاتـــــــصـــــــال 
المـــبـــعـــوث الأمـــمـــي لليمن  بــمــكــتــب 
عـــــن أمــــــل الأمــــــــم المــــتــــحــــدة فـــــي أن 
توفر المــشــاورات اليمنية المرتقبة 
فـــي الـــريـــاض بــرعــايــة مـــن مجلس 
الخليجي «منصة لحوار سياسي 
ـــــاء يــــدعــــم فـــــي نـــهـــايـــة المـــطـــاف 

ّ
بـــــن

جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى 
تسوية سياسية تفاوضية شاملة 

للصراع».
تــــقــــول بــــــالا فــــي تــصــريــحــات 
«الـــشـــرق الأوســــــــط»: فـــي نــهــايــة  لــــ
الــدعــم الإقليمي  المــطــاف، سيكون 
بالغ الأهمية من أجل التوصل إلى 

تسوية سلمية للصراع اليمني.
«لقد تسبب الصراع في اليمن 
لأكثر من سبع سنوات في معاناة 
إنــســانــيــة هــائــلــة لمـــلايـــين الــنــســاء 
والــــــرجــــــال والأطــــــــفــــــــال». تــضــيــف 
بـــــالا: «لـــقـــد تـــــردى الاقـــتـــصـــاد إلــى 
مــســتــويــات جــديــدة مــن الــتــدهــور، 
كــمــا كــــان لـــلـــصـــراع تــأثــيــر كــارثــي 
على البنية التحتية للبلاد وعلى 

تــقــديــم الــخــدمــات الأســاســيــة، كما 
تسبب فــي الانــقــســام وحــطــم آمــال 
الــيــمــنــيــين. لا يــوجــد حــل عسكري 
للصراع اليمني. إن الأمر يعود إلى 
اليمنيين والــيــمــنــيــات المجتمعين 
في الرياض ليقرروا النتائج التي 

يرغبون في الخروج بها».
وبــســؤالــهــا عـــن أبــــرز الــنــقــاط 
الجديدة التي ستضاف في الإطار 
الــــذي تــعــمــل عــلــيــه الأمــــم المــتــحــدة 
لـــحـــل الأزمـــــــــة الـــيـــمـــنـــيـــة؟ تـــوضـــح 
المـــبـــعـــوث  المــــســــؤولــــة الأمـــمـــيـــة أن 
الأممي الخاص إلى اليمن هانس 
غـــــرونـــــدبـــــيـــــرغ يـــســـعـــى «لإطـــــــلاق 
إطـــار عمل يــحــدد عملية متعددة 
المــــســــارات لمــعــالــجــة الاحــتــيــاجــات 
قـــصـــيـــرة الأجـــــــل وطــــويــــلــــة الأجــــل 
للتوصل إلى حل سياسي مستدام 
للصراع. ستتمحور العملية حول 
المسارات السياسية والاقتصادية 

والأمنية».
وكان غروندبيرغ بدأ ٧ مارس 
الــحــالــي مـــشـــاورات ثنائية  (آذار) 
مـــنـــظـــمـــة مـــــع مـــخـــتـــلـــف الأحـــــــــزاب 
السياسية اليمنية وخبراء أمنيين 
واقـــتـــصـــاديـــين والمــجــتــمــع المــدنــي 
بهدف إثراء إطار العمل والعملية 
متعددة المسارات، ولاستطلاع رؤى 
المشاركين اليمنيين حــول المبادئ 
الاســـتـــرشـــاديـــة وحـــــول تــصــورهــم 
لــتــســويــة ســيــاســيــة تــنــهــي الــنــزاع 
بــشــكــل مــســتــدام، ووفــقــا لإزمــيــنــي 
بــالا، «ستستمر عملية مشاورات 
الأمــــم المــتــحــدة فـــي شــهــري أبــريــل 
(نــيــســان) ومــايــو (أيـــــار)، وســوف 
نـــعـــلـــن عــــن نــتــائــجــهــا الــرئــيــســيــة 

بــعــد اخــتــتــام كــل مــرحــلــة، بــمــا في 
ذلــــك فـــي الإحــــاطــــات إلــــى مجلس 
الأمـــــن. وإلــــى أن يــنــتــهــي المــبــعــوث 
المــشــاورات، فسيكون  الخاص من 
مـــن الــســابــق لأوانـــــه الـــخـــوض في 
أي تــفــاصــيــل أخـــــــرى»، وتــابــعــت: 
«كما يعمل المبعوث الخاص على 
الفاعلة الإقليمية  إشــراك الجهات 
والدولية للحصول على دعمهم ، 
بما يتضمن الدول دائمة العضوية 

في مجلس الأمن».
فــــي الأثـــــنـــــاء، يـــؤكـــد مـــســـؤول 
«الشرق الأوسط»  لـ خليجي رفيع 
أن الاســــتــــعــــدادات تـــجـــري لــوضــع 
الــلــمــســات الأخــــيــــرة. وأوضــــــح أن 
المــــــشــــــاورات الــيــمــنــيــة - الــيــمــنــيــة 
المــبــادرة والنقاش  سيتولى زمـــام 
والـــــــخـــــــروج بـــالـــنـــتـــائـــج داخـــلـــهـــا 
الــــيــــمــــنــــيــــون أنــــفــــســــهــــم، تـــمـــهـــيـــدا 
لاستئناف المــشــاورات السياسية 

التي ترعاها الأمم المتحدة.
كــــمــــا يـــــذكّـــــر المــــــســــــؤول الـــــذي 
فـــضـــل عـــــدم الإفــــصــــاح عــــن اســمــه 
تـــبـــحـــث  المــــــــــشــــــــــاورات ســـــــــوف  أن 
مــــحــــاور ســـتـــة وهـــــي «الـــعـــســـكـــري 
والأمـــــنـــــي، الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة، 
تــــــعــــــزيــــــز مـــــــؤســـــــســـــــات الــــــــدولــــــــة 
والإصـــــــــلاح الإداري والـــحـــوكـــمـــة 
ومــكــافــحــة الـــفـــســـاد» إضـــافـــة إلــى 
«المــحــور والإنــســانــي، والاســتــقــرار 

والتعافي الاقتصادي، والتعافي 
الاجتماعي».

ويقول المسؤول الخليجي إن 
المشاورات «تسعى لايجاد خريطة 
طريق للانتقال من الحرب والدمار 
إلـــى الـــســـلام والــتــنــمــيــة والــبــنــاء»، 
كـــمـــا عــــــرّج عـــلـــى أهـــمـــيـــة الأهــــــداف 
من المشاورات، ومن أبرزها حض 
الــيــمــنــيــة جميعها وبــلا  الأطـــــراف 
اســتــثــنــاء عــلــى تــعــزيــز مــؤســســات 

الــدولــة وتمكينها، والـــشـــروع في 
مــــشــــاورات ســــلام بـــرعـــايـــة أمــمــيــة 
ودعم خليجي، إلى جانب استعادة 
الأمــــــن والــــســــلام والاســــتــــقــــرار فــي 

اليمن.
وفـــــي ســـيـــاق رصـــــد الأجــــــواء 
الــســيــاســيــة الــيــمــنــيــة، يــقــول عبد 
الـــلـــه الــنــعــمــانــي المـــتـــحـــدث بــاســم 
تــحــالــف الأحـــــزاب الــيــمــنــيــة (وهـــو 
تجمع يضم ١٧ حــزبــا يمنيا من 
ضــمــنــهــا المــؤتــمــر والاصـــــــلاح) إن 
هــــنــــاك تـــعـــطـــشـــا لانـــــهـــــاء الـــحـــرب 
وعـــــودة الـــدولـــة «ولـــذلـــك تــغــمــرنــا 
السعادة ومستبشرون بهذا اللقاء 
المرتقب... تلقينا رسائل إيجابية 
مـــن كـــل الأطــــــراف، إلا الــحــوثــيــين، 
الذين كان ردهم «وقحا بالهجمات 
الــــتــــي اســـتـــهـــدفـــت الــــســــعــــوديــــة». 
ويــــتــــابــــع بـــــالـــــقـــــول: نـــتـــمـــنـــى مــن 
المجتمعين تقدير مصلحة اليمن 
عاليا، وأن يناقشوا كل ما ينتهي 
إلـــــى صـــالـــح الـــيـــمـــن والــيــمــنــيــين، 
مؤكدا على أن المؤتمر لن يتجاوز 
الثوابت اليمنية المتعارف عليها، 

والمرجعيات أيضا.
وفــي إطــار إجابته عــن ســؤال 
حـــــــــول تــــــوحــــــد مــــــوقــــــف تـــحـــالـــف 
الأحـــزاب اليمنية، قــال النعماني 
«الشرق الأوسط» «نعم متفقون،  لـ
واجتمعنا قبل يومين مع مجلس 
الـــتـــعـــاون الــخــلــيــجــي، وتــنــاقــشــنــا 
حـــــــول مـــخـــتـــلـــف الأمـــــــــــــور، وكــــــان 

الاجتماع مثمرا».
ويــأمــل ســالــم ثــابــت العولقي 
وهو عضو هيئة رئاسة المجلس 
الانــتــقــالــي الــجــنــوبــي أن تــؤســس 

مشاورات الرياض لمرحلة جديدة 
تــهــيــئ لمـــســـار ســـــلام شـــامـــل «إذا 
انــصــاعــت المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة 
لمــوجــبــات إنـــهـــاء الـــحـــرب وإطـــلاق 
عملية السلام المنتظرة»، وأكمل في 
إطار حديثه مع «الشرق الأوسط»: 
«أما إذا أصرت تلك الجماعة على 
رفضها لكل تلك الموجبات فنأمل 
أن تضع مشاورات الرياض أساسا 
قـــويـــا لإعــــــادة هــيــكــلــة مــنــظــومــات 
الــذي يلبي  الشرعية على النحو 
الـــــحـــــاجـــــة لاصـــــطـــــفـــــاف عــــريــــض 
يـــوحـــد جـــهـــود الـــقـــوى المــنــاهــضــة 
لــلــمــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة بــاتــجــاه 
تـــحـــريـــر المــــنــــاطــــق والمـــحـــافـــظـــات 
الــــــتــــــي مــــــــا زالــــــــــــت تــــــــــــرزح تـــحـــت 
ســيــطــرة المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة»، 
نــتــطــلــع أن تفتح  مــتــابــعــا، «كـــمـــا 
هــذه المــشــاورات ومــا ينبثق عنها 
مزيدا من فرص الدعم الاقتصادي 
والتدخلات الإنسانية للأشقاء في 
دول مجلس التعاون لدول الخليج 
الــعــربــيــة لإنــعــاش حــركــة التنمية 
والإعــمــار في محافظات الجنوب 
المـــــــحـــــــررة ومــــعــــالــــجــــة الأوضـــــــــاع 
المعيشية الصعبة ووقــف انهيار 

العملة المحلية».
من جانبه، قال عدنان العديني 
وهو نائب رئيس الدائرة الإعلامية 
فــــي الـــتـــجـــمـــع الـــيـــمـــنـــي لـــلإصـــلاح 
«نـــأمـــل أن تـــقـــود هــــذه المـــشـــاورات 
إلى تقوية المعركة الوطنية بالقدر 
الــــــــذي يـــعـــيـــد الاســـــتـــــقـــــرار لــلــيــمــن 
ويحمي أمــن المنطقة من التهديد 
المـــبـــاشـــر لــجــمــاعــة الـــحـــوثـــي ومــن 

خلفلها إيران».

المبعوث الأممي هانس غروندبيرغ ونائبه معين شريم خلال المشاورات مع الأحزاب اليمنية المختلفة (الأمم المتحدة)

إعادة تأهيل ٢٤ ألف هكتار من الأراضي الزراعية في اليمن
عدن: محمد ناصر

الــدولــي أن المشروع  ذكــر البنك 
الــذي  الــطــارئ للاستجابة لــلأزمــات 
ينفذ في اليمن بتمويل من المؤسسة 
الــدولــيــة للتنمية تــمــكــن مـــن إعـــادة 
تـــأهـــيـــل أكــــثــــر مــــن ٢٤ ألــــــف هــكــتــار 
مـــن الأراضــــــي الـــزراعـــيـــة، كــمــا وســع 
أمـــان وخــدمــات اجتماعية  شــبــكــات 
للمجتمعات المحلية في ٣٢١ مديرية 
من إجمالي المديريات البالغ عددها 

٣٣٣ مديرية.
الـــبـــنـــك،  وبــــحــــســــب مـــــا أورده 
عــزز النشاط الاقــتــصــادي مــن خلال 
مشروعات النقد مقابل العمل التي 
تساند الشركات الصغيرة وتستفيد 
منها الأســر الأكــثــر احتياجاً، حيث 
يـــعـــيـــش الـــعـــديـــد مــــن أبــــنــــاء الــيــمــن 
كـــابـــوســـاً حـــيـــاً، ويــكــافــحــون يــومــيــاً 
لــلــعــثــور عــلــى الــطــعــام أو الــعــمــل أو 
الـــــدواء أو المـــــأوى، بــعــد أن ارتــفــعــت 
الأســــعــــار إلـــــى الـــحـــد الــــــذي لــــم يــعــد 
فـــي وســــع الــكــثــيــريــن تــحــمــل تكلفة 

أساسيات المعيشة.
ووفق ما جاء في تقرير حديث 
لــلــبــنــك الـــدولـــي فــإنــه وفـــي ظـــل هــذه 

الــظــروف شــديــدة الــصــعــوبــة، تعمل 
الــدولــيــة للتنمية التابعة  المؤسسة 
الــدولــي منذ عــام ٢٠١٦ على  للبنك 
اســتــعــادة الـــقـــدرات المــحــلــيــة لتقديم 
الخدمات ومساعدة اليمنيين على 
الــحــد مـــن الاعــتــمــاد عــلــى المــعــونــات 

وزيادة الاعتماد على الذات.
وتــــقــــوم مـــؤســـســـتـــان يــمــنــيــتــان 
وهـــــمـــــا «الــــــصــــــنــــــدوق الاجـــتـــمـــاعـــي 
لـــلـــتـــنـــمـــيـــة» و«مـــــــشـــــــروع الأشـــــغـــــال 
الــعــامــة» بتنفيذ «المــشــروع الــطــارئ 
لــلاســتــجــابــة لــــلأزمــــات» عــلــى أرض 
الواقع بالاشتراك مع «برنامج الأمم 
المتحدة الإنــمــائــي» و«منظمة الأمــم 

المتحدة للطفولة» (اليونيسيف).
وقــــــال الـــبـــنـــك إنـــــه «وفــــــي إطــــار 
تحسين مستوى الأمن الغذائي: تمت 
إعــــادة تــأهــيــل نــحــو ٢٤ ألـــف هكتار 
من الأراضي الزراعية، ومساعدة ٦٣ 
ألفاً من المزارعين وصائدي الأسماك 
ومـــربـــي المــاشــيــة والــنــحــالــين (نــحــو 
٢٠ في المائة منهم من النساء) على 
زيــــــادة إنــتــاجــهــم وزيـــــــادة دخــلــهــم. 
وبالإضافة إلى ذلك، تم تدريب ٧٧١٩ 
مـــن المـــزارعـــين فـــي المــنــاطــق الــريــفــيــة 
وتزويدهم بالمعدات، ما مكنهم من 

الــزراعــة الحديثة  ممارسة أساليب 
لتحسين الإنتاجية وتوفير تكلفة 
الوقود والمياه. وأدى ذلك إلى خلق 

نحو ٤٧٥٠٠ فرصة عمل إضافية.
وبــــحــــســــب الــــتــــقــــريــــر فـــــــإن هــــذا 
المــشــروع يسعى أيضاً إلــى مساندة 
اليمنيين من خلال تمويل مشروعات 
الــنــقــد مــقــابــل الــعــمــل الـــتـــي تــســاعــد 
الـــنـــاس لــلــحــصــول عــلــى الــخــدمــات 
الرئيسة مجدداً، وكسب الدخل كي 
يتمكنوا من شراء السلع الأساسية 
أفــراد  لأنفسهم ولمــن يعولونهم مــن 
أســــــرهــــــم، ومــــســــانــــدة المــــشــــروعــــات 
متناهية الصغر والصغيرة لتحقيق 
الدخل وسبل كسب العيش، والأهم 
مـــــن ذلــــــك اســــتــــعــــادة الأمـــــــــل، حــيــث 
تستفيد الأسر والمجتمعات المحلية 
الأكثر احتياجاً من المشروع الذي تم 
تنفيذه في أكثر من ٣٢١ مديرية من 
مديريات اليمن البالغ عددها ٣٣٣ 

مديرية.
ومنذ الموافقة على المشروع في 
شهر يوليو (تموز) ٢٠١٦ حصل ٤٤٣ 
ألف شخص (٣٠ في المائة من النساء، 
و١٩ في المائة من النازحين داخلياً/

العائدين، و٦٠ في المائة من الشباب) 

على فرص عمل بأجر وتدريب على 
المــهــارات، وتــم خلق فــرص عمل في 
البنية التحتية المجتمعية الصغيرة، 
الــفــرصــة لإعـــادة  أتـــاح لليمنيين  مــا 

بناء مجتمعاتهم المحلية.
وتــمــت خـــلال هـــذه الــســنــوات - 
بحسب التقرير - مساندة الشركات 
مــــتــــنــــاهــــيــــة الــــصــــغــــر والــــصــــغــــيــــرة 
والمــتــوســطــة، إذ حــصــلــت أكــثــر من 
ألـــف شــركــة صــغــيــرة ومتناهية   ٥٣
الـــصـــغـــر عـــلـــى مـــســـانـــدة مـــالـــيـــة مــن 
خمس مؤسسات للتمويل الأصغر 
تـــمـــت إعــــــــادة رســمــلــتــهــا فــــي إطــــار 
المشروع، كما أتاح المشروع إمكانية 
الحصول على التمويل والوصول 
لــنــحــو ١٦٧٠٠ شركة  إلـــى الأســـــواق 
صــغــيــرة ومــتــنــاهــيــة الــصــغــر كــانــت 
عــلــى وشــــك الانـــهـــيـــار، وقــــد مكنها 
ذلـــــك مــــن مـــواصـــلـــة تـــقـــديـــم الــســلــع 
والخدمات في مجتمعاتها المحلية 
وخلق فرص عمل تعود بالنفع على 

٦٣٫٣٣٢ فرداً.
ومـــــع تـــأكـــيـــد مــنــظــمــة الــصــحــة 
العالمية، أن سوء التغذية يسهم في 
نحو ٤٥ في المائة من وفيات الأطفال 
دون ســن الخامسة فــي اليمن، كما 

أنه يُعَرض مستقبل البلاد للخطر، 
حــــيــــث يـــــــــؤدي إلــــــــى تـــــأخـــــر الـــنـــمـــو 
الجسدي والعصبي نهاية بالتقزم 
لدى ملايين الأطفال اليمنيين، لجأ 
«الــصــنــدوق الاجــتــمــاعــي للتنمية» 
إلــى اســتــخــدام التحويلات النقدية 
بــــدلاً مـــن الــتــوزيــع المــبــاشــر لــلــمــواد 
الــغــذائــيــة، حــيــث قـــدم الـــدعـــم لأكــثــر 
من ٢٧٦ ألف من الأمهات، بالإضافة 
إلى التوجيه والإرشاد بشأن تغذية 
الأطفال ورعايتهم، ما أدى إلى علاج 

أكثر من ٤٠٠ ألف طفل.
وفيما يتعلق بجائحة فيروس 
المـــشـــروع بتكييف  قــــام  «كــــورونــــا» 
مــــســــاعــــداتــــه كـــــي يــــقــــدم يـــــد الـــعـــون 
فـــي الاســـتـــعـــداد لمــواجــهــة صــدمــات 
الـــجـــائـــحـــة إذ قـــــدم مــــــواد لــلــتــوعــيــة 
لــنــحــو ٢٠٠ ألـــف شــخــص و٤٢ ألــف 
أســــرة و٢٣٠٠ شــركــة مــن الــشــركــات 
الــــصــــغــــيــــرة ومـــتـــنـــاهـــيـــة الـــصـــغـــر. 
وبالإضافة إلى ذلك، تمت الاستعانة 
بخدمات ١٨٩٣٠ شاباً من المجالس 
التعاونية القروية واستخدامهم في 
رفع مستوى الوعي بهذه الجائحة 
قـــريـــة يصعب  أكـــثـــر مـــن ٢٠٠٠  فـــي 

الوصول إليها.

كبار قادة الميليشيات الحوثية يعززون طرق التخفي خشية استهدافهم
صنعاء: «الشرق الأوسط»

كشفت مصادر يمنية مطلعة 
فــــي صـــنـــعـــاء عــــن أن كـــبـــار قــــادة 
الميليشيات الحوثية من الصفين 
لـــــجـــــأوا أخـــيـــراً  الأول والــــثــــانــــي 
إلــــى تــعــزيــز طــــرق تــخــفــيــهــم عبر 
إجراءات أمنية مشددة بإيعاز من 
خبراء إيرانيين ومن «حزب الله» 
الــلــبــنــانــي؛ حــيــث قــامــوا بتغيير 
أمـــــاكـــــن إقــــامــــتــــهــــم فـــــي صـــنـــعـــاء 
وغـــيـــرهـــا مـــن المـــــدن المــحــتــلــة من 
قبلهم، تحسباً لاندلاع انتفاضة 
شــعــبــيــة مـــن جــهــة، وتــخــوفــاً من 
استهدافهم من قبل تحالف دعم 

الشرعية.
وعـــقـــب إعـــــلان تــحــالــف دعــم 
الشرعية قبل أسابيع وضع كبار 
قادة الجماعة كأهداف مشروعة، 
وبـــالـــتـــزامـــن مـــع مـــوجـــة الــســخــط 
الشعبية ضد فساد الميليشيات، 
الــقــادة  المـــصـــادر إن معظم  قــالــت 
الحوثيين سارعوا بموجب تلك 

الــصــادرة عــن خبراء  التعليمات 
مــســتــقــدمــين مـــن إيــــــران و«حــــزب 
الله» اللبناني إلى اتخاذ تدابير 
احترازية بهدف تأمين تحركاتهم 

وتوفير الحماية الكاملة لهم.
وكــــشــــفــــت المــــــصــــــادر ذاتــــهــــا 
«الــشــرق الأوســــط» عــن أن قــادة  لـــ
حوثيين بارزين، بينهم القيادي 
مهدي المشاط رئيس مجلس حكم 
الانـــقـــلاب، ومـــديـــر مــكــتــبــه أحــمــد 
حامد، ورئيس هيئة استخبارات 
الجماعة أبو علي الحاكم، وابن 
عــم زعــيــم الــجــمــاعــة مــحــمــد علي 
الــــحــــوثــــي، وعــــــم زعـــيـــمـــهـــا عــبــد 
الكريم الحوثي، وغيرهم، لجأوا 
بعد أن دبّ فيهم الخوف والهلع 
إلى تغيير استراتيجيتهم لحظة 
التنقل بين المناطق والأحياء في 

العاصمة وضواحيها.
وبـــــــــحـــــــــســـــــــب المــــــــــــــصــــــــــــــادر، 
تـــضـــمـــن الـــــجـــــزء الأهـــــــم مـــــن تــلــك 
الاســتــراتــيــجــيــة بــتــغــيــيــر أمــاكــن 
وجــودهــم الــتــي كــانــت تتركز في 

السابق ببعض المنازل التاريخية 
بصنعاء القديمة والانتقال إلى 
أمــــاكــــن أكــــثــــر تـــحـــصـــيـــنـــاً، مــنــهــا 
مــبــانــي ســـفـــارات، بعضها تتبع 

دولاً كبرى.
وأكد مصدر مقرب من دائرة 
حكم الجماعة بصنعاء استمرار 
قـــادة الانــقــلاب الالـــتـــزام والتقيد 
بــكــل مــا تــم تــحــديــده مسبقاً من 
اســتــراتــيــجــيــة الـــتـــحـــركـــات الــتــي 
وضعها خبراء طهران الذين تم 
استقدامهم إلى صنعاء وبعض 
المــــــــدن لــــتــــولــــي مــــهــــام الإشــــــــراف 
المــبــاشــر عــلــى الــجــانــبــين الأمــنــي 

والعسكري.
وأشار المصدر، الذي اشترط 
«الشرق الأوسط»،  حجب اسمه لـ
إلى أن هناك قيادات ميليشياوية 
كـــبـــيـــرة بـــاتـــت الــــيــــوم تــتــخــذ مــن 
بــعــض الـــفـــنـــادق والمــســتــشــفــيــات 
والمؤسسات الحكومية والأهلية 
والمـــســـاجـــد وغــيــرهــا مـــن المــرافــق 
الــخــدمــيــة الــتــي يــتــفــادي طــيــران 

الـــتـــحـــالـــف اســـتـــهـــدافـــهـــا مــكــانــاً 
للإقامة فيها وعقد الاجتماعات 

السرية.
وكــشــف المـــصـــدر عـــن تحويل 
الـــــجـــــمـــــاعـــــة لــــبــــعــــض المــــلــــحــــقــــات 
وبدرومات صالات أعراس ومنازل، 
تتبع مسؤولين وقــادة عسكريين 
وشخصيات اجتماعية معارضة 
لها، كانت الجماعة قد اقتحمتها 
وصــــادرتــــهــــا فــــي صـــنـــعـــاء خـــلال 
فترات سابقة، إلى مخابئ جديدة 
للإقامة. ومن ضمن تلك الأساليب 
المتبعة لدى كبار قيادات الجماعة 
أثـــنـــاء الــتــخــفــي، عـــدم بــقــائــهــم في 
أي مكان سري يبيتون فيه لأكثر 
من ٢٤ ساعة؛ حيث يتطلب منهم 
الانتقال مباشرة فور انتهاء المدة 
إلى مواقع أخرى محددة من قبل 
جــهــاز الأمــــن والمـــخـــابـــرات الــتــابــع 

لهم.
وتـــضـــطـــر بـــعـــض الــــقــــيــــادات 
بـــــــين فــــيــــنــــة وأخـــــــــــــرى - بـــحـــســـب 
المصدر - للخروج بصورة سرية 

إلــى مناطق ريفية  مــن العاصمة 
بمحافظة صنعاء وفي مدن أخرى 

بهدف ضمان سلامتهم.
وأشـــار المــصــدر إلــى أن قــادة 
الصفين الأول والثاني للجماعة 
باتوا حالياً في حالة من الرعب 
لدرجة إجــراء بعضهم تغييرات 
شـــــبـــــة كـــــامـــــلـــــة لــــجــــمــــيــــع أفـــــــــراد 
حراستهم وحاشيتهم والطاقم 
الإعـــلامـــي الــتــابــع لــهــم مـــن وقــت 
لآخـــر، فــي حــين لجأ آخـــرون إلى 
الــحــراســة واتــبــاع  تقليل طــواقــم 
أســـلـــوب بــســيــط خــــلال تــحــركــات 
مــواكــبــهــم حــتــى لا يــتــم الــتــعــرف 

على هويتهم.
«الــشــرق  وأوضـــــح المـــصـــدر لـــ
الأوســـــــط» أن قـــــادة بــــارزيــــن في 
يـــبـــدون قلقهم  بـــاتـــوا  الــجــمــاعــة 
الكبير من قيادات حوثية أخرى 
تــخــوفــاً مـــن تــســريــب إحــداثــيــات 
أمـــاكـــن إقــامــتــهــم، فـــي ســـيـــاق ما 
يشهده رأس الهرم من تصدعات 

وصراع على الأموال المنهوبة.

موسكو طمأنت القاهرة بشأن استكمال محطة «الضبعة» النووية
القاهرة: محمد عبده حسنين

فيما سعت موسكو إلى طمأنة 
القاهرة بشأن إتمام مشروع بناء 
أول محطة نووية مصرية، نافية 
تـــأثـــرهـــا بـــالـــحـــرب فـــي أوكـــرانـــيـــا، 
شـــــدد وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة المـــصـــري 
سامح شكري، أمس، على ضرورة 
بذل الجهود وتناول جميع السبل 
المؤدية إلى التهدئة وتحقيق حل 

سلمي للنزاع في أوكرانيا.

ووفـــق بــيــان مكتب المتحدث 
الــرســمــي بــاســم وزارة الخارجية 
المــــصــــري، تــلــقــى الــــوزيــــر شــكــري، 
أمــس، اتــصــالاً هاتفياً مــن نظيره 
الأوكراني ديميترو كوليبا، تناول 
مجريات الأزمة الأوكرانية الجارية 
والصراع العسكري الدائر، حيث 
أطـــلـــعـــه الــــوزيــــر الأوكـــــرانـــــي عــلــى 
آخـــر الـــتـــطـــورات والأوضــــــاع على 
الصعيدين الميداني والإنساني، 
فــــضــــلاً عــــن مــــســــار المــــفــــاوضــــات. 

وشــدد الوزير شكري على أهمية 
الــدمــاء، مشيراً  العمل نحو حقن 
في هــذا الإطــار إلــى اهتمام مصر 
بـــبـــذل جــمــيــع الـــجـــهـــود مــــن أجـــل 
تحقيق ذلك. وطبقاً للبيان، أحاط 
الــوزيــر شــكــري نظيره الأوكــرانــي 
بــــــتــــــنــــــاوُل الــــقــــضــــيــــة مـــــــن خـــــلال 
الاجـــتـــمـــاع الـــطـــارئ الـــــذي عــقــدتــه 
جامعة الدول العربية ومجموعة 
الاتـــصـــال المــنــبــثــقــة عــن الــجــامــعــة، 

وتناولا سبل تفعيلها.

مــن جــهــة أخــــرى، قـــال سفير 
روســــيــــا لــــــدى مـــصـــر جـــيـــورجـــي 
برويسينكو، إن بــلاده مستمرة 
فـــي اســتــكــمــال مـــشـــروع الضبعة 
والمــنــطــقــة الــصــنــاعــيــة الــروســيــة 
دون تأخر بسبب الحرب الدائرة 
مـــع أوكـــرانـــيـــا. وأضـــــاف السفير 
خــــــلال مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي عـــقـــده 
فــي مقر الــســفــارة، مــســاء أول من 
أمــــس، بــمــنــاســبــة مــــرور ٢٠ سنة 
على تأسيس الجمعية المصرية 

لــخــريــجــي الــجــامــعــات الــروســيــة 
والــســوفــيــاتــيــة، إن هــنــاك بنوكاً 
روســـيـــة لـــم تــتــعــرض لــلــعــقــوبــات 

الأميركية الغربية. 
وذكــــــــــر الــــســــفــــيــــر أنــــــــه وفـــقـــاً 
للاتصال بين الرئيس عبد الفتاح 
الـــســـيـــســـي، والــــرئــــيــــس الـــروســـي 
فــلاديــمــيــر بـــوتـــين، فـــي ٩ مـــارس 
(آذار) الجاري تم تأكيد استكمال 
مــــــشــــــروع الــــضــــبــــعــــة والمـــنـــطـــقـــة 

الصناعية الروسية في مصر.

مصر تحشد دولياً لدعم «ائتلاف المياه والمناخ»
القاهرة: «الشرق الأوسط»

شــــــدد وزيــــــــر المــــــــــوارد المـــائـــيـــة 
المصري محمد عبد العاطي، أمس، 
«الائـــتـــلاف  عــلــى اهـــتـــمـــام بـــــلاده بــــ
الدولي للمياه والمناخ»، وحرصها 
على حشد الدعم الدولي للائتلاف 
 ،(٢٧ COP) المـــنـــاخ خــــلال مــؤتــمــر 
والذي تستضيفه مصر في نوفمبر 

(تشرين الثاني) المقبل.
وشارك عبد العاطي، أمس، في 
اجتماع «لجنة قــادة ائتلاف المياه 
يــنــظــمــه منظمة  والمــــنــــاخ» والــــــذي 
الأرصــــاد الــعــالمــيــة ضــمــن فعاليات 
«المــنــتــدى العالمي التاسع للمياه» 
بـــالـــســـنـــغـــال، لمـــتـــابـــعـــة خـــطـــة عــمــل 
الائــتــلاف ومنهجية تنفيذ الخطة 

خلال الفترة القادمة.
ويُعد الائتلاف إحدى المبادرات 
الدولية التي تهدف بشكل رئيسي 

لتحقيق التكامل بين أجندتي المياه 
والمــــنــــاخ، والــتــعــجــيــل مـــن تحقيق 
الهدف السادس من أهداف التنمية 
المــســتــدامــة والمــعــنــي بــقــطــاع المــيــاه، 
والاهتمام بوضع حلول مستدامة، 
وتبني سياسات رشيدة للتعامل 

مع قضايا المياه والمناخ.
ويضم الائتلاف في عضويته 
فريقا رفيع المستوى أبرزهم رئيسا 
المجر وطاجيكستان، وهو الكيان 
الــرئــيــســي المــحــرك لــهــذا الائــتــلاف. 
قــيــادة عــدد كبير  كما يعمل تحت 
من المنظمات الأممية المعنية ومنها 
المنظمة العالمية للأرصاد الجوية.

وطـــــالـــــب الــــــوزيــــــر المــــصــــري، 
فـــــي كـــلـــمـــتـــه بــــــضــــــرورة تــكــثــيــف 
الــدول  الجهود الوطنية بجميع 
فــي مــجــال التكيف مــع التغيرات 
المــــنــــاخــــيــــة، وتــــوفــــيــــر الـــتـــمـــويـــل 
الــــلازم لتنفيذ المــشــروعــات التي 

تُــســهــم فــي تحقيق هـــذا الــهــدف، 
فــــضــــلاً عـــــن اتـــــخـــــاذ الإجـــــــــــراءات 
الــلازمــة للتقليل مــن الانبعاثات 
للتخفيف من التغيرات المناخية، 
مـــع ضـــــرورة تــحــويــل الــتــعــهــدات 
الـــدولـــيـــة فـــي مـــجـــال الــتــكــيــف مع 
إلــى إجــراءات  التغيرات المناخية 
يــتــم تنفيذها على  ومــشــروعــات 
الأرض عــلــى نـــطـــاق واســـــع وفــي 
أســرع وقــت، مشيراً إلى أن مصر 
قامت بالفعل بتنفيذ العديد من 
المــشــروعــات فــي هـــذا المــجــال مثل 
مشروعات حماية الشواطئ التي 
تهدف للتكيف مع ظاهرة ارتفاع 
منسوب سطح البحر والناتجة 
عن ذوبان الجليد في العديد من 
مناطق العالم، وأن تراجع كميات 
الثلوج على قمم الجبال أصبح 
ظــــاهــــرة يـــتـــم رصــــدهــــا فــــي مــــدار 

أعوام متتالية.
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جونسون لدى عقده مؤتمراً صحافياً في بروكسل أمس (أ.ب)ماكرون يستعرض انتشار القوات الفرنسية تحت مظلة الناتو في مؤتمر صحافي أمس (د.ب.أ)بايدن يتحدّث مع قادة قبل انعقاد قمة السبع في بروكسل أمس (أ.ب)

هاجس الصراع المباشر بين روسيا وأوروبا يقيد {الناتو }

الغرب يوحّد صفوفه في مواجهة موسكو... وكييف تطالب بمزيد من الدعم 

بروكسل: راغدة بهنام

خـــيـــبـــة جــــديــــدة أصــــيــــب بــهــا 
الــرئــيــس الأوكــــرانــــي فــولــوديــمــيــر 
زيــلــيــنــســكــي بــســبــب تـــــردد حلف 
شمال الأطلسي (الناتو) بالتعهد 
المــزيــد مــن الأسلحة  علنا بتقديم 
الــهــجــومــيــة الــتــي يــقــول إن بــلاده 
بـــحـــاجـــة إلـــيـــهـــا لــــــــردع روســــيــــا. 
ورغم تكرار الزعماء الغربيين في 
بروكسل وحلف شمال الاطلسي 
دعمهم لكييف والتزامهم بتقديم 
المــزيــد مــن المــســاعــدات العسكرية 
لـــهـــا لــتــمــكــيــنــهــا مــــن الـــــدفـــــاع عــن 
نفسها، فإن التعهدات هذه لم ترق 

لتلك التي تطالب بها أوكرانيا. 

 خيبة أمل أوكرانية

وبــعــد أن كـــان زيلينسكي قد 
عــبــر فـــي المـــاضـــي عـــن إحــبــاطــه من 
عــــدم تـــجـــاوب الـــنـــاتـــو مـــع طــلــبــات 
بــلاده المتكررة للانضمام للحلف، 
عــــاد أمــــس لــيــنــتــقــد الــحــلــف خــلال 
توجهه بكلمة مسجلة مسبقا عبر 
دائــــرة الــفــيــديــو فــي بــدايــة اجتماع 
قادته في بروكسل. ودعا الرئيس 
الأوكـــرانـــي أعــضــاء الــنــاتــو لــزيــادة 
دعمهم العسكري ولتقديم أسلحة 
«هجومية وليس فقط دفاعية ومن 
قــيــود». وقـــال زيلينسكي  دون أي 
لــرؤســاء ورؤســــاء وزراء  متوجها 
دول الناتو الذين حضروا جميعا 
إلى بروكسل في ذكرى مرور شهر 
تــحــديــدا عــلــى بـــدء روســيــا حربها 
على أوكرانيا: «يمكنكم أن تبذلوا 
المــــزيــــد لــحــمــايــة الأوكــــرانــــيــــين مــن 
الــقــنــابــل الــروســيــة ومـــن الاحــتــلال 
الـــروســـي بــإعــطــائــنــا أســلــحــة نحن 
بحاجة إليها مــن دون أي قيود»، 
«واحـــــد فــــي المــــائــــة مــن  مـــطـــالـــبـــا بــــــ
الطائرات والدبابات» التي يملكها 
الحلف. وأشــار الرئيس الأوكراني 
إلــــــــى أنــــــــه تـــــقـــــدم بــــطــــلــــب لـــلـــنـــاتـــو 
لـــلـــحـــصـــول عـــلـــى ٢٠٠ دبـــــابـــــة مــن 
أصل ٢٦ ألف دبابة يملكها الناتو، 

مضيفا أن بلاده أبدت استعدادها 
لدفع ثمن مقابل حصولها على تلك 
الدبابات، «ولكنها لم تحصل على 
رد واضـــح بــعــد». وتــابــع يــقــول إنه 
تقدم بطلب مماثل للحصول على 
طائرات وأنظمة صواريخ دفاعية، 

وكان الرد كذلك «غير واضح». 
ورغــــم تــقــديــم الـــــدول الــغــربــيــة 
مـــســـاعـــدات عــســكــريــة لأوكـــرانـــيـــا، 
فــإن الأسلحة المقدمة في معظمها 
دفــاعــيــة. وتــرفــض دول الــنــاتــو مــدّ 
كييف بمقاتلات رغم اقتراح بولندا 
ذلك، خوفا من رد روسيا. وحتى إن 
بولندا نقلت قبل أسبوعين مقاتلات 
لها إلى ثكنات عسكرية أميركية في 
ألمانيا بهدف نقلها إلى أوكرانيا، 
إلا أن الولايات المتحدة رفضت ذلك 
وقـــالـــت إن نــقــل تــلــك المـــقـــاتـــلات قد 
يعرضها لخطر المواجهة المباشرة 

مع موسكو. 
وبدا الخوف من هذه المواجهة 
المــبــاشــرة المحتملة، مسيطرا على 
الــــنــــقــــاشــــات أمـــــــس فـــــي بـــروكـــســـل 
الــتــي شــهــدت ٣ اجــتــمــاعــات رفيعة 
المستوى فــي يــوم واحـــد بمشاركة 
الرئيس الأميركي جو بايدن، هي 
قمة الناتو وقمة مجموعة السبع 

وقمة أوروبية. 

 تأكيد على الوحدة

وأكـــد بــايــدن عــلــى ضــــرورة أن 
تبقى الأطـــراف الغربية «مــوحــدة» 
فـــي الأشـــهـــر المــقــبــلــة فـــي مــواجــهــة 
روســيــا. وبـــدا بــايــدن صــريــحــا في 
مؤتمر صحافي عقده مــســاء، قال 
فيه إن العقوبات «لن تردع» روسيا 
وإنــــــه «لا عـــقـــوبـــات تــشــكــل رادعـــــا 
ولكنها تزيد من الألم الذي يمكن أن 
نلحقه بروسيا». وأضــاف: «الأهم 
أن نبقى مــوحــديــن وألا نفقد ذلــك 
بعد شهر أو عام من الآن». وأشار 
إلــى طرحه تعليق عضوية  بــايــدن 
روســيــا مــن قــمــة الــعــشــريــن، ولكنه 
بــأن هــذه الخطوة  أضـــاف معترفا 
قـــــد لا تـــحـــصـــل بـــســـبـــب مـــعـــارضـــة 

دول فـــي المـــجـــمـــوعـــة، مــضــيــفــا أنــه 
اقــــــتــــــرح مــــشــــاركــــة أوكــــــرانــــــيــــــا فــي 
أعمال المجموعة «كــي يكون هناك 
تــوازن». وكــرر بايدن التأكيد على 
الــدعــم العسكري  تــقــديــم  اســتــمــرار 
الـــلازم لأوكــرانــيــا مــن دون الــتــورط 
في الصراع مباشرة، وقال ردا على 
سؤال حول ما إذا كان الناتو سيرد 
في حال استخدمت روسيا أسحلة 
بــيــولــوجــيــة فـــي أوكـــرنـــيـــا «نــتــخــذ 

القرار في حينه».      
بــــدوره، كـــرر أمـــين عـــام الناتو 
أكــــثــــر مــــن مـــــرة أن الـــحـــلـــف أمـــامـــه 
«مـــســـؤولـــيـــة» لــلــحــرص عــلــى عــدم 
تــوســع الـــصـــراع أكــثــر، وقــــال ينس 
ستولتنبيرغ: «لقد استمعنا جيدا 
إلى مطالب الرئيس زيلينسكي… 
ونحن نقدم دعما كبيرا لأوكرانيا 
ونزودها بأسلحة وأنظمة متقدمة 
تــــســــاعــــد عــــلــــى إســــــقــــــاط طـــــائـــــرات 
ومـــهـــاجـــمـــة دبـــــابـــــات ونـــــقـــــدم لــهــا 
أيضا طائرات مسيرة لكي نمكنها 
مــن الـــدفـــاع عــن نــفــســهــا. ولــكــن في 
الوقت نفسه، أمامنا مسؤولية بأن 
نحرص على ألا يتمدد الصراع إلى 
خارج أوكرانيا وألا يصبح صراعا 

بين روسيا وأوروبا». 
ولــــكــــن اخـــــتـــــلاف الـــــــــرؤى كـــان 
واضــــحــــا بــــين الأطــــــــــراف الــغــربــيــة 
والـــرئـــيـــس الأوكـــــرانـــــي الـــــذي حــذر 
المــــواجــــهــــة تـــحـــديـــدا  مـــــن أن هــــــذه 
ستحدث لو لم يرفع الغربيون من 
دعــمــهــم لـــبـــلاده، وقـــــال إن روســيــا 
لن تتوقف عند حــدود بــلاده، «بل 
تريد أن تتقدم نحو دول البلطيق 
وبولندا وهي دول أعضاء في حلف 
الناتو». واتهم زيلينسكي روسيا 
باستخدام أسلحة فوسفورية ضد 
المدنيين في أوكرانيا، داعيا حلف 
المـــزيـــد» لحماية  الأطــلــســي «لـــبـــذل 

الأوكرانيين. 

 تهديد الأسلحة الكيماوية

فــي إشـــارة إلــى ازديـــاد القلق 
الـــغـــربـــي مـــن إمــكــانــيــة اســتــخــدام 

روســـيـــا لأســلــحــة بــيــولــوجــيــة أو 
كيماوية في أوكرانيا، أعلن حلف 
الــنــاتــو عــن تــقــديــم مــســاعــدات من 
معدات طبية وتــدريــب لأوكرانيا 
لمـــواجـــهـــة أي اعــــتــــداء بــيــولــوجــي 
مــحــتــمــل. وقـــال ستولتنبيرغ إن 
«هناك إشارات توحي بأن روسيا 
قد تكون تحضر الأرضــيــة» لهذا 
الـــــهـــــجـــــوم مــــــن خــــــــلال اتـــهـــامـــهـــا 
لــــواشــــنــــطــــن والـــــــغـــــــرب بـــتـــمـــويـــل 
مختبرات بيولوجية في أوكرانيا. 
ونــــفــــى أمـــــــين عـــــــام الــــنــــاتــــو هــــذه 
الاتـــهـــامـــات، مـــكـــررا أن اســتــخــدام 
هذا النوع من الأسلحة «سيغير 
من طبيعة الصراع»، وأنه سيكون 
لــه تأثير مباشر على دول جــوار 

أوكرانيا التي تنتمي للناتو.

 دعوة بريطانية

ووســـــط تـــــردد مــعــظــم الــــدول 
الأعضاء في حلف الناتو بتزويد 
أوكــــــرانــــــيــــــا بــــأســــلــــحــــة قـــتـــالـــيـــة، 
بـــــــرزت دعـــــــوة رئــــيــــس الــحــكــومــة 
الـــبـــريـــطـــانـــي بـــــــورس جـــونـــســـون 
لتقديم «أسلحة فتاكة» لكييف. 
الــــــــــدول الأعــــــضــــــاء فــي  وقــــــــال إن 
الحلف «لديها القدرة على تزويد 
أكرانيا بأسلحة فتاكة، وأوكرانيا 
تحتاج لهذا النوع من الأسلحة». 
ونــقــلــت صــحــيــفــة «غــــارديــــان» أن 
جونسون أبلغ نظراءه في الناتو 
الــغــرب «لا يمكنه أن يعتمد  بــأن 
لــــروســــيــــا، وأن  تــــراجــــع  عـــلـــى أي 
الـــتـــاريـــخ ســيــحــكــم عــلــيــنــا إذا لم 
نقدم مساعدة كافية لأوكرانيا». 
ونقلت الصحيفة عن مصادر في 
الحكومة البريطانية أن جونسون 
أبلغ قادة الناتو أن الجميع يأمل 
بــــأن «يـــعـــود بـــوتـــين إلــــى صــوابــه 
ويسحب دباباته، ولكنه سيكمل 
بــهــجــومــه إلــــى الأمـــــــام». وأضــــاف 
جونسون أن «مقاومة أوكرانيا» 
لــروســيــا غـــيّـــرت بــشــكــل جــوهــري 
مفاهيم أوروبـــا الجيوسياسية، 
وأصبحت هــذه المفاهيم بحاجة 

إلى إعادة تقييم لنوع الدعم الذي 
يقدمه الغرب لأوكرانيا.  

ولـــكـــن تــقــيــيــم جـــونـــســـون لــم 
يحظ بدعم من الأطــراف الغربية 
الــتــورط  الأســاســيــة المتخوفة مــن 
الــصــراع. وقال  بشكل مباشر في 
الــــرئــــيــــس الـــفـــرنـــســـي إيـــمـــانـــويـــل 
مـــــاكـــــرون فـــــي مـــؤتـــمـــر صــحــافــي 
الــنــاتــو واجتماع  عــقــده بعد قمة 
الـــســـبـــع إن الأطـــــــراف  مـــجـــمـــوعـــة 
الغربية «مستمرة بتقديم الدعم 
العسكري والسياسي والإنساني 
لروسيا». وأضاف في تعليق على 
المساعدات العسكرية التي طلبها 
الرئيس الأوكراني: «نريد بالطبع 
أن نــكــون فــعــالــين، ولــكــن لا نريد 
أن نكون طرفا مقاتلا في النزاع 
ولا نريد إعطاء روسيا أي حجة 
للقول بأننا تسببنا بالتصعيد». 
وتابع ماكرون يقول: «نريد وضع 
حد لهذه الحرب من دون أن ندخل 

في قتال مباشر مع روسيا». 

 إعادة الانتشار

ورغــــــــم رفــــــض حـــلـــف شـــمـــال 
الأطــلــســي الـــتـــجـــاوب مـــع طــلــبــات 
أوكــرانــيــا لــفــرض حــظــر جـــوي أو 
تقديم مــقــاتــلات أو حتى أسلحة 
قــتــالــيــة، فــقــد بــــدأ تــطــبــيــق خطة 
إعادة انتشار تعكس واقع أوروبا 
والمخاوف الجديدة التي رسمتها 
روسيا في حربها على أوكرانيا. 
وأعـــــلـــــن ســـتـــولـــتـــنـــبـــيـــرغ عــن 
تكوين ٤ وحـــدات قتالية جديدة 
شـــــرق  دول   ٤ فــــــــي  ســــتــــنــــتــــشــــر 
أوروبية، هي هنغاريا وبلغاريا 
ورومــانــيــا وسلوفاكيا، مــا يرفع 
الــوحــدات المقاتلة المنتشرة  عــدد 
في الشرق إلى ٨ بعد نشر وحدات 
شبيهة في دول البلطيق وبولندا. 
واتــفــق زعــمــاء الحلف كــذلــك على 
تــســريــع الــــدول فــي الـــوصـــول إلــى 
الإنــــفــــاق الـــدفـــاعـــي الـــــذي يــوصــي 
الناتو لأعضائه والــذي يصل  به 
إلــى ٢ فــي المــائــة مــن قيمة الناتج 

الإجــــمــــالــــي. وقـــــد أعـــلـــنـــت ألمــانــيــا 
بــدء العملية  أيـــام قليلة مــن  بعد 
العسكرية الروسية، أنها سترفع 
إنفاقها العسكري ليصل إلى ٢ في 
المائة بعد مقاومتها ذلك لسنوات. 
وقــال أمين عام الناتو الــذي أعلن 
أمـــس أنـــه بـــاق فـــي مــنــصــبــه لــعــام 
إضافي رغم انتهاء ولايته بسبب 
الــحــرب فــي أوكــرانــيــا، أن الحلف 
سيبحث تفاصيل زيادة التمويل 
في القمة المقبلة التي ستعقد في 
مدريد في يونيو (حزيران) المقبل.    

وكــان مــســؤول ألمــانــي قــد قال 
عــشــيــة قـــمـــة الـــنـــاتـــو إن اجــتــمــاع 
بــــــروكــــــســــــل ســــيــــضــــع الأرضــــــيــــــة 
لــــنــــقــــاش يـــســـتـــكـــمـــل فــــــي مــــدريــــد 
حــــــول «إعـــــــــــادة تـــنـــظـــيـــم انـــتـــشـــار 
قـــوات الــحــلــف» وتــركــيــزهــا بشكل 
أســـــاســـــي فـــــي الـــــــــدول الـــشـــرقـــيـــة، 
مشيرا إلى حاجة أن يبحث حلف 
الناتو الآن باسترتيجية جديدة 
الــتــهــديــدات  للمستقبل لمــواجــهــة 
الـــجـــديـــدة الـــقـــادمـــة مــــن روســـيـــا. 
وتــــحــــدث المـــــســـــؤول عــــن «نـــقـــاش 
خـــــلال الأســـابـــيـــع المـــقـــبـــلـــة» حـــول 
كيفية تــقــديــم دعـــم أفــضــل لــلــدول 
الــتــي تــقــع «عــلــى أطــــراف الــحــرب» 

في أوكرانيا.  

 دور الصين

صــــــدرت دعــــــوة مــــوحــــدة مــن 
كــامــل دول الــنــاتــو فــي بــيــان بعد 
اجــتــمــاعــهــم، حــثــت الـــصـــين على 
عــدم دعــم روســيــا لا عسكريا ولا 
اقتصاديا. وجاء في البيان أن دول 
الناتو «تحث بكين على احترام 
مبادئ القانون الدولي والامتناع 
عن دعم جهود روسيا الحرب بأي 
شكل من الأشكال والامتناع كذلك 
عن اتخاذ خطوات لتخفيف عبء 
العقوبات على روســيــا». ودعــت 
دول الــنــاتــو الـــصـــين عـــوضـــا عن 
ذلـــك إلـــى اســتــخــدام عــلاقــتــهــا مع 
موسكو للترويج للسلام وإنهاء 

الحرب في أوكرانيا. 
وعـــلـــق مــــاكــــرون فـــي مــؤتــمــر 
صــحــافــي عــقــده لاحــقــا عــلــى دور 
الـــــصـــــين فــــــي الأزمـــــــــــــة، وقـــــــــال إن 
الرئيس الصيني شي جينبينغ 
«يشاطر» الدول الغربية رفضهم 
لــلــحــرب فـــي أوكـــرانـــيـــا. وأضــــاف 
أنه سيبقى على تواصل مستمر 
مــــع الـــرئـــيـــس تـــشـــي «وبـــــقـــــدر مــا 
يـــقـــتـــضـــي الــــــحــــــال» لــــوقــــف هــــذه 
الحرب. ورفض ماكرون الرد على 
سؤال حول ما إذا كان سيؤيد مد 
العقوبات لتطال الصين في حال 
قدمت الدعم الاقتصادي لروسيا، 
وقال: «أريد أن أبقى مقتنعا بأن 
الــصــين ستلعب دورا إيــجــابــيــا» 
فــــي هـــــذه الأزمـــــــة و«تـــعـــمـــل عــلــى 
إقــنــاع روســيــا» بوقف علمياتها 

العسكرية في أوكرانيا. 
وبـــدا المــســؤولــون الغربيون 
حـــريـــصـــين أمــــــس عـــلـــى «كـــســـب» 
الـــصـــين إلــــى جــانــبــهــم، فـــي وقــت 
يــحــضــر فــيــه الاتـــحـــاد الأوروبـــــي 
لـــقـــمـــة مــــشــــتــــركــــة مــــــع بــــكــــين فــي 
الأول مــن أبــريــل (نــيــســان) المقبل 
فــــــي بـــــروكـــــســـــل لـــبـــحـــث الــــحــــرب 
فـــي أوكـــرانـــيـــا. وعــكــســت رئــيــســة 
الــقــلــق الأوروبــــــي  فــنــلــنــدا  وزراء 
مــــن «خـــــســـــارة» الـــصـــين لــصــالــح 
فــي تصريحات  روســـيـــا، وقــالــت 
«إذا ســــاعــــدت  لــــلــــصــــحــــافــــيــــين: 
الصين روسيا، فعندها لن تعود 
العقوبات التي فرضناها تعمل 
الــصــحــيــح»، مضيفة أن  بالشكل 
«الصين لاعب كبير ونريد التأكد 
مـــن أنــهــا ســتــكــون عــلــى الــجــانــب 

الصحيح من التاريخ». 
ورغـــم فــرض واشــنــطــن أمس 
لــعــقــوبــات جـــديـــدة عــلــى روســيــا 
طـــالـــت بــشــكــل أســــاســــي أعـــضـــاء 
مجلس الــدومــا الـــروســـي، رفــض 
الأوروبـــــــــيـــــــــون مــــنــــاقــــشــــة فــــرض 
المزيد من العقوبات على روسيا 
أمس. وقال ماكرون إن العقوبات 
الحالية «غير المسبوقة» وضعت 
«الاقـــــــتـــــــصـــــــاد الــــــــروســــــــي تـــحـــت 

ضغط كبير وجعلت منها دولة 
معزولة». 

قطاع الطاقة

كرر المستشار الالماني أولاف 
شولتز رفضه مناقشة حظر على 
الغاز والنفط الروسيين، وقال في 
مؤتمر صحافي عقده بعد قمتي 
الناتو ومجموعة السبع: «نقيم 
الـــعـــقـــوبـــات الأكـــثـــر فــاعــلــيــة،  الآن 
ومـــــــا هــــــي الـــــتـــــي تـــــحـــــدث ضــــــررا 
عــلــى الاقــتــصــاد الـــروســـي، وهــذه 
الإجــــــــــــراءات فـــعـــالـــة جــــــدا ونــحــن 
مستمرون بسد الثغرات لمنع أي 
الـــتـــفـــاف عــلــى هــــذه الـــعـــقـــوبـــات». 
وعلق شولتز على طلب موسكو 
الـــــدفـــــع بــــالــــروبــــل مـــقـــابـــل الـــغـــاز 
الــروســي بــالــقــول إن هــذه المسألة 
تحددها عقود بين شركات خاصة 
تستورد الغاز والنفط الروسيين، 
وبــــحــــســــب الــــعــــقــــود فـــــــإن الــــدفــــع 

يحصل باليورو أو الدولار. 
وصــدر بيان عــن قمة السبع 
فــيــهــا عــن تنسيق مشترك  يــعــلــن 
الــــدول المنتمية للمجموعة،  بــين 
لــــتــــطــــبــــيــــق أفــــــضــــــل لــــلــــعــــقــــوبــــات 
المــفــروضــة عــلــى روســيــا، عــلــى أن 
يحصل التنسيق عــلــى مستوى 
والاقــــــتــــــصــــــاد.  المــــــالــــــيــــــة  وزراء 
وحــــــذرت المــجــمــوعــة روســـيـــا من 
استخدام الأسلحة الكيماوية أو 
البيولوجية والــنــوويــة، وعــبــرت 
كذلك عن مخاوفها من أزمة غذاء 
عالمية بسبب الحرب في أوكرانيا 
وغـــــيـــــاب المــــحــــاصــــيــــل الــــزراعــــيــــة 
وتــأثــيــر الـــحـــرب عــلــى حــركــة نقل 
الــبــضــائــع. وقــالــت المــجــوعــة إنها 
الــوضــع للتحرك  ستبقى تــراقــب 
قبل تفاقمه. وتــحــدث كذلك قــادة 
مـــجـــمـــوعـــة الـــســـبـــع عـــــن مـــصـــادر 
بديلة للطاقة الروسية في أوروبا، 
وأكــــــدت المــجــمــوعــة أنـــهـــا اتــخــذت 
خــطــوات «لتقليل الاعــتــمــاد على 
الـــطـــاقـــة الــــروســــيــــة والــــتــــأكــــد مــن 

وجود بدائل آمنة». 

مـــع مـــــرور شــهــر أمـــــس، على 
بـــــــــدء الـــــــحـــــــرب الــــــروســــــيــــــة عـــلـــى 
أوكرانيا، بدا أن الوضع الميداني 
شــهــد تــحــولات لافــتــة. بــعــد مــرور 
أكــثــر مــن أسبوعين تعثر خلالها 
تقدم الجيش الروسي في غالبية 
المــــحــــاور. وتــكــبــد وفـــقـــاً لمــعــطــيــات 
أوكرانية خسائر فادحة لم يسبق 
أن واجــهــتــهــا روســـيـــا فـــي حـــروب 
سابقة. ومع تواصل حصار المدن 
الأوكـــرانـــيـــة الـــكـــبـــرى، وتــعــرضــهــا 
لــضــغــط عـــســـكـــري مــــتــــواصــــل، لــم 
ينقذ الــتــقــدم الــبــطــيء فــي مناطق 
الــجــنــوب الأوكــــرانــــي وخــصــوصــاً 
في ماريوبول التي أعلنت موسكو 
السيطرة على نحو ٦٠ في المائة 
مــــن أراضــــيــــهــــا، ســـمـــعـــة الــجــيــش 
الــروســي، الـــذي أظــهــر تحركه في 
أوكــرانــيــا وفقاً لخبراء عسكريين 
غربيين أنه «أقل خطراً بكثير مما 

كان الغرب يعتقد».
فــــي هـــــذه الـــــظـــــروف تــحــولــت 
الأنـــــظـــــار نـــحـــو تــــوقــــع مــــزيــــد مــن 
الــتــصــعــيــد الــحــربــي الـــروســـي في 
مـــحـــاولـــة لإحــــــراز «نـــصـــر ســريــع» 
فـــــي بـــعـــض المــــــواقــــــع، خــصــوصــاً 
مــــــع دخـــــــــول عـــنـــصـــر الـــهـــجـــمـــات 
المضادة الأوكرانية على الترسانة 
الــعــســكــريــة الـــروســـيـــة المــهــاجــمــة، 
وهـــو مـــا أظـــهـــره اســتــهــداف سفن 
حـــربـــيـــة روســــيــــة فــــي بـــحـــر آزوف 

أمس.
أمــــــــــام هــــــــذا المـــــشـــــهـــــد، بــــــدأت 
تــــتــــعــــالــــى أصـــــــــــوات فــــــي روســــيــــا 
تتحدث عــن «مــواجــهــة وجــوديــة» 
تـــخـــوضـــهـــا روســــيــــا حـــالـــيـــاً عــبــر 

الحرب الأوكرانية. وقال مستشار 
الـــــرئـــــيـــــس الـــــــروســـــــي فـــلاديـــمـــيـــر 
ميدينسكي الذي يقود وفد بلاده 
إلــى المــفــاوضــات مــع أوكــرانــيــا، إن 
«الـــغـــرب الــجــمــاعــي يــدفــع روســيــا 

نحو تدمير نظامها السياسي».
وزاد أن «وجــود روسيا بات 
على المحك اليوم» ملاحظاً أن «ما 
يحدث في العالم اليوم بالنسبة 
إلى روسيا هو التحدي الأكبر في 
التاريخ، وعلينا أن نتصرف بما 
يتناسب مع حجم هذا التحدي».

وحــمــلــت هـــذه الــعــبــارة تــكــرار 
مــــقــــولــــة رئـــــيـــــس الاســــتــــخــــبــــارات 
الــــخــــارجــــيــــة الــــــروســــــي ســـيـــرغـــي 
ناريشكين الــذي كــان قد أعلن في 
وقت سابق أن «مصير ومستقبل 
ومــكــانــة روســيــا الــعــالمــيــة يتحدد 
الآن»، مشيراً إلى أن بلاده لا يمكن 
أن تتراجع عن مواقفها أو أن تقبل 
الخضوع لسياسات الهيمنة التي 
الــغــرب فرضها عبر حزم  يــحــاول 

العقوبات المشددة.
عــلــى هـــذه الــخــلــفــيــة، اتــخــذت 
الـــتـــســـاؤلات حـــول اخــتــفــاء بعض 
الشخصيات الروسية البارزة عن 
المشهد السياسي والإعــلامــي في 
البلاد خلال الأسبوعين الأخيرين 
أن  خــــصــــوصــــا  مــــهــــمــــة،  دلالات 
ذلــــك تـــرافـــق مـــع تـــزايـــد المــعــطــيــات 
عـــــن تـــــزايـــــد الــــرغــــبــــة لــــــدى بــعــض 
الــــشــــخــــصــــيــــات المــــهــــمــــة لـــتـــقـــديـــم 
استقالات من الوظائف الرسمية، 
وفي هذا السياق تسربت معطيات 
حول تقديم رئيسة البنك المركزي 
ايـــلـــفـــيـــرا أنـــابـــولـــيـــنـــا اســتــقــالــتــهــا 
مــرتــين خــلال الشهر الأخــيــر، لكن 
الــرئــيــس فــلاديــمــيــر بــوتــين رفــض 

تــأكــيــد ترشيحها  طــلــبــهــا وأعـــــاد 
مـــجـــدداً لــلــمــنــصــب إلــــى الـــبـــرلمـــان. 
أيــضــاً اتــضــح أمــــس، أن أنــاتــولــي 
تـــشـــوبـــايـــس مـــســـتـــشـــار الـــرئـــيـــس 
الــــروســــي لــــشــــؤون الــتــنــمــيــة قـــدم 
اســتــقــالــتــه بشكل مــفــاجــئ وغـــادر 
البلاد مع أفراد عائلته إلى تركيا. 
مــــهــــم فــي  مـــــســـــؤول  لــــيــــكــــون أول 
الــكــرمــلــين يــغــادر منصبه ويــتــرك 
البلاد. لكن الأبرز، جاء عبر الضجة 
التي أثيرت حول «اختفاء» وزير 
الــدفــاع سيرغي شويغو ورئيس 
الأركــان فاليري غيراسيموف عن 
الأنــــظــــار مــنــذ ١١ مـــــارس (آذار). 
تـــســـجـــيـــل أي حـــضـــور  يــــتــــم  ولـــــــم 
مــبــاشــر فـــي اجـــتـــمـــاعـــات رســمــيــة 
أو أي ظهور إعلامي للمسؤولين 
منذ ذلــك الوقت، ما أثــار تكهنات 
واسعة خصوصاً أنهما المسؤولان 
المباشران رسمياً عن مسار المعارك 
فـــي أوكـــرانـــيـــا، فـــضـــلاً عـــن أنــهــمــا 
بحكم القانون الروسي المسؤولان 
اللذان يتحملان مع رئيس البلاد 
مسؤولية اتــخــاذ الــقــرار حــول أي 
قـــرارات عسكرية مصرية بما في 
ذلك على صعيد إمكان استخدام 

السلاح النووي.
هذا الغياب، لم يجد تفسيرا 
رســــمــــيــــا، خــــصــــوصــــا مـــــع تــعــمــد 
مــــــارس (آذار)  فــــي ١٨  الـــكـــرمـــلـــين 
الإعـــلان عــن مشاركة شويغو في 
اجتماع لمجلس الأمن القومي، من 
دون أن ينقل أي صور للقاء تؤكد 

حضور الوزير خلاله.
وتـــكـــرر هـــذا الأمــــر أمــــس، من 
خلال إعلان الناطق باسم الكرملين 
ديـــمـــتـــري بــيــســكــوف أن شــويــغــو 
حضر اجتماعا جديدا للمجلس، 

أبلغ خلاله بوتين وأعضاء مجلس 
الأمــن بمسار العملية العسكرية. 
وكان لافتا مجددا أن الكرملين لم 

ينشر صورا للقاء خلافا للعادة. 
كما أن وكــالات الأنباء الحكومية 
وضـــعـــت صــــــورة قـــديـــمـــة لــبــوتــين 

مــع الــخــبــر. وذكــــر بــيــســكــوف، أنــه 
حضر الاجتماع رئيس الحكومة 
ورئيسة  ميشوستين،  ميخائيل 

مـــــجـــــلـــــس الاتـــــــــحـــــــــاد فـــالـــنـــتـــيـــنـــا 
مـــاتـــفـــيـــيـــنـــكـــو، ورئـــــيـــــس مــجــلــس 
الـــدومـــا فــيــاتــشــســلاف فــولــوديــن، 
وباقي أعضاء المجلس الدائمين. 
و«خــــــــلال الاجــــتــــمــــاع ســـــرد وزيــــر 
الــدفــاع سيرغي شــويــغــو، التقدم 
الــــذي تـــم تــحــقــيــقــه حــتــى الآن في 
الــعــمــلــيــة الـــعـــســـكـــريـــة الـــخـــاصـــة، 
وتــــقــــديــــم المــــســــاعــــدة الإنـــســـانـــيـــة 
للمدنيين وضــمــان الأمـــن وإعـــادة 
عــمــل الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة الــحــيــويــة 
فــي الأراضـــــي المـــحـــررة». وأضـــاف 
بيسكوف: «تــم النظر بالتفصيل 
فــــي ســـيـــر عــمــلــيــة الـــتـــفـــاوض مــع 
أوكـــــرانـــــيـــــا. وأعـــــــــرب المــــشــــاركــــون 
عـــن الأســـــف لــلــتــلــكــؤ مـــن الــجــانــب 
الأوكــــــــرانــــــــي». وفــــــي وقــــــت لاحـــق 
الــرد  إلــى  أمــس، اضطر بيسكوف 
عـــلـــى أســـئـــلـــة الــصــحــافــيــين حـــول 
تفسير «اخــتــفــاء» شويغو فقال: 
وزيـــــــر الـــــدفـــــاع لـــيـــس لــــديــــه وقـــت 
للظهور الإعلامي بسبب انشغاله 
الــبــالــغ فــي ظــل اســتــمــرار العملية 

العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
ونفى في الوقت ذاتــه، صحة 
مــعــطــيــات رددتـــهـــا وســـائـــل إعـــلام 
حــــول احــتــمــال أن يـــكـــون الــوضــع 
الصحي لشويغو تــدهــور بشكل 
مفاجئ. وقال الناطق الرئاسي إن 

هذه المعطيات «لا أساس لها».
فــــــي الـــــســـــيـــــاق ذاتـــــــــــه، لــفــتــت 
المعارضة الروسية إلى تزايد أعداد 
المعارضين الذين غـــادروا روسيا 
خلال الشهر الأخير اعتراضاً على 
الــحــرب عــلــى أوكــرانــيــا أو بسبب 
الـــخـــشـــيـــة مــــن مـــلاحـــقـــات بــعــدمــا 
فـــرضـــت روســـيـــا تـــدابـــيـــر مــشــددة 
ضد «تداول معلومات تضليلية» 

في إشارة إلى أن معطيات تخالف 
الـــبـــيـــانـــات الـــرســـمـــيـــة الـــروســـيـــة. 
ووفـــقـــاً لأطــــــراف مــتــطــابــقــة داخـــل 
روسيا وخارجها، فقد غادر البلاد 
نحو ٣٠٠ ألف شخص جزء كبير 
مــنــهــم مـــن الــصــحــافــيــين والــكــتــاب 
والفنانين والشخصيات البارزة 
والناشطين في مجالات مختلفة. 
ولجأ الجزء الأعظم من هؤلاء إلى 

جورجيا وأذربيجان وتركيا.
وتــــصــــل عـــقـــوبـــة مـــــن يــثــبــت 
قــام «بتضليل إعــلامــي» إلى  أنــه 
الـــســـجـــن لمــــــدة ١٥ ســــنــــة، وجـــــاء 
الإعـــــــلان أمــــــس، عــــن رفـــــع قــضــيــة 
جنائية تحت طائلة هذا القانون 
ضد الإعلامي والناشط سيرغي 
كليوكوف ليكشف جانباً مهماً 
مـــن خـــطـــورة الـــقـــانـــون، إذ قــدمــت 
الـــنـــيـــابـــة الـــعـــامـــة إثـــبـــاتـــات عــلــى 
الاتــهــامــات المــوجــهــة تستند إلــى 
مــكــالمــة هــاتــفــيــة قـــال فــيــهــا المتهم 
إن أرقــــــــام ضـــحـــايـــا الــــحــــرب مــن 
الـــعـــســـكـــريـــين الــــــــروس أعــــلــــى مــن 
الـــرقـــم الــرســمــي. وكـــانـــت قضايا 
مـــمـــاثـــلـــة رفــــعــــت ضـــــد نـــاشـــطـــين 
روس كتبوا عبارات مماثلة على 
وســـائـــل الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي. 
بعد مرور شهر على بدء العملية 
العسكرية الروسية في أوكرانيا، 
يبدو المشهد في الداخل الروسي 
أكـــثـــر قــلــقــا مـــن أي وقــــت ســابــق، 
انــقــســام اجتماعي واســع،  وســط 
وتدهور اقتصادي ومعيشي غير 
مسبوق. وفي ساحة المعركة تبدو 
موسكو عــاجــزة عــن إحـــراز تقدم 
سريع، ما يهدد وفقاً لخبراء بأن 
يقرر الكرملين الذهاب بعيداً نحو 

تصعيد أوسع لحسم المعركة.

روسيا تواجه «أكبر تحد» في تاريخها

شهر على الحرب... خسائر فادحة للروس وحصار المدن يواجه بهجمات مضادة 
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حوالي 150.000 من السكان من دون كهرباء. 
الإجراءات متبعة لتقنين المياه 

بيرديانسك
ميليتوبول

ماريوبول

شبه جزيرة القرم: 
ضمتها روسيا إلى 

أراضيها في العام 2014

المدنالأراضي
تقدم القوات الروسية

مدن محاصرة

ادعاءات أوكرانية بالقيام
بهجمات مضادة

تحت سيطرة القوات الروسية

لفيف

تشيرنيهيف

بوباسنا

سومي

إيفانو
فرانكيفسك

زابوريزهزهيا

كييف

روسيا

أوكرانيا

رومانيا

جورجيا

المجر

بولندا

سلوفاكيا

بيلاروسيا

100 كلم

البحر الأسود

مولدوفا

Institute for the Study of War, UK Ministry of Defence, Reuters :غرافيك نيوز: (الشرق الأوسط)المصدر

الاجتياح الروسي لأوكرانيا ـ اليوم 29
لندن: «الشرق الأوسط»



خاركيف: فداء عيتاني

بـــدأت امــــرأة عــجــوز يــومــهــا في 
إحــــــدى ســــاحــــات مـــديـــنـــة خــاركــيــف 
بإلقاء فتات الخبز للطيور البرية 
الــتــي تــجــمــعــت حــولــهــا، وذلــــك عند 
الساعة الثامنة من صباح أمس، أي 
مع دخول الحرب الأوكرانية شهرها 
الثاني، وكــان بقربها رجل وطفلته 

يفعلان الشيء نفسه.
الصورة المأساوية التي تنقلها 
وسائل الإعــلام عن أوضــاع مناطق 
الـــقـــتـــال أو المـــحـــاذيـــة لــهــا حــقــيــقــيــة، 
ولكنها جزئية، إذ لا تزال الحياة في 
أوكرانيا ممكنة حتى في المدن التي 
 
ً
تشهد احتكاكات عسكرية، ومقارنة
بــحــروب أخــــرى فـــإن مــا يــجــري هنا 
هو بداية حرب لم تتحول إلى حرب 
كاملة بعد. إنها بداية حــرب ضلت 
طريقها وتــركــت الكثير مــن أسباب 
الــــحــــيــــاة مـــتـــاحـــة خـــلـــفـــهـــا، بـــعـــد أن 
إلــى قصف  الــقــوات الروسية  عمدت 
هـــــذه المـــــــدن، مـــمـــا حـــــدا بــالــحــكــومــة 
الأوكــــرانــــيــــة إلـــــى اســـتـــبـــاق الأســـــوأ 
وتشجيع السكان على الإجــلاء عن 

مناطق الخطر.
ـــــــقـــــــوات الــــروســــيــــة  ــــــت ال حــــــاول
دخــــول خــاركــيــف فـــي الأيـــــام الأولـــى 
لــلــمــعــارك، لكنها تــعــرضــت لمقاومة 
أجــبــرتــهــا عــلــى الــتــراجــع، ثــم عــادت 

وحاولت تطويق المدينة التي كانت 
عاصمة أوكــرانــيــا فــي زمــن الاتــحــاد 
السوفياتي. وتحاول كل بضعة أيام 
تطويق المدينة، وعزل الجزء الشرقي 

عن باقي البلاد.
وضــعُ مدينة خاركيف مشابهٌ 
لـــلـــعـــاصـــمـــة كـــيـــيـــف وبــــــاقــــــي المــــــدن 
الـــرئـــيـــســـيـــة، الـــتـــي وصـــلـــت الـــقـــوات 
الروسية على مقربة منها في بداية 
حملتها ولكنها لم تتمكن من كسر 
دفــاعــاتــهــا أو دخــولــهــا أو الإحــاطــة 
الكاملة بها. وبعد شهر أصبح يمكن 
رســـم مــشــهــد لــلــحــرب بــنــقــاط الــقــوة 
يــــزال يملكها الأوكــرانــيــون  الــتــي لا 
في مقاومة الهجوم الروسي. وهي 
أسباب ستجعل القتال طويلاً والحل 

بعيداً.
يــــشــــعــــر الأوكـــــــرانـــــــيـــــــون بـــقـــدر 
كـــبـــيـــر مــــــن الــــكــــراهــــيــــة لــــيــــس فــقــط 
للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، 
ولا لــلــجــيــش الــــروســــي المـــتـــقـــدم في 
بلادهم، بل أصبحت هذه الكراهية 
تشمل كــل مــا هــو روســـي، حتى في 
المـــنـــاطـــق الـــشـــرقـــيـــة، حــيــث يــتــحــدث 
أغـــلـــب المـــواطـــنـــين الــلــغــة الـــروســـيـــة. 
بــــعــــض الــــــنــــــواب بــــــاتــــــوا يـــنـــشـــرون 
الكراهية هــذه على حساباتهم في 
مـــنـــصـــات الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي. 
ويقول أحدهم: «الحرب ليست حرب 
بــوتــين، إنها حــرب الـــروس ضدنا»، 

وينشرون مقاطع مــصــورة منقولة 
عن التلفزيونات الروسية أو وسائل 
الدعاية الروسية تشير إلى تضامن 
الــــــروس مـــع الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة 
وجـــــنـــــود بـــــلادهـــــم فـــــي أوكـــــرانـــــيـــــا. 
بعضهم لا يتفق مع التوجه العام، 
ويقولون إن شحن الشبان والسكان 

بهذه المعتقدات سيؤدي إلى كوارث 
إضافية.

حـــســـابـــات مـــعـــروفـــة لــنــاشــطــين 
وصحافيين واختصاصيين، أغلبهم 
غادر أوكرانيا إلى الحدود البولندية 
والـــــرومـــــانـــــيـــــة، ومــــــن هــــنــــاك بـــاتـــوا 
يــتــحــدثــون عـــن الــصــمــود والــقــتــال، 

هؤلاء إضافة إلى آخرين موجودون 
فــعــلاً فــي مــنــاطــق المـــعـــارك، وجــنــود 
وجهاز دعاية رسمي وأقنية تلفزة 
وإذاعات وصحف إلكترونية، يبثون 
الـــدعـــايـــة الأوكـــرانـــيـــة حــــول الــحــرب 
وأحقيتها. الناس في المنازل سواء 
فـــي المــــدن المــنــكــوبــة أو فـــي المــنــاطــق 

الخلفية على حد سواء يصدقون إلى 
الــتــي يتلقونها،  الــدعــايــة  حــد بعيد 
أنــه لا سبيل للتحقق  إلــى   

ً
فــإضــافــة

مـــن المــعــلــومــات الــتــي تــصــل إلــيــهــم، 
وأن عائق اللغة يمنع الأغلبية هنا 
أقــنــيــة غــربــيــة مختلفة،  مــن متابعة 
فــإن ثمة ثقة بأوكرانيا وبالقدرات 

الأوكـــرانـــيـــة عــلــى الــصــمــود والــقــتــال 
والانـــتـــصـــار لا تــدفــعــهــم لــلــشــك بما 
يصل إليهم من معلومات. ولا تبدو 
الــدعــايــة السياسية هنا بعيدة عن 
الــتــي تعلنها  الــواقــع كثيراً، الأرقـــام 
وزارة الــدفــاع قريبة إلــى حــد مــا من 
تــلــك الــتــي تــؤكــدهــا مـــصـــادر غربية 
خصوصاً بريطانية، ولم تقع أجهزة 
الدعاية والإعـــلام حتى الآن فــي فخ 
الــفــضــائــح الــفــتــاكــة، فــهــي لـــم تعلن 
معلومات كاذبة بالكامل، أو معاكسة 
لــلــواقــع، مــمــا جــعــلــهــا تــســتــحــق ثقة 

جمهورها حتى اللحظة.
الـــــثـــــقـــــة بــــــوســــــائــــــل الـــــدعـــــايـــــة 
السياسية الرسمية، على شدتها، لا 
تقارَن بثقة الناس بجيشهم وقواتهم 
أكــانــت مــن الجيش  المسلحة، ســـواء 
النظامي، أو المتطوعين في الجيش 
حديثاً، أو المتطوعين فــي الشرطة، 
أو القوات التابعة لــوزارة الداخلية، 
أو حتى من المقاتلين ضمن الأحزاب 
شــبــه الــعــســكــريــة. ويــــرى الـــنـــاس أن 
الجيش ليس عبئاً عليهم، بل على 
الــعــكــس، يــتــعــاطــف المــواطــنــون معه 
ومع خدمات الطوارئ، كون العاملين 
يــؤدون خدمة عامة بــرواتــب قليلة، 
وكــونــهــم لا يحظون بــأي امــتــيــازات 
الــشــبــان تطوعوا  تُــذكــر. الكثير مــن 
إلــى جــانــب الجيش مــؤخــراً،  للقتال 
مما جعل التعاطف أكبر وشخصياً.

هذه الثقة تسمعها أين تذهب، 
ويعتقد الناس أن الجيش سيحرر 
 الــــنــــظــــر عــن 

ّ
كــــــل المـــــنـــــاطـــــق بـــــغـــــض

المــفــاوضــات السياسية، وهــم يــرون 
أن الجملة التي يرددها الجيش عن 
المــحــتــلــة مــؤقــتــاً» تعبيراً  «المـــنـــاطـــق 
دقــيــقــاً عـــن واقـــــع الــــحــــال. وإن كــان 
الجيش الأوكــرانــي صغيراً نسبياً، 
قـــطـــاعـــاتـــه فــي  بـــعـــض  قــــيــــام  إلا أن 
مناطق قريبة من العاصمة بعمليات 
هــجــومــيــة يــزيــد مـــن ثــقــة الـــنـــاس به 

وبقدراته.
ولا يخشى السكان من توزيع 
السلاح على المجموعات المتطوعة، 
أو عــلــى الأحـــــــزاب شــبــه الــعــســكــريــة 
المــتــطــرف، هــم يعتقدون  مــن اليمين 
أن الجيش قــادر على الإمــســاك بكل 
هــذه الأطــــراف وضبطها، وإلـــى حد 
بعيد يمكن القول إن هذه الثقة في 
مكانها لحد اللحظة، فكل الحواجز 
على الطرق وكل نقاط الانتشار لهذه 
المجموعات تلتزم تماماً بتعليمات 
الجيش. وفي نقاط التفتيش عمدت 
الشرطة بعد أيام من بدء الحرب إلى 
نشر عنصرين على كل نقطة لمراقبة 
الــعــنــاصــر المــتــطــوعــة وتــوجــيــهــهــا، 
ويضع العناصر الأكثر احترافاً في 
أماكن القتال دون السماح بانتشار 
الفوضى في نقاط وجوده أو وجود 

قوات مسلحة.
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صاروخ روسي يسقط في وسط مدينة خاركيف (رويترز)

اصطفاف خارج أحد المتاجر في خاركيف إذ ما زالت الحياة شبه طبيعية في المدينة (إ.ب.أ) عنصر من الجيش الأوكراني على أطراف خاركيف استعداداً لأي تقدم روسي (إ.ب.أ) مدرعة روسية معطوبة على أطراف خاركيف التي لم تتمكن القوات الروسية من دخولها (أ.ب)

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT الأزمة الأوكرانية

بعد شهر من الاجتياح الروسي... أوكرانيا تراكم صمودها وتبني عليه

 موسكو تخفق في تمرير قرار إنساني في مجلس الأمن وتواجه عاصفة انتقادات في الجمعية العامة 

«وقف فوري للعدوان»  غالبية أممية ساحقة تندد بروسيا وتطالبها بـ
نيويورك: علي بردى

غــــــداة الـــهـــزيـــمـــة المـــــدويـــــة الــتــي 
تلقاها مشروع قرار إنساني قدمته 
روســيــا فــي مجلس الأمــــن، صوتت 
الــجــمــعــيــة الـــعـــامـــة لـــلأمـــم المــتــحــدة 
أمـــــس الــخــمــيــس بــغــالــبــيــة ســاحــقــة 
عــلــى قـــــرار رعـــتـــه ٩٠ دولـــــة يــطــالــب 
«وقــــف فــــــوري» لــلأعــمــال  روســـيـــا بـــــ
العدائية في أوكرانيا، بما في ذلك 
المــدنــيــين ومنازلهم  الــهــجــمــات عــلــى 
ومدارسهم ومستشفياتهم، ويحمل 
مـــوســـكـــو مـــســـؤولـــيـــة تـــفـــاقـــم الأزمـــــة 
الإنسانية عن هــذه الحرب. وسعت 
إلــى تقديم مشروع  جنوب أفريقيا 
قـــرار منافس فــي الجمعية العامة، 
فحصلت أولاً على دعــم من روسيا 
والصين، لكنها لم تتمكن من جمع 
أصــــوات كــافــيــة لــوضــع نصها على 
التصويت، علماً أنــه يشبه إلــى حد 
الــقــرار الــروســي الذي  بعيد مشروع 

أخفق في مجلس الأمن.
وبــنــتــيــجــة الـــتـــصـــويـــت حــصــل 
الـــــقـــــرار الــــغــــربــــي عـــلـــى تـــأيـــيـــد ١٤٠ 
مـــــن الــــــــــدول الـــــــــــــ١٩٣ الأعــــــضــــــاء فــي 
الأمـــــم المـــتـــحـــدة، بــيــنــمــا عــارضــتــه ٥ 
دول فــقــط وامــتــنــعــت ٣٨ دولـــــة عن 
الــتــصــويــت. وعــنــدمــا طلبت جنوب 
أفــريــقــيــا الــتــصــويــت عــلــى مــشــروع 
قـــرارهـــا الــــذي لا يــشــيــر إلـــى روســيــا 
بالاسم، اعترض المندوب الأوكراني 
تــقــرر إجـــراء  ســيــرغــي كيسليتسيا، 
تــصــويــت إجـــرائـــي عــلــى مـــا إذا كــان 
ينبغي الــتــصــويــت عــلــى قــــرار ثـــانٍ، 
فــأيــدت الفكرة ٥٠ دولــة فقط، وهــذا 
أقــل بكثير من العدد المطلوب لهذه 
الغاية. وعارضت التصويت ٦٧ دولة 

وامتنعت ٣٦ دولة.
وعــكــســت عــمــلــيــات الــتــصــويــت 
في كل من الجمعية العامة ومجلس 
الأمــــــن عـــلـــى الــــقــــرار الــــروســــي فــشــل 
موسكو في الحصول على أي دعم 

لهجومها العسكري في أوكرانيا.
ونـــدد المــنــدوب الــروســي الــدائــم 
لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا 
أنــه «معادٍ  بالقرار الغربي، معتبراً 
الـــدولـــتـــين  لــــروســــيــــا»، مـــعـــتـــبـــراً أن 
الــلــتــين قــدمــتــاه، وهما  الرئيسيتين 
فــرنــســا والمــكــســيــك قــبــل أن تــشــارك 
عــشــرات الـــدول الأخـــرى فــي رعايته، 
تريدان «تسييس» الوضع الإنساني 
والمــــســــاعــــدات لمـــلايـــين الأوكـــرانـــيـــين 
الذين باتوا في حاجة ماسة للطعام 

والماء والمأوى.
قبل التصويت وبعده، تجادل 
نيبينزيا مع نظيرته الأميركية ليندا 

تـــومـــاس غــريــنــفــيــلــد الـــتـــي تــعــهــدت 
مــجــدداً «إفــشــال خطط روســيــا على 
الأرض في أوكرانيا، وكذلك في الأمم 
المتحدة». ووفقاً للأمم المتحدة، فر 
أكــثــر مـــن عــشــرة مــلايــين أوكـــرانـــي - 
أي ربــع سكان البلاد - من منازلهم 
وأصــبــحــوا الآن نــازحــين فــي الــبــلاد 
أو من بين ٣٫٦ ملايين من اللاجئين، 
إلــــى  يــــحــــتــــاج ١٢ مـــلـــيـــونـــاً  بـــيـــنـــمـــا 
المـــســـاعـــدة و٥٫٦ مـــلايـــين طــفــل غير 

قادرين على الذهاب إلى المدرسة.

التصويت في مجلس الأمن

وجـــــــــاء ذلـــــــك بــــعــــدمــــا أخـــفـــقـــت 
روســيــا ليل أول مــن أمــس الأربــعــاء 
في تمرير مشروع قــرار «إنساني» 
حــــيــــال أزمـــتـــهـــا مــــع أوكـــــرانـــــيـــــا، إذ 
حصل على صوتين فقط من روسيا 
والـــــصـــــين، بـــيـــنـــمـــا امـــتـــنـــعـــت بــقــيــة 
الــدول الـــ١٣ الأخــرى عن التصويت: 
وهي الولايات المتحدة وبريطانيا 
وفـــــرنـــــســـــا وآيــــــرلــــــنــــــدا والـــــنـــــرويـــــج 
وألبانيا والإمارات العربية المتحدة 
والبرازيل والمكسيك وكينيا وغانا 

والغابون والهند.
ويـــحـــتـــاج تــبــنــي أي قــــــرار فــي 
مــجــلــس الأمـــــن إلــــى غــالــبــيــة لا تقل 
عـــن تــســعــة أصــــــوات مـــؤيـــدة وعـــدم 
استخدام حق النقض الفيتو من أي 
من الدول الخمس الدائمة العضوية 
فــــي المــــجــــلــــس: الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
وفــــرنــــســــا وبــــريــــطــــانــــيــــا وروســـــيـــــا 

والصين.
ويطالب القرار بتوفير الحماية 
الكاملة للمدنيين ومنهم العاملون 

في مجال تقديم المساعدة الإنسانية 
والأشــــخــــاص الـــذيـــن يــعــيــشــون في 
أوضـــــاع هــشــة، بــمــن فــيــهــم الــنــســاء 
والأطفال؛ ويطالب جميع الأطــراف 
المــعــنــيــة بــكــفــالــة احــــتــــرام وحــمــايــة 
جميع الأفــــراد العاملين فــي المجال 
الطبي وفي مجال تقديم المساعدة 
الإنسانية الذين يضطلعون حصرا 
بمهام طبية، وكذلك وسائل نقلهم 
ومعداتهم والمستشفيات وغيرها 
من المرافق الطبية. ولا يأتي مشروع 
القرار الروسي على أي ذكر لروسيا 
بــاعــتــبــارهــا الــجــهــة الــرئــيــســيــة في 
الـــــحـــــرب، بــــل يــكــتــفــي بــــدعــــوة «كـــل 
إلـــى أن «تسمح  الأطـــــراف المــعــنــيــة» 
بالمرور الآمن ومن دون عوائق إلى 
وجهات خارج أوكرانيا، بما في ذلك 
للرعايا الأجــانــب دون تمييز»، مع 
«تيسير وصول المساعدة  المطالبة بـ
بــــأمــــان ودون عـــوائـــق  الإنـــســـانـــيـــة 
إلــى المحتاجين إليها فــي أوكرانيا 
وحــــولــــهــــا، مــــع مـــــراعـــــاة الـــحـــاجـــات 
الخاصة للنساء والفتيات والرجال 
والـــفـــتـــيـــان والمـــســـنـــين والأشـــخـــاص 

ذوي الإعاقة».
وقبل التصويت وبعده، شهدت 
قاعة مجلس الأمــن سجالات حادة 
بـــين المـــنـــدوب الـــروســـي الـــدائـــم لــدى 
الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا من 
جهة ونظرائه الغربيين وخصوصاً 
الأميركية ليندا توماس غرينفيلد 
نـــيـــكـــولا دو ريــفــيــيــر  والــــفــــرنــــســــي 
والبريطانية بــربــاره وودوارد من 
الجهة الأخـــرى. وقـــال نيبينزيا إن 
«غياب قرار صادر عن مجلس الأمن 
سيعقد حياة العاملين الإنسانيين 

فـــــي المــــــيــــــدان، وســـيـــســـمـــح لــلــطــرف 
الأوكراني بتجاهل المطالب بتنفيذ 
وقـــف لإطـــلاق الــنــار مــن أجـــل إجــلاء 
الـــنـــاس وإقــــامــــة مـــمـــرات آمـــنـــة على 
حد تعبيره». وأضـــاف: «ستستمر 
كييف في استخدام المدنيين كدروع 
بشرية، ونشر الأسلحة الثقيلة قرب 
المستشفيات والــحــضــانــات». ورأى 
أن الدول رفضت التصويت لأسباب 
ســـيـــاســـيـــة «كـــــــان لـــديـــكـــم الـــخـــيـــار، 
وقمتم بالاختيار»، داعياً إلى «عدم 
تسييس القضية الإنسانية». ونفى 
مـــرة أخــــرى مــا وصــفــه بــالاتــهــامــات 
الزائفة التي وجهتها بعض الوفود 
حـــول اســتــعــداد روســيــا لاســتــخــدام 
أســلــحــة كــيــمــاويــة وبــيــولــوجــيــة في 
أوكــرانــيــا. واتــهــم نيبينزيا «بعض 
 الــولايــات المتحدة» 

ً
الـــدول وخــاصــة

بــأنــهــا «لا تــرغــب فـــي المــشــاركــة في 
أي طريقة ممكنة في مشروع القرار 
الـــــذي قــدمــتــه روســــيــــا». وتـــســـاءل: 
«بـــهـــذه الــحــالــة، لمــــاذا امــتــنــعــتــم عن 
التصويت؟ كان بإمكانكم معارضة 
القرار واستخدام حق الفيتو، إننا 
نفهم جميعا الدوافع الحقيقية التي 

تقف خلف امتناعكم».
الـــســـفـــيـــرة الأمـــيـــركـــيـــة أن  ردت 
روســـــيـــــا – مــــــرة أخـــــــرى – تـــحـــاول 
اســـتـــخـــدام مــجــلــس الأمــــن «لــتــوفــيــر 
غــطــاء لأفــعــالــهــا». وقـــالـــت إنـــه «لمــن 
غير المعقول حقا أن تمتلك روسيا 
الجرأة لطرح قرار يطلب من المجتمع 
الــدولــي حــل الأزمـــة الإنسانية التي 
خلقتها روسيا وحدها». وإذ كررت 
الــتــعــبــيــر عـــن قــلــقــهــا مـــن أن روســيــا 
ربـــمـــا تــخــطــط لاســــتــــخــــدام عـــوامـــل 

كيماوية أو بيولوجية. ولفتت إلى 
أن الـــولايـــات المــتــحــدة قــدمــت حتى 
الآن أكثر من ٦٠٠ مليون دولار من 
المــســاعــدات الإنــســانــيــة إلـــى الشعب 
الأوكـــــــرانـــــــي «وســـــنـــــواصـــــل تــقــديــم 
أكبر قــدر من المساعدة على النحو 
المطلوب لأوكرانيا وللدول المجاورة 
الـــتـــي تــســتــضــيــف بــســخــاء الــشــعــب 

الأوكراني وتدعمه».
وتعليقاً على إشـــارة نظيرها 
الروسي إلى الفيتو، قالت غرينفيلد: 
الـــــــذي تــم  المـــــشـــــروع  أعـــتـــقـــد أن  «لا 
لــنــا يستحق أن تستخدم  تــقــديــمــه 
الولايات المتحدة من أجله قوة حق 
النقض، الفيتو الثمينة. امتنعت ١٣ 
دولة، وهذا هو المطلوب لهزيمة هذا 
القرار». وقالت المندوبة النرويجية 
منى يول إن «روسيا، وهي الطرف 
الــحــرب،  الـــذي تسبب فــي  الرئيسي 
قــدمــت مــشــروع قـــرار غــيــر مــتــوازن، 

هدفه تشتيت الانتباه».
ووصـــــــف نـــظـــيـــرهـــا الــفــرنــســي 
الــقــرار  نيكولا دي ريفيير مــشــروع 
الــروســي بــأنــه «مــنــاورة» تــقــوم بها 
مـــوســـكـــو لـــتـــبـــريـــر عــــدوانــــهــــا عــلــى 
أوكرانيا. وقال: «إنها تتظاهر بأنها 
قــلــقــة عــلــى الـــوضـــع الإنـــســـانـــي في 
أوكرانيا» ولكنها «تحاول استخدام 
كـــــأداة». وقــــال: «إذا كانت  المــجــلــس 
روســيــا قلقة بالفعل عــلــى السكان 
تــفــعــل شيئاً  المـــدنـــيـــين، فــعــلــيــهــا أن 
واحــداً: أن توقف الهجوم وتسحب 

قواتها من أوكرانيا».
أما المندوبة البريطانية باربرا 
وودوارد فاعتبرت أن «الأوكرانيين 
فــي مــاريــوبــول يخضعون لحصار 
ــــقــــرون الـــوســـطـــى»،  عـــلـــى طـــريـــقـــة ال
إلــى أن المملكة المتحدة «لن  مشيرة 
تــصــوت - لا فـــي مــجــلــس الأمــــن ولا 
في الجمعية العامة – على أي قرار 
لا يعترف بــأن روســيــا هــي المسبب 

الوحيد لهذه الكارثية الإنسانية».
وفـــــي المــــقــــابــــل، بـــــرر المـــنـــدوب 
الصيني تشانغ جــون التصويت 
لمصلحة القرار بــأن بــلاده «ترحب 
بــــأي مــــبــــادرة تــخــفــف مـــن مــعــانــاة 
السكان وتحل الأزمة الإنسانية في 
أوكرانيا». وكــرر أن «الصين دعت 
باستمرار كل الأطراف إلى التركيز 
عــلــى المــســألــة الإنــســانــيــة، ووضـــع 
الخلافات السياسية جانباً، وفعل 
كـــل مـــا فـــي وســعــهــا لــلــتــوصــل إلــى 
توافق لمعالجة الأزمة الإنسانية». 
وأسف لأن المجلس «لم يتمكن من 
الــوصــول إلــى أي اتــفــاق فــي نهاية 

المطاف».

المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة يندد بالقرار الغربي معتبراً أنه «معاد لروسيا» (رويترز)

«التعاون الخليجي» يدعو إلى الدبلوماسية 
بين أطراف الأزمة الروسية ـ الأوكرانية

نيويورك: علي بردى

لــدول  الــتــعــاون  عبر مجلس 
الخليج العربية عن «قلق بالغ» 
حـــيـــال الأوضــــــاع الإنــســانــيــة في 
أوكــــرانــــيــــا، داعــــيــــاً إلـــــى ضـــــرورة 
الـــــــعـــــــودة إلــــــــى الــــدبــــلــــومــــاســــيــــة 
والاحــــــــــتــــــــــكــــــــــام إلـــــــــــــى الــــــــحــــــــوار 
والمفاوضات السلمية بين أطراف 
الأزمــــــــة الــــروســــيــــة الأوكــــرانــــيــــة، 
المــادة  والالــتــزام بما نصت عليه 
الثانية من ميثاق الأمــم المتحدة 
بعدم استخدام القوة أو التهديد 
بــــاســــتــــخــــدامــــهــــا فـــــي الــــعــــلاقــــات 

الدولية.
جـــــاء ذلـــــك فــــي بـــيـــان لـــلـــدول 
الأعــــضــــاء فـــي مــجــلــس الــتــعــاون 
لـــــــدول الـــخـــلـــيـــج الـــعـــربـــيـــة خـــلال 
الــــجــــلــــســــة الـــــخـــــاصـــــة الــــطــــارئــــة 
للجمعية العامة لــلأمــم المتحدة 
بــشــأن أوكـــرانـــيـــا، والـــتـــي ألــقــاهــا 
الـــقـــائـــم بـــالأعـــمـــال بــالــنــيــابــة في 
الدائم لدى الأمم  وفد السعودية 
المتحدة المستشار محمد بن عبد 

العزيز العتيق.
وشـــدد العتيق على أن دول 
مجلس التعاون الخليجي تتابع 
ببالغ القلق والأسف ما آلت إليه 
تداعيات الأوضاع في جمهورية 
أوكرانيا لاسيما الإنسانية منها، 
فـــي ظـــل تـــزايـــد أعــــــداد الــلاجــئــين 

والــــنــــازحــــين وتـــفـــاقـــم الــخــســائــر 
الـــبـــشـــريـــة والمـــــاديـــــة، كـــمـــا ذكــــرت 
وكــالــة الأنـــبـــاء الــســعــوديــة. وقــال 
إن مــواقــف دول مجلس التعاون 
الــخــلــيــجــي مــتــســقــة مـــع ثــوابــتــهــا 
الـــداعـــيـــة إلــــى الالــــتــــزام بــالمــبــادئ 
الــــــراســــــخــــــة لـــــلـــــقـــــانـــــون الــــــدولــــــي 
وميثاق الأمم المتحدة التي تحكم 
العلاقات بين الدول والقائمة على 
الــدول وسلامتها  احترام سيادة 
الإقليمية، بما في ذلــك أوكرانيا 
ضـــمـــن حـــــدودهـــــا المــــعــــتــــرف بــهــا 
دولــــيــــا، واحــــتــــرام مـــبـــادئ حسن 
الجوار، وعدم التدخل في الشؤون 

الداخلية للدول.
وجــــــــــدد الــــعــــتــــيــــق الـــتـــأكـــيـــد 
الــتــعــاون  عــلــى أن دول مــجــلــس 
تربطها علاقات ودية مع جميع 
الأطراف، وتقدر وتشجع الجهود 
المبذولة من قبل جميع الأطــراف 
الفاعلة لتجنيب المدنيين المزيد 
مــن المــعــانــاة، مشيراً إلــى أنــه في 
الــصــدد تشيد دول المجلس  هــذا 
بالجهود المبذولة من قبل الدول 
الـــتـــي اســـتـــضـــافـــت الــــفــــاريــــن مــن 

مناطق النزاع دون تمييز.
بــــاســــم دول مــجــلــس  ودعـــــــا 
الــــــتــــــعــــــاون الــــخــــلــــيــــجــــي جـــمـــيـــع 
الأطراف للالتزام بتعهداتهم وفقاً 
للقانون الدولي والقانون الدولي 
الإنــســانــي فيما يتعلق بحماية 

المدنيين والامتناع عن استهداف 
تــدمــيــر أي مــنــشــآت حــيــويــة،  أو 
إلــى جانب التأكيد على الالــتــزام 
بــذلــك أثــنــاء التعامل مــع الأســرى 
والجرحى والمرضى وإعادة رفات 
الــقــتــلــى والــبــحــث عـــن المــفــقــوديــن 
وإبـــــــــلاغ ذويـــــهـــــم عـــــن مــصــيــرهــم 
وفــقــاً لــلالــتــزامــات الــدولــيــة بــهــذا 
الـــشـــأن وتــيــســيــر الـــوصـــول الآمـــن 
والسريع للمساعدات الإنسانية 
لـــجـــمـــيـــع المــــحــــتــــاجــــين واحـــــتـــــرام 
وحـــمـــايـــة الـــعـــامـــلـــين فــــي المـــجـــال 
الــــطــــبــــي والإنـــــــســـــــانـــــــي. وأشــــــــاد 
العتيق بالجهود الحثيثة التي 
تبذلها الأمم المتحدة والمنظمات 
الإنـــســـانـــيـــة لـــلاســـتـــجـــابـــة بــشــكــل 
عــاجــل لــلاحــتــيــاجــات الإنــســانــيــة 
الــطــارئــة، وأبــرزهــا تسيير قافلة 
للمساعدات الإنسانية إلى مدينة 
(سومي) والتي تمت بعد الاتفاق 
بين أطراف النزاع، معرباً عن أمل 
دول المــجــلــس فـــي أن تــكــون هــذه 
المبادرة خطوة في طريق الوصول 
إلى حل سلمي ومستدام للأزمة.

ولــفــت الــعــتــيــق إلــــى أن دول 
المـــجـــلـــس تــــدعــــم مــــســــار الــــحــــوار 
الــنــزاع  القائم حاليا بــين أطـــراف 
لـــلـــوصـــول إلـــــى تـــســـويـــة ســلــمــيــة 
تُجنب المنطقة والعالم التداعيات 
الــســلــبــيــة ســيــاســيــا واقــتــصــاديــا 

وإنسانيا.

الكويت تشدد على وقف إطلاق النار
 في أوكرانيا وإيجاد حل سلمي

الكويت: «الشرق الأوسط»

أكّــــــــدت الـــكـــويـــت أهـــمـــيـــة حـــلّ 
الأزمـــة فــي أوكــرانــيــا عبر الالــتــزام 
بمبادئ القانون الدولي وميثاق 
الأمـــــــــم المـــــتـــــحـــــدة وتـــــأكـــــيـــــد مـــبـــدأ 
سيادة الدول واستقلالها ووحدة 
وســلامــة أراضــيــهــا وفــق حدودها 
المعترف بها دوليا. والتقى وزير 
الخارجية الشيخ الدكتور أحمد 
نـــاصـــر المـــحـــمـــد الـــصـــبـــاح ســـفـــراء 
دول الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي وعـــــددا 
مــن ســفــراء المجموعات الإقليمية 
المــخــتــلــفــة المــعــتــمــديــن لــــدى دولـــة 
الكويت في مقر وزارة الخارجية 
اللقاء  صباح الخميس، وتضمن 
بحث تطورات الأزمة في أوكرانيا.

وشــدد وزيــر الخارجية على 
موقف بــلاده الــداعــي لأهمية دعم 
المساعي الدولية الرامية إلى وقف 
الـــنـــار وخــفــض التصعيد  إطــــلاق 
لإيجاد حل سلمي للأزمة التزاما 
المــنــازعــات والخلافات  بمبدأ حــل 
بــالــطــرق والــوســائــل السلمية عن 
طـــريـــق الــــحــــوار بــمــا يـــتـــوافـــق مع 
الـــقـــانـــون الــــدولــــي ومـــيـــثـــاق الأمـــم 

المتحدة. 
كــمــا الــتــقــى وزيــــر الــخــارجــيــة 
الـــشـــيـــخ أحــــمــــد نــــاصــــر الـــصـــبـــاح 
الــســفــيــر الــــروســــي لـــــدى الــكــويــت 
نــــيــــكــــوالــــي مــــــــاكــــــــاروف فــــــي مــقــر 
الوزارة صباح الخميس، وتضمن 
الــلــقــاء بــحــث تـــطـــورات الأزمــــة في 
أوكـــرانـــيـــا. وقـــالـــت وكـــالـــة الأنــبــاء 

الكويتية إن وزيــر الخارجية أكد 
عــلــى مــوقــف دولــــة الــكــويــت حيال 
هذه الأزمــة، والداعي إلى ضرورة 
الالــتــزام بمبادئ القانون الدولي 
وميثاق الأمم المتحدة وتأكيد مبدأ 
سيادة الدول واستقلالها ووحدة 
وســلامــة أراضــيــهــا وفــق حدودها 

المعترف بها دوليا.
كــمــا شــــدد عــلــى أهــمــيــة دعــم 
المساعي الدولية الرامية إلى وقف 
الـــنـــار وخــفــض التصعيد  إطــــلاق 
لإيجاد حل سلمي للأزمة، التزاما 
المــنــازعــات والخلافات  بمبدأ حــل 
بــالــطــرق والــوســائــل السلمية عن 
طـــريـــق الــــحــــوار بــمــا يـــتـــوافـــق مع 
الـــقـــانـــون الــــدولــــي ومـــيـــثـــاق الأمـــم 

المتحدة. 
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موسكو: الحرب الاقتصادية تهدد بتدمير العلاقات مع الولايات المتحدة

ر من خطر «ألغام أوكرانية» وتنشر «خرائط معامل بيولوجية أميركية»
ّ
روسيا تحذ

موسكو: رائد جبر

ســـــارت الــخــارجــيــة الــروســيــة 
أمس، خطوة جديدة نحو التحذير 
«الحرب  لـ من التداعيات المحتملة 
الاقتصادية» الشاملة ضد روسيا، 
وقــالــت إن الــعــلاقــات مــع واشنطن 
تتجه سريعاً نحو «تدمير كامل». 
إنـــزال  وتـــزامـــن اســتــهــداف سفينة 
حـــربـــيـــة روســــيــــة أمــــــس، فــــي بــحــر 
آزوف، مع زيادة مخاوف موسكو 
من «حرب ألغام» قد تشمل البحر 
الأســـــــــود كــــلــــه. وقـــــالـــــت الـــنـــاطـــقـــة 
بــاســم الــخــارجــيــة الــروســيــة ماريا 
الــحــرب الاقتصادية  زاخــاروفــا إن 
الأميركية تهدد بتدمير العلاقات 
الـــثـــنـــائـــيـــة. وأفـــــــــــادت فـــــي إيـــجـــاز 
صحافي بــأن «هـــذا بالطبع ليس 
نــنــطــلــق من  فـــي مصلحتنا لأنــنــا 
حقيقة أن العلاقات الدبلوماسية 
والــــعــــلاقــــات المـــبـــدئـــيـــة بــــين الـــــدول 
يجب أن تخدم المصالح الوطنية». 
مــشــيــرةً إلـــى أن الــعــلاقــات وصلت 
بـــالـــفـــعـــل إلــــــى مـــرحـــلـــة الــقــطــيــعــة 
الــنــهــائــيــة. فــي الــوقــت ذاتــــه، قالت 
زاخاروفا إن الألغام البحرية التي 
زرعتها القوات الأوكرانية في مياه 
المــوانــئ الأوكــرانــيــة، تحاصر أكثر 
من ٦٠ سفينة تجارية بطواقمها 
وحمولتها. واتهمت الأوكرانيين 
بــالــتــســبــب فـــي «مــخــاطــر جسيمة 
عــلــى المـــلاحـــة فـــي الــبــحــر الأســــود 
والبحار الأخـــرى». وزادت: «نحن 
بـــحـــري  لــــغــــم  نــــتــــحــــدث عــــــن ٤٠٠ 

أوكـــــرانـــــي مــــن الأنــــــــواع المــتــقــادمــة 
تــــم نـــشـــرهـــا فــــي مــــوانــــئ أوديـــســـا 
وأوتــــشــــاكــــوف وتـــشـــرنـــومـــورســـك 
ويـــــوجـــــنـــــي». وأشـــــــــــارت إلــــــى أنـــه 
لــذلــك لا يمكن لنحو ٦٠  «نــتــيــجــة 
سفينة مغادرة الموانئ الأوكرانية». 
مضيفة أن «الألغام تنجرف نحو 
مضيق البوسفور، وقد تصل إلى 
البحر المتوسط، مما يشكل تهديداً 

للملاحة التجارية».
وكــان أســطــول البحر الأســود 
الــروســي قــد وجــه تحذيراً مماثلاً 
أيـــام، فيما قــالــت هيئة الأمــن  قبل 
الــفــيــدرالــي الــروســيــة إن «الـــقـــوات 
الأوكرانية تُظهر مجدداً تجاهلها 
الـــــتـــــام لأســــــس الــــقــــانــــون الــــدولــــي 
وتستخفّ بأرواح البشر بمن فيهم 
مواطنو دول الاتحاد الأوروبــي». 
تزامنت عــودة موسكو لطرح هذا 
الملف مع إعلان القوات الأوكرانية 
أمـــــــس، نـــجـــاحـــهـــا فــــي اســـتـــهـــداف 
ســفــيــنــة إنـــــــزال ضــخــمــة فــــي بــحــر 
آزوف. وأكّدت البحرية الأوكرانية 
أنـــــهـــــا دمّــــــــــــرت ســـفـــيـــنـــة روســــيــــة 
لــنــقــل الــجــنــود راســـيـــة فـــي مــيــنــاء 
بيرديانسك بالقرب من ماريوبول 
على بحر آزوف، وأرفقت البحرية 
بــيــانــهــا بـــصـــور. تُــظــهــر إحـــداهـــا، 
الــنــاقــلــة غــيــر مـــدمّـــرة، فيما تُظهر 
اثنتان أخريان، الدخان في المرفأ 
من بعيد وسفينة تحترق، بطريقة 
لا تُتيح رؤيــة السفينة بوضوح. 
وكــانــت وكــالــة «تـــاس» الحكومية 
الروسية قد نقلت عن قناة «زفيزدا» 

التلفزيونية التابعة لوزارة الدفاع 
الروسية، أن ناقلة القوات التابعة 
لأسطول البحر الأسود كانت أول 
سفينة حربية روســيــة تصل إلى 
بيرديانسك في ٢١ مــارس (آذار). 
ويقع ميناء بيرديانسك على بُعد 
٨٠ كيلومتراً غرب ميناء ماريوبول 
الاستراتيجي الذي يحاول الروس 
الاستيلاء عليه منذ بداية العملية 
الــعــســكــريــة. وكـــانـــت مــوســكــو قد 

أنــهــا بــاتــت تسيطر  أعلنت أمـــس، 
على نحو ٦٠٪ من أراضي مدينة 
مـــاريـــوبـــول المـــحـــاصـــرة مــنــذ أكــثــر 
مـــن أســـبـــوعـــين. وشـــهـــدت المــديــنــة 
خــــلال الأيـــــام الأخـــيـــرة مــواجــهــات 
ضــاريــة. فــي حــين قالت السلطات 
الأوكرانية إن نحو ١٥ ألف مدني 
تـــم تــرحــيــلــهــم مـــن المـــديـــنـــة بشكل 
غــيــر قــانــونــي إلــــى روســـيـــا. وقـــال 
مسؤولون أوكرانيون إن المدنيين 

المحاصرين فــي مــاريــوبــول، التي 
كان يقطنها نحو ٤٠٠ ألف نسمة، 
يـــواجـــهـــون ظـــروفـــاً قـــاســـيـــة، دون 
إمكانية للحصول على طــعــام أو 
ماء أو كهرباء أو تدفئة. في المقابل 
قـــالـــت مــوســكــو إن المــســلــحــين في 
المدينة استخدموا المدنيين «دروعاً 
بشرية» ومنعوهم من مغادرتها.

وفــــــــــي ســــــيــــــاق المــــــواجــــــهــــــات 
البحرية بين الطرفين، أفاد رئيس 

دونـــيـــتـــســـك، ديـــنـــيـــس بــوشــيــلــين، 
أمــــس، بــاســتــهــداف وتــدمــيــر لـــواء 
البحرية ٣٦ التابع للقوات المسلحة 

الأوكرانية.
وقــــــال بـــوشـــيـــلـــين: «نـــعـــلـــن أن 
اللواء ٣٦ من مشاة البحرية التابعة 
للقوات المسلحة الأوكرانية قد تم 
تدميره بالكامل، وهو ما سيسهل 
الآن عــلــى وحــداتــنــا الــتــحــرك عبر 

مناطق معينة من ماريوبول».

عـــلـــى صـــعـــيـــد آخــــــــر، أعــلــنــت 
أنـــهـــا  الـــــروســـــيـــــة  الــــــدفــــــاع  وزارة 
اكتشفت وجود صلة بين الأنشطة 
البيولوجية العسكرية التي تتهم 
البنتاغون بممارستها  موسكو 
في أوكرانيا وصندوق استثماري 
تابع لنجل الرئيس الأميركي جو 

بايدن، هانتر.
وأكـــــــــد قـــــائـــــد قـــــــــوات الـــــدفـــــاع 
الإشـــــــــعـــــــــاعـــــــــي والــــــكــــــيــــــمــــــيــــــائــــــي 
والــــــبــــــيــــــولــــــوجــــــي فــــــــي الــــجــــيــــش 
الـــروســـي، إيـــغـــور كــيــريــلــوف، في 
إحاطة صحافية، أن الوثائق التي 
الـــدفـــاع  بـــحـــوزة وزارة  أصــبــحــت 
الروسية بشأن أنشطة البنتاغون 
البيولوجية العسكرية في أوكرانيا 
تــســلــط الـــضـــوء عــلــى صــــلات بين 
مــؤســســات فــي الـــولايـــات المتحدة 
ومــواقــع بيولوجية عسكرية في 
أوكــرانــيــا. وقـــال: «تــجــدر الإشـــارة 
إلى تورط هياكل مقربة من الإدارة 
المــذكــورة،  الأميركية في الأنشطة 
بــــمــــا فـــــي ذلـــــــك صـــــنـــــدوق يــــقــــوده 
هــانــتــر بـــايـــدن». وأشــــار المــســؤول 
الــعــســكــري الـــروســـي إلــــى الــحــجــم 
الواسع لهذا البرنامج، مؤكداً أن 
جهات أميركية مختلفة شاركت 
في تطبيقه علاوة على البنتاغون، 
بـــمـــا فـــيـــهـــا الــــوكــــالــــة الأمـــيـــركـــيـــة 
لـــلـــتـــنـــمـــيـــة الـــــدولـــــيـــــة وصـــــنـــــدوق 
جورج سوروس ومراكز السيطرة 
عــلــى الأمـــــــراض والـــوقـــايـــة مــنــهــا، 
بــالإضــافــة إلـــى الإشـــــراف العلمي 
من منظمات بحثية رائــدة، منها 

المختبر الوطني في لوس ألاموس 
الـــــذي عــمــل عــلــى تــطــويــر أســلــحــة 
نووية ضمن «مشروع مانهاتن». 
ونشرت الوزارة خريطة تُظهر ٣٠ 
مختبراً فــي ١٤ مدينة وبــلــدة في 
أوكرانيا قالت إنها كانت منخرطة 
فــي ممارسة «أنشطة بيولوجية 
واســعــة الــنــطــاق»، مــؤكــدة أن هذه 
عة 

ّ
المعلومات تأتي من وثيقة موق

مــن نائب وزيــر الــدولــة الأوكــرانــي 
الـــــوزراء فيكتور  لــشــؤون مجلس 

بوليشيوك.
وأوضح كيريلوف أن الأرضية 
لــتــوقــيــع هـــذه الوثيقة  الــقــانــونــيــة 
تــعــود إلـــى «اتــفــاقــيــة الــتــعــاون في 
مـــنـــع انــــتــــشــــار الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــات 
والــكــائــنــات المــمــرضــة والــبــيــانــات 
التي يمكن استخدامها في تطوير 
أســلــحــة بــيــولــوجــيــة» المــبــرمــة بين 
واشنطن وكييف، مؤكداً أن حجم 
تمويل هذا المشروع خلال فترة ما 
بــلــغ نحو  فــقــط  بــين ٢٠١٨ و٢٠٢٠ 
٣٢ مليون دولار. وحمّل كيريلوف 
الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة وحـــلـــفـــاءهـــا 
المسؤولية عــن نقل مــا لا يقل عن 
١٦ ألــــــف عـــيـــنـــة بـــيـــولـــوجـــيـــة إلـــى 
خــــارج حــــدود أوكـــرانـــيـــا، بــمــا في 
ذلــــك عــيــنــات تـــم أخـــذهـــا فـــي مــدن 
لفيف وأوديسا وخاركوف وكييف 
مـــن أربـــعـــة آلاف جـــنـــدي لفحص 
الأجـــــســـــام المـــــضـــــادة لـــفـــيـــروســـات 
«هانتا» ومــن ٤٠٠ جندي آخرين 
لفحص الأجــســام المــضــادة لحمى 

القرم - الكونغو النزفية.

دت البحرية الأوكرانية أنها دمّرت سفينة روسية لنقل الجنود راسية في ميناء بيرديانسك بالقرب من ماريوبول على بحر آزوف (أ.ف.ب)
ّ
أك

قدمت ٦ آلاف صاروخ دفاعي... وتعمل على منع استخدام احتياطيات الذهب

لندن تفرض حزمة جديدة من العقوبات على كيانات روسية وبيلاروسية
لندن: «الشرق الأوسط»

اســــتــــهــــدفــــت بـــريـــطـــانـــيـــا بـــحـــزمـــة 
عــــقــــوبــــاتــــهــــا الـــــجـــــديـــــدة ضــــــد روســــيــــا 
وحـــلـــيـــفـــتـــهـــا بــــيــــلاروســــيــــا مـــجـــمـــوعـــة 
«ألــــــروزا» الــروســيــة الــعــمــلاقــة لــلألمــاس 
ومجموعة «فاغنر» الخاصة للخدمات 
الــعــســكــريــة ومــؤســس «تــيــنــكــوف بنك» 
أوليغ تينكوف ورئيس بنك «سبيربنك» 
الأكـــــبـــــر فـــــي روســـــيـــــا غــــيــــرمــــان غـــريـــف 
وكذلك ابنة العشيقة المفترضة لوزير 
الــروســي سيرغي لافـــروف،  الخارجية 
الــوزراء  بولينا كوفاليفا. وقــال رئيس 
البريطاني بوريس جونسون إنه كلما 
أســـرع الــحــلــفــاء الــغــربــيــون فــي الاتــفــاق 
عــلــى فـــرض المــزيــد مــن الــعــقــوبــات على 
الــتــي ستنتهي  روســيــا، زادت السرعة 
بـــهـــا الــــحــــرب فــــي أوكــــرانــــيــــا. وأضـــــاف 
جونسون «كلما كانت عقوباتنا أكثر 
صرامة، زادت حدة خناقنا الاقتصادي 
حــول نــظــام بــوتــين، واستطعنا وقمنا 
بالمزيد مــن أجــل مساعدة الأوكــرانــيــين 
(و) أعتقد أنه من الممكن أن ينتهي هذا 

الأمر بصورة أسرع».
أعـــلـــنـــت الـــحـــكـــومـــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة 
الـــخـــمـــيـــس فــــــرض حــــزمــــة جــــديــــدة مــن 
تــــســــتــــهــــدف ٥٩ شــــركــــة  الــــــعــــــقــــــوبــــــات 
وشـــخـــصـــيـــة روســـــيـــــة وســــــت شـــركـــات 
وشخصيات بيلاروسية، رداً على غزو 
روسيا لأوكرانيا. كما قررت بريطانيا 
تــقــديــم ٦ آلاف صــــاروخ دفــاعــي جديد 
بينها أسلحة ذات قدرة انفجار عالية. 
وقال جونسون إن ذلك يأتي بجانب دعم 
مالي بقيمة ٢٥ مليون جنيه إسترليني 
من تمويلات وزارة الخارجية لمساعدة 

أوكرانيا وجيشها وشرطتها، بحسب 
صـــحـــيـــفـــة «الــــــــغــــــــارديــــــــان». وأشـــــــــارت 
الصحيفة إلى أنه بهذه الدفعة الجديدة 
الــصــواريــخ تكون بريطانيا قدمت  مــن 
١٠ آلاف صــــــاروخ لأوكـــرانـــيـــا. وســبــق 
لبريطانيا أن زودت أوكــرانــيــا بأربعة 
آلاف صاروخ مضاد للدبابات، من بينها 
خصوصاً صواريخ من نوعي «إن لاو» 
و«جــافــلــين»، بــالإضــافــة إلـــى صــواريــخ 
أرض - جو محمولة على الكتف من نوع 
ستارتريك. وبذلك يرتفع إلى أكثر من 
١٠ آلاف عدد الصواريخ التي حصلت أو 
ستحصل عليها كييف من لندن منذ بدأ 
الجيش الروسي غزوه لأوكرانيا في ٢٤ 
فبراير (شباط). وقال جونسون إنه رغم 
الــعــادة» التي  المقاومة «الشجاعة فــوق 
برهن عنها الأوكــرانــيــون «فــلا يمكننا 
ولـــــن نـــقـــف مــكــتــوفــي الأيـــــــدي ونــســمــح 
لــلــروس بتحويل المــدن الأوكــرانــيــة إلى 
رمـــــاد». وأضـــــاف أن «المــمــلــكــة المــتــحــدة 
ســتــعــمــل مـــع حــلــفــائــهــا لــــزيــــادة الــدعــم 
الـــعـــســـكـــري والاقــــتــــصــــادي لأوكـــرانـــيـــا 
وتعزيز دفاعاتها في الوقت الذي تقلب 

فيه مسار هذه المعركة».
كما أعلن رئيس الوزراء البريطاني 
أن لندن ستقدم إلى الجيش الأوكراني 
بـــقـــيـــمـــة ٢٥ مـــلـــيـــون جــنــيــه  مــــســــاعــــدة 
يـــورو)، تضاف  إسترليني (٣٠ مليون 
إلى أكثر من ٤٠٠ مليون جنيه إسترليني 
من المساعدات الاقتصادية والإنسانية 
التي سبق للندن وأن تعهدت تقديمها 
لكييف. وحــذر رئيس الــوزراء المحافظ 
مــــن أنـــــه «بـــعـــد شـــهـــر مــــن بـــــدء الأزمــــــة، 
يـــواجـــه المــجــتــمــع الــــدولــــي خــــيــــاراً: إمــا 
أن نــبــقــي شــعــلــة الــحــريــة مــشــتــعــلــة في 

أوكــرانــيــا، أو نخاطر برؤيتها تنطفئ 
فــــي ســـائـــر أنــــحــــاء أوروبــــــــا والـــعـــالـــم». 
وســتــقــدم الــحــكــومــة الــبــريــطــانــيــة كذلك 
مبلغ ٤٫١ مليون جنيه إسترليني إلى 
«بي بي سي وورلــد»، الخدمة الدولية 
لهيئة الإذاعة العامة البريطانية، وذلك 
بهدف «مواجهة التضليل الإعلامي في 
روسيا وأوكــرانــيــا»، كما ستقدم دعماً 
متزايدا للتحقيق الذي تجريه المحكمة 
الــجــنــائــيــة الـــدولـــيـــة فـــي جـــرائـــم حــرب 
مــحــتــمــلــة فـــي أوكـــرانـــيـــا. وقـــــال رئــيــس 
الــــــوزراء الــبــريــطــانــي فـــي مــســتــهــل قمة 
استثنائية لقادة حلف شمال الأطلسي 

(الناتو) ببروكسل، إن الرئيس الروسي 
فلاديمير بوتين، «تجاوز بالفعل الخط 

الأحمر متجها إلى الهمجية».
وأضاف جونسون أمس الخميس 
الــغــربــيــين  بـــريـــطـــانـــيـــا وحـــلـــفـــاءهـــا  أن 
سيزيدون الضغوط الاقتصادية على 
روسيا وينظرون فيما إذا كان بوسعهم 
فعل المزيد لمنع الرئيس فلاديمير بوتين 
مــن اســتــخــدام احتياطيات روســيــا من 

الذهب.
وجمدت العقوبات الغربية الكثير 
من أرصدة البنك المركزي الروسي التي 
تبلغ ٦٤٠ مليار دولار، وحجبت عددا 

من البنوك الروسية عن نظام المدفوعات 
الـــعـــالمـــي (ســـويـــفـــت) وســحــقــت الــعــمــلــة 
الروسية الروبل. وقال جونسون لإذاعة 
إل بي سي، قبيل اجتماع لحلف شمال 
الأطلسي في بروكسل، إن بوتين تجاوز 
بالفعل خطا أحمر وإنه يجب أن يمثل 
أمام المحكمة الجنائية الدولية. وقال: 
المـــزيـــد... علينا القيام  «نــحــتــاج لفعل 
بــالمــزيــد مــن الناحية الاقــتــصــاديــة. هل 
نستطيع فعل المزيد لمنعه من استخدام 
احتياطياته من الذهب مثلا، إضافة إلى 
احتياطياته النقدية؟» وأضاف «أعتقد 
أنـــــه كــلــمــا فـــرضـــنـــا ضـــغـــوطـــا إضــافــيــة 

الــذهــب،  الآن، خــاصــة على أشــيــاء مثل 
استطعنا تقليص زمن الحرب». وقال 
جــونــســون إن الــرئــيــس الأمــيــركــي جو 
بايدن كان على حق في قوله إن روسيا 
مذنبة بارتكاب جــرائــم حــرب. ومضى 
قــــائــــلا: «صـــحـــيـــح أنـــــه يـــجـــب مــقــاضــاة 
روســيــا أمــــام محكمة الــعــدل الــدولــيــة، 
وصــحــيــح أن الــرئــيــس بــوتــين يــجــب أن 
يمثل أمام المحكمة الجنائية الدولية. لا 
شك في أن ما يفعلانه هو جرائم حرب».
الــــــــــــــوزراء  بـــــــــدا أن رئــــــيــــــس  كـــــمـــــا 
البريطاني بوريس جونسون يميل إلى 
منح أوكرانيا حق استضافة كأس الأمم 
الأوروبـــيـــة لــكــرة الــقــدم عـــام ٢٠٢٨ رغــم 
ترشح بريطانيا وآيرلندا لاستضافة 
الــحــدث ذاتـــه. وجــاء رد فعل جونسون 
بعد الأنباء الصادمة التي ظهرت أمس 
الأربعاء، بشأن اهتمام روسيا بالترشح 
يــورو ٢٠٢٨ ويـــورو ٢٠٣٢،  لاستضافة 
رغم استبعادها من المنافسات الدولية 

عقب غزوها العسكري لأوكرانيا.
وقــــــال جـــونـــســـون هــــو «أمــــــر أكــثــر 
مــن مــجــرد سخيف» أن تنضم روسيا 
إلــــى الـــســـبـــاق، لــكــنــي أقـــــول إن «أفــضــل 
شـــيء ممكن هــو انــســحــاب روســيــا من 
أوكرانيا، ومنح أوكرانيا حق استضافة 
الـــبـــطـــولـــة». وأشـــــــار «أعـــتـــقـــد أن فــكــرة 
اســتــضــافــة روســيــا لأي بــطــولــة كــرويــة 
أو أي نـــوع مــن الأحـــــداث الــثــقــافــيــة في 
الــوقــت الــراهــن أمــر ســخــيــف». وأوضــح 
«لا أعتقد أن أي شخص سيفكر بشكل 
جدي في مقترحهم، وأفضل شيء ممكن 
هو انسحاب القوات المسلحة الروسية 
بشكل كامل من أوكرانيا ومنح البطولة 

لأوكرانيا».

جونسون مع بايدن وماكرون (أ.ب)

عقوبات أميركية 
على نواب في {الدوما} 

وصناعات الدفاع الروسية
واشنطن: هبة القدسي

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية فرض 
عقوبات جديدة ضد مئات من نواب مجلس 
الدوما الروسي وأفراد من النخبة والعشرات 
مــــن شــــركــــات الــــدفــــاع عـــلـــى خــلــفــيــة الـــحـــرب 

الروسية على أوكرانيا. 
وقالت وزارة الخزانة في بيان إن الجولة 
الجديدة من العقوبات تستهدف ٣٢٨ مشرعا 
في الدوما لدعمهم جهود الكرملين لانتهاك 
سيادة أوكرانيا، ورؤساء أكبر مؤسسة مالية 
روســـيـــة، و٤٨ شــركــة تعمل فــي الــصــنــاعــات 
التكنولوجية والمالية، إضافة إلى العديد من 
الشركات الصناعية الدفاعية الروسية التي 
تنتج أسلحة يتم استخدامها فــي الهجوم 

على الشعب الأوكراني. 
وأشار البيان إلى أنها «عقوبات حظر تام 
على أكثر من ٤٠٠ شخص وكيان من بينها 
مجلس الدوما وأعــضــاؤه وأفــراد إضافيون 
من النخب الروسية وشركات الدفاع الروسية 
التي تغذي آلة حرب بوتين». وأشارت الوزارة 
في بيان منفصل إلى أن العقوبات تستهدف 
خصوصا «تاكتيكل ميسيلز كوربوريشن»، 
وهو تكتل دفاعي روسي تابع للدولة ينشر 

أسلحته حاليا في روسيا.
قـــادة دول مجموعة  مــن جهتهم، أعــلــن 
السبع والاتــحــاد الأوروبــــي تــعــزيــزا منسقا 
لردّهم من أجل منع المستهدَفين بالعقوبات 
مــن تجنبها. كما يبحثون فــرض عقوبات 
عــلــى أي صــفــقــة تــشــمــل احــتــيــاطــي الــذهــب 
الـــروســـي لــتــجــنــب أن تــلــتــف مــوســكــو بــذلــك 
على إجــــراءات الــعــزلــة المــالــيــة الــتــي اتخذها 

الغربيون ضدها.

صعوبة تواصل قادة {البنتاغون} بنظرائهم الروس تثير المخاوف من سوء التقدير
واشنطن: إيلي يوسف

أثـــــــــــــار تـــــصـــــريـــــح المـــــتـــــحـــــدث 
الــــدفــــاع الأمــيــركــيــة  بـــاســـم وزارة 
(الــبــنــتــاغــون) جــــون كــيــربــي، عن 
فــشــل وزيـــر الــدفــاع لــويــد أوســـتن، 
ورئــيــس الأركـــان مـــارك ميلي، في 
الــروســيــين  الاتــصــال بنظيريهما 
منذ انـــدلاع الــحــرب فــي أوكرانيا، 
المـــــخـــــاوف مــــن احـــتـــمـــال حــصــول 
ســـوء تــقــديــر كــبــيــر أو حــــادث في 
ســاحــة المــعــركــة، بــين أكــبــر قوتين 
نوويتين في العالم. وأعلن كيربي 
الــــــوزيــــــر أوســـــــــتن والــــجــــنــــرال  أن 
مــيــلــي حــــاولا بــشــكــل مــتــكــرر منذ 
الــغــزو الاتــصــال بنظيريهما  بــدء 
الــــــروس، لــكــنــهــمــا لـــم يــتــمــكــنــا من 
ذلك، مما ترك البلدين في الظلام 
بـــــشـــــأن تــــفــــســــيــــرات الــــتــــحــــركــــات 
الــعــســكــريــة. وقـــــال كـــيـــربـــي: «لــقــد 
حـــاولا ذلـــك، لــكــن الــــروس رفــضــوا 
الـــتـــجـــاوب». ويـــأتـــي الــكــشــف عن 
مـــحـــاولـــة أوســــــتن ومـــيـــلـــي إجـــــراء 
المـــكـــالمـــات، الــتــي لـــم يــكــشــف عنها 
سابقاً، في الوقت الــذي تنفّذ فيه 
روسيا عمليات عسكرية بالقرب 
مــــن حـــــــدود بـــولـــنـــدا ورومــــانــــيــــا، 
العضوين في حلف الناتو، بينما 
تقوم الولايات المتحدة وحلفاؤها 
الأوروبيون بدوريات جوية فوق 

بحر البلطيق، ويرسلون الأسلحة 
والمعدات إلى أوكرانيا عن طريق 
الــبــر. وغالباً مــا تحتفظ موسكو 
وواشنطن بقناة لتجنب الصراع، 
ويــــــشــــــدد مـــــســـــؤولـــــون حــــالــــيــــون 
وســابــقــون عــلــى أن الاتـــصـــال بين 
كــــبــــار الــــــقــــــادة الـــعـــســـكـــريـــين أمــــر 
ضـــــــروري لــتــجــنــب الــتــصــعــيــد أو 
الارتــــــبــــــاك وســـــــوء الـــتـــقـــديـــر غــيــر 
الـــضـــروري. غــيــر أن الأنـــبـــاء التي 
تــــحــــدثــــت عـــــن «اخـــــتـــــفـــــاء» وزيـــــر 
الدفاع الروسي سيرغي شويغو 
عـــــن الــــســــمــــع، أثــــــــــارت تــحــلــيــلات 
أخرى متشائمة عمّا يجري داخل 
الكرملين، في ظل «تعثر» العملية 
الـــعـــســـكـــريـــة الـــــروســـــيـــــة. وســـــرت 
تــكــهــنــات بــــأن شــويــغــو قـــد يــكــون 
معتقلاً، أو على الأقـــل وُضـــع في 
الإقامة الجبرية، نتيجة تحميله 
المسؤولية عن فشل العملية، بعد 
تسريب معظم الخطط العسكرية 
الروسية، من أجهزة الاستخبارات 

الأميركية والغربية عموماً.
وســــلــــط اســـــتـــــخـــــدام روســــيــــا 
الأخــــيــــر الــــصــــواريــــخ الـــتـــي تــفــوق 
سرعتها سرعة الصوت وغيرها 
من الأسلحة المتطورة ضد أهداف 
فــي غـــرب أوكــرانــيــا، الــضــوء على 
خــطــر تــوســع المــواجــهــة واحــتــمــال 
تمددها إلى دول الناتو. ووصف 

مسؤولو الدفاع الأميركيون خط 
الهاتف الخاص لتجنب التضارب 
بــين الــبــلــديــن، بــأنــه آلــيــة تكتيكية 
الــخــاطــئــة، لا  الــحــســابــات  لتجنب 
سيما عندما يتعلق الأمر بحماية 
المجال الجوي أو الأراضي التابعين 
لــحــلــف الـــنـــاتـــو، رغــــم أن وظــائــفــه 
يمكن أن تكون محدودة. وعندما 
ســـئـــل مــــســــؤول دفــــاعــــي أمــيــركــي 
هــذا الأســبــوع، عمّا إذا كــان قد تم 
اســتــخــدام هــذه القناة مــع الــروس 
قـــال: «لــم يتم إعــــداده ليكون خط 
شكوى، حيث يمكنك فقط الاتصال 
والاســتــفــســار عــن الأشـــيـــاء». ومع 
تــــزايــــد حـــــدة الانــــتــــكــــاســــات الــتــي 
تتعرض لها القوات الروسية في 
ســاحــة المــعــركــة، ودخـــــول الــحــرب 
شهرها الثاني، يشعر المسؤولون 
الأمــيــركــيــون بــالــقــلــق مــن احتمال 
تــــصــــعــــيــــد الــــــرئــــــيــــــس الـــــــروســـــــي 
فــلاديــمــيــر بــوتــين عــســكــريــاً، على 
أمــــل تــغــيــيــر مـــســـار الـــحـــرب. ومــع 
نـــشـــر أســـلـــحـــة وتـــكـــتـــيـــكـــات أكــثــر 
خـــطـــورة، تــــــزداد مــخــاطــر نــشــوب 
صــــــراع أوســـــــع. وقــــــال كـــيـــربـــي إن 
الــبــنــتــاغــون يـــرى أن الــتــعــامــل بين 
قــادة الــدفــاع الأميركيين والــروس 
«مهم للغاية في هذا الوقت». وإلى 
جــانــب قــنــاة مــنــع الـــصـــراع، يمكن 
للولايات المتحدة وروسيا أيضاً 

التواصل من خلال الملحق الدفاعي 
فــي ســفــارة الــولايــات المــتــحــدة في 
موسكو أو نقل الرسائل إلى وزارة 
الــدفــاع. غير أن تــدهــور العلاقات 
الــدبــلــومــاســيــة بـــين الــبــلــديــن في 
الآونــــــــة الأخــــــيــــــرة، وتـــــبـــــادل طـــرد 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــين، ألــــقــــى بــظــلالــه 
عـــلـــى الــــتــــواصــــل بــيــنــهــمــا، حــيــث 
ســجــلــت تــلــك الاتـــصـــالات تــراجــعــاً 
كبيراً، منذ بدء الحرب. ولم يُجرِ 
الــســفــيــر الأمـــيـــركـــي فــــي مــوســكــو 

جــــون ســـولـــيـــفـــان، ســــوى زيـــــارات 
نـــادرة ومكالمات متقطعة، حسب 
الأمـــيـــركـــيـــين. وأجـــــــرى مــســتــشــار 
الأمـــــن الـــقـــومـــي الأمـــيـــركـــي، جيك 
سوليفان، اتصالاً وحيداً الأسبوع 
بـــنـــظـــيـــره  المـــــــاضـــــــي، هــــــو الأول 
الـــروســـي نــيــكــولاي بــاتــروشــيــف، 
منذ بــدء الــصــراع. وذكـــرت شبكة 
«سي إن إن» أن بعض المسؤولين 
العسكريين الأميركيين والـــروس 
اجتمعوا الأسبوع الماضي للمرة 

الأولى في وزارة الدفاع الروسية. 
غير أن مسؤولين أميركيين أفادوا 
بـــــأن وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة بــلــيــنــكــن، 
لــم يُــجــر أي مــحــادثــات مــع نظيره 
الــــروســــي ســيــرغــي لافــــــروف منذ 
بــــدء الــــصــــراع. ولا يـــــزال مـــن غير 
الــــــــواضــــــــح ســـــبـــــب رفــــــــــض كــــبــــار 
الجنرالات الــروس إجــراء مكالمات 
مــع نظرائهم الأمــيــركــيــين. وقالت 
الــجــنــرالات  بــعــض التحليلات إن 
ربـــمـــا يـــنـــتـــظـــرون مـــوافـــقـــة بــوتــين 

لإجــــــــراء المــــكــــالمــــات، بـــالـــنـــظـــر إلـــى 
المخاطر الكبيرة للصراع، وهو ما 
قد لا يحصل قريباً. وقال آخرون 
يــنــظــر الآن  يـــكـــون  قــــد  إن بـــوتـــين 
إلــى الــولايــات المــتــحــدة، على أنها 
خصم حــازم عــازم على إسقاطه، 
ولا يــســتــحــق عـــنـــاء الاتــــصــــال به 
أو تــبــادل المــعــلــومــات مــعــه. وأثـــار 
وصـــــف الـــرئـــيـــس الأمــــيــــركــــي جــو 
بايدن لبوتين بأنه «مجرم حرب»، 
غضب موسكو، التي هــددت بأن 
هـــذا الــوصــف قــد يـــؤدي إلـــى قطع 

كامل للعلاقات.
فـــي هــــذا الـــوقـــت أثـــــار غــيــاب 
وزيـــــر الــــدفــــاع الــــروســــي ســيــرغــي 
شويغو، الذي كان نجم النشرات 
الإخـــبـــاريـــة، مــنــذ انــــدلاع الــحــرب، 
وكــانــت لــه إطــــلالات يــومــيــة يقدم 
فــيــهــا تــقــريــراً عـــن ســيــر المـــعـــارك، 
الكثير من التساؤلات عمّا يجري 
في الكرملين. وبعد غياب استمر 
قرابة أسبوعين، ظهر وزير الدفاع 
الروسي لفترة وجيزة في وسائل 
الإعلام الرسمية أمس (الخميس)، 
ضمن اجتماع لكبار المسؤولين. 
وظــهــر شــويــغــو (٦٦ عـــامـــاً) على 
التلفزيون يظهر  جزء من شاشة 
فيه كبار المسؤولين، بينما ظهر 
الـــرئـــيـــس فـــلاديـــمـــيـــر بــــوتــــين فــي 
الجزء الآخر متحدثاً إلى مجلس 

الأمـــــــــن الــــقــــومــــي الــــــروســــــي عــبــر 
دائـــــرة تــلــفــزيــونــيــة مــغــلــقــة، وذلـــك 
فــي لــقــطــات بثتها وكــالــة الإعـــلام 

الروسية.
وبثت وكالة الإعلام الروسية 
لــــقــــطــــات مــــقــــربــــة لـــشـــويـــغـــو فــي 
الركن العلوي الأيسر من شاشة 
يشاهدها بوتين، وفق ما ذكرت 
وكــالــة «رويــــتــــرز». ولـــم يتضمن 
المقطع المــصــور أصــواتــاً، كما لم 
يظهر شــويــغــو فــي المــقــطــع وهــو 

يتحدث.
وقبل يومين، بــدأت مصادر 
في الكرملين تلمّح بــأن شويغو 
«يعاني مــن مشكلة فــي القلب». 
وذكـــــــــرت تــــقــــاريــــر صـــحـــافـــيـــة أن 
شويغو قد يكون جرى تحميله 
المسؤولية عن عدم سير الحملة 
الــعــســكــريــة الــروســيــة بــالــطــريــقــة 
الـــــتـــــي خــــطــــط لــــهــــا الــــكــــرمــــلــــين. 
تـــعـــلـــيـــقـــات أخــــــــرى أشـــــــــارت إلـــى 
احـــتـــمـــال أن يـــكـــون شـــويـــغـــو قــد 
وُضــــــع تـــحـــت الإقــــامــــة الــجــبــريــة 
بسبب سوء إدارته للهجوم على 
أوكــرانــيــا، حيث تحدثت تقارير 
ألــف  عـــن مــقــتــل بـــين ٧ آلاف و١٥ 
جــنــدي روســـي فــي الــشــهــر الأول 
مــن الــحــرب، وهــي خــســارة ثقيلة 
ـــف عـــلـــى أنـــــه أحـــد 

َّ
لــجــيــش يـــصـــن

أقوى الجيوش في العالم.
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Issue العدد ١٥٨٢٣ - Friday الجمعة ٢٠٢٢/٣/٢٥
لبنان

الرئيس اللبناني يتحدث 
عن «ضغوط دولية» 

عرقلت استخراج الغاز 
بيروت: «الشرق الأوسط»

أكد رئيس الجمهورية اللبناني ميشال عون أنه 
«حريص على متابعة ما بدأه في مكافحة الفساد»، 

متحدثا عن «وجود من يحاول عرقلة عمله».
لــدى لبنان آن  وبحث عــون مــع سفيرة فرنسا 
غرييو أمــس «التحرك الفرنسي - الخليجي لدعم 
لبنان اجتماعيا وإنسانيا ومــســار التفاوض بين 
إقــرار خطة  النقد الدولي وأهمية  لبنان وصندوق 

التعافي المالي في أسرع وقت». 
وأكد رئيس الجمهورية «حرصه على متابعة 
مــا بـــدأه لجهة مكافحة الــفــســاد رغـــم ســعــي بعض 
الأطـــراف لعرقلته وهــو مــا تجلى منذ سنتين  في 
مواجهة إصراره على التحقيق في حسابات مصرف 
لبنان». وقال إن «بعض القرارات يعرقل صدورها 
الـــوزراء لعدم توفر موافقة الثلثين، إلا  في مجلس 
أننا ورغــم ذلــك تمكنا من التصديق على مشاريع 
اســتــخــراج الــغــاز والــنــفــط حــيــث تــبــين وجـــود الــغــاز 
الــدولــيــة منعت استكمال العمل،  فــإن الضغوطات 
كما نجح لبنان في تطهير أراضيه من الإرهابيين 
وإقرار قانون الانتخابات وتحقيق الانتظام المالي 
من خلال إنجاز الموازنات، بالإضافة إلى ملء الفراغ 
في الجسم الدبلوماسي وذلك قبل استفحال الأزمة 
الاقـــتـــصـــاديـــة»، وتـــحـــدث عــــون عـــن «الــعــرقــلــة الــتــي 
يواصل ممارستها البعض وعــدم اتخاذ التدابير 
لوقف الانهيار المالي الحاصل»، متحدثا عن عدم 
إقرار الكابيتال كونترول حتى الساعة على سبيل 
المثال لا الحصر، ومؤكدا أن لبنان لا بد أن ينهض 

من جديد. 

هم «حزب الله» بمحاولة تطيير الانتخابات
ّ
«القوات اللبنانية» يت

ر الأجواء
ّ
«القتل والحض على الفتنة» يوت الادعاء على جعجع بـ

بيروت: يوسف دياب

 
ّ

طــــرأ تـــطـــوّر جـــديـــد عــلــى مــلــف
التحقيق في أحداث الطيونة، التي 
شـــهـــدت اشـــتـــبـــاكـــات مــســلّــحــة بــين 
عــنــاصــر مـــن «حــــزب الـــلـــه» وحــركــة 
«أمل» من جهة، وبين مسلّحين من 
الــرمــانــة يشتبه  أبــنــاء منطقة عــين 
بـــانـــتـــمـــائـــهـــم إلــــــى حــــــزب «الــــقــــوات 
اللبنانية»، بعد صدور قرار مفاجئ 
لمـــفـــوض الـــحـــكـــومـــة لـــــدى المــحــكــمــة 
فــادي عقيقي،  العسكرية القاضي 
ادعـــــى فــيــه عــلــى رئـــيـــس «الـــقـــوات» 
«التورّط»  الدكتور سمير جعجع بـ
بــــالأحــــداث المــــذكــــورة ونـــســـب إلــيــه 
جرائم جنائية خطيرة منها القتل 
وإثارة الفتنة الداخلية، وهو ما أثار 
الــذي حمّل  استياء حزب «القوات» 
«حزب الله» المسؤولية الكاملة عن 
«توتير  أحــداث الطيونة، واتهمه بـ
الأجواء عشيّة الانتخابات النيابية 

بهدف تطييرها».
فــبــعــد أكــثــر مـــن خــمــســة أشــهــر 
على أحداث الطيونة، التي أسفرت 
عــــن مـــقـــتـــل خـــمـــســـة أشــــخــــاص مــن 
«حـــزب الــلــه» وحــركــة «أمــــل»، ادعــى 
القاضي عقيقي على جعجع ناسباً 
إليه ارتكابه «جرائم التدخل المباشر 
بــالــقــتــل عــمــداً وعــــن ســابــق تــصــور 
وتصميم ومحاولة القتل، وإثــارة 
الــنــعــرات الــطــائــفــيــة والـــحـــض على 
الــفــتــنــة بـــين الــلــبــنــانــيــين والاقــتــتــال 

الــداخــلــي وتــعــريــض السلم الأهلي 
لــلــخــطــر، وحـــيـــازة أســلــحــة حــربــيــة 
غـــيـــر مـــرخـــصـــة واســـتـــعـــمـــالـــهـــا فــي 
الاشــتــبــاكــات المــســلّــحــة، والــنــيــل من 
الــدولــة وهيبتها وتخريب  سلطة 
ممتلكات عــامــة وخــاصــة». وأحــال 
الادعـــــــــــاء عـــلـــى قــــاضــــي الــتــحــقــيــق 
العسكري الأول فادي صوّان، وطلب 
مـــنـــه اســـتـــجـــواب جــعــجــع واتـــخـــاذ 

ه.
ّ
القرار المناسب بحق

هـــذا الإجـــــراء ســبــق أن مــهّــد له 
الـــقـــضـــاء الـــعـــســـكـــري بـــعـــد أســـبـــوع 
عـــلـــى وقــــــــوع الأحــــــــــــداث، إذ أوعـــــز 
عقيقي آنذاك إلى مخابرات الجيش 
الــلــبــنــانــي، بــاســتــدعــاء جعجع إلــى 
وزارة الدفاع واستجوابه كمشتبه 
به في القضية، لكنّ الأخير لم يمتثل 
لهذا الاستدعاء، فجرى إبلاغه إياه 
لصقاً على البوابة الخارجية لمقرّه 
في معراب (جبل لبنان)، ثم أحيل 
 على قاضي التحقيق من دون 

ّ
الملف

الادعاء عليه.
مـــصـــدر قــضــائــي فـــي المــحــكــمــة 
«الشرق الأوسط»،  لـ العسكرية أكد 
أن قاضي التحقيق العسكري فادي 
صــــوان «تــســلّــم ورقــــة الادعـــــاء على 
جعجع، ويعكف الآن على دراستها 
والمعطيات التي استند إليها المدعي 
الــعــام العسكري (عقيقي) تمهيدا 
لتحديد جلسة لاستجواب جعجع 
في المحكمة العسكرية»، كاشفاً أن 
الادعــــاء «جـــاء بــنــاء على معطيات 

رت، ومعلومات جمعتها 
ّ
جديدة توف

الأجهزة الأمنية تنفيذاً للاستنابات 
.«

ّ
القضائية الخاصة بهذا الملف

كــــــــان اســــتــــجــــواب  وعــــــمّــــــا إذا 
جعجع سيحصل فــي مــقــرّ الأخير 
في معراب لدواعٍ أمنية، ذكّر المصدر 
 ،

ّ
القضائي المطلع على خفايا الملف

بأن «القانون واضح لهذه الناحية، 
فقاضي التحقيق يستجوب المدعى 
عليهم في مكتبه». وقال: «القانون 
حدد الحالات التي يستجوب فيها 
قـــاضـــي الــتــحــقــيــق خــــــارج مــكــتــبــه، 
وهـــو رئــيــس الــجــمــهــوريــة ورئــيــس 
مجلس النواب ورئيس الحكومة، 

ولــم يشمل هــذا الاستثناء رؤســاء 
الأحزاب».

وينتظر أن يترك توقيت الادعاء 
على جعجع تــداعــيــاتــه السياسية 
عــلــى الأرض، إذ اعــتــبــر قــيــادي في 
«الــــقــــوات الــلــبــنــانــيــة»، أن «إعـــــادة 
 من زاوية الادعاء 

ّ
تحريك هذا الملف

عـــلـــى الـــدكـــتـــور ســمــيــر جــعــجــع لــه 
هدف سياسي، خصوصاً أنه يأتي 
عشية الانتخابات النيابية». وشدد 
«الــشــرق الأوســــط»، على أن «هــذا  لـــ
الإجـــــراء يــأتــي فـــي ســيــاق الــتــوتــيــر 
 إلى آخر 

ّ
المعتمّد والمتنقل من ملف

والذي نشهده بشكل شبه يومي في 
لــبــنــان». وقـــال المــصــدر الـــذي رفض 
ذكر اسمه «هذا الفريق (حزب الله) 
يريد توتير الأجواء من أجل تطيير 
 عين 

ّ
الانــتــخــابــات النيابية، ومــلــف

الرمانة ليس ملفاً فارغاً، لأن المتهم 
الرئيسي فيه هو حزب الله». ورأى 
أن «هــذا القاضي (عقيقي) وغيره، 
يسعى لحرف الأنظار عن الحقيقة 
الثابتة والدامغة التي حصلت في 

غزوة عين الرمانة».
ورفـــــض جــعــجــع اتـــهـــام حــزبــه 
بـــالـــتـــســـبـــب بـــقـــتـــل الــــضــــحــــايــــا فــي 
الـــطـــيـــونـــة، وردّ عـــلـــى اســـتـــدعـــائـــه 
أمـــام مــخــابــرات  يــومــذاك للتحقيق 
الجيش، بأنه مستعدّ للمثول أمام 
أي مرجع قضائي أو أمــنــي، شرط 
إخضاع المسؤولين في «حزب الله» 
لهذا التحقيق على قاعدة المعاملة 

ــــقــــوات  بـــالمـــثـــل. ويـــشـــكـــك حــــــزب «ال
اللبنانية» بحيادية القاضي فادي 
عـــقـــيـــقـــي (صـــــهـــــر رئـــــيـــــس مــجــلــس 
النواب نبيه برّي) وادعاءاته بهذا 
، واعتبر القيادي «القواتي» 

ّ
المــلــف

أن «الادعـــــــــــــاء عــــلــــى جـــعـــجـــع غــيــر 
قــــانــــونــــي، لأن وكــــــلاء الـــــدفـــــاع عــن 
مــوقــوفــي أحـــداث الطيونة تقدّموا 
في ١٦ آذار (مارس) الحالي بشكوى 
أمــــــام الــتــفــتــيــش الـــقـــضـــائـــي بــوجــه 
فـــــادي عــقــيــقــي ردّاً على  الـــقـــاضـــي 
مــخــالــفــات مــتــعــددة ارتــكــبــهــا بــهــذا 
 

ّ
، وأتبعوها بــدعــوى ردّ (كــف

ّ
المــلــف

الــقــاضــي عقيقي أمـــام محكمة  يــد) 
الاســـتـــئـــنـــاف المـــدنـــيـــة فـــي بـــيـــروت، 
بسبب الخصومة التي نشأت بين 
الــفــريــقــين». وأضـــــاف: «لــقــد تــهــرّب 
الــقــاضــي عــقــيــقــي مـــن تــبــلــغ دعـــوى 
ردّه، ولازم مــنــزلــه عـــن قــصــد كي 
يتنصّل من تبلغ طلب دعــوى ردّه 
وذلــك عــن نيّة مقصودة لعدم رفع 
يده عن الملف، وقام خلافاً للقانون 
وأثناء وجــوده في منزله بالادعاء 
على الدكتور سمير جعجع بجرائم 
جنائية»، معتبراً أن «حزب القوات 
اللبنانية يرى في هذه الممارسات 
تدميراً ممنهجاً للقضاء والعدالة، 
عـــلـــى يــــد بـــعـــض الـــقـــضـــاة تــنــفــيــذاً 
لأجـــنـــدة أطــــــراف ســيــاســيــة، وعــلــى 
وجه التحديد (حزب الله) و(التيار 
الوطني الحر)، لتصفية حسابات 

سياسية مع الخصوم».

سمير جعجع (رويترز)

بدعوى الإثراء غير المشروع وتبييض الأموال

استدعاء حاكم «المركزي» اللبناني 
ومذكرة توقيف ضد شقيقه

بيروت: «الشرق الأوسط»

أصــــــدر الـــقـــضـــاء الــلــبــنــانــي، 
أمــــس، مـــذكـــرة تــوقــيــف وجــاهــيــة 
بحق رجــا ســلامــة، شقيق حاكم 
«مصرف لبنان»، رياض سلامة، 
العامة ضده  النيابة  فــي دعــوى 
«الـــتـــدخـــل بـــجـــرم الإثـــــــراء غــيــر  بــــ
المشروع وتبييض الأموال»، كما 
حدد يوم الخميس المقبل موعداً 
لاستجواب الحاكم كمدعى عليه 

في القضية نفسها.
وأمـــــــس، اســـتـــجـــوب قــاضــي 
لبنان،  فــي جبل  التحقيق الأول 
نــــقــــولا مـــنـــصـــور، رجـــــا ســـلامـــة، 
بـــــحـــــضـــــور وكـــــيـــــلـــــه الــــقــــانــــونــــي 
المــــحــــامــــي مــــــــــروان جــــــو عــيــســى 
الــــــخــــــوري، فـــــي ادعـــــــــاء الـــنـــائـــبـــة 
الـــعـــامـــة الاســتــئــنــافــيــة فـــي جــبــل 
القاضية غادة عون ضدّه  لبنان 
«الـــتـــدخـــل بـــجـــرم الإثـــــــراء غــيــر  بــــ
المشروع وتبييض الأموال»، وفي 
الــتــي استغرقت  الــجــلــســة  نــهــايــة 
ثـــلاث ســاعــات ونــصــف الــســاعــة، 
الــقــاضــي منصور مذكرة  أصـــدر 
ـــه ســنــداً 

ّ
تـــوقـــيـــف وجـــاهـــيـــة بـــحـــق

إلـــى الــجــرائــم المـــدعـــى بــهــا، على 
إلــى حين  التوقيف  أن يبقى قيد 
اســتــكــمــال كــــلّ الــتــحــقــيــقــات بكل 
جـــوانـــبـــهـــا. كـــمـــا حـــــدد الــقــاضــي 
مـــنـــصـــور يــــوم الــخــمــيــس المــقــبــل 
موعداً لاستجواب رياض سلامة، 
كمدعى عليه بجرم «الإثراء غير 
المــــشــــروع وتـــبـــيـــيـــض الأمــــــــوال»، 
آنــا  الأوكــرانــيــة  وكــذلــك صديقته 

كوزاكوفا.

فـــــي هــــــذا الـــــوقـــــت، اعـــتـــرض 
محامو مجموعة «روّاد العدالة» 
على الأجــواء التي سادت جلسة 
اســـــتـــــجـــــواب رجـــــــا ســـــلامـــــة، لأن 
لــم يسمح لهم  التحقيق  قــاضــي 
بـــحـــضـــور الـــجـــلـــســـة، رغـــــم أنــهــم 
اتخذوا صفة الادعاء الشخصي، 
عـــلـــمـــاً بـــــــأن الــــقــــاضــــي مـــنـــصـــور 
أوضــــح لــهــم أنــــه لا يـــوجـــد دلــيــل 
عـــلـــى اتــــخــــاذهــــم صـــفـــة الادعـــــــاء 
الشخصي، وأنهم مجرد مقدمي 

الأخبار.
«مــــــــــا حـــصـــل  أن  وأكــــــــــــــــــدوا 
قانونية،  مخالفة  على  ينطوي 
ويشكل ثغرة كبيرة في التحقيق 
الاستنطاقي الذي أجراه القاضي 
منصور، وهو ما يجعل التحقيق 

عرضة للأبطال».
إلى ذلك، تقدّم عضو المكتب 
الــســيــاســي فــي «الــتــيــار الــوطــنــي 
الـــــحـــــرّ»، المـــحـــامـــي وديـــــــع عــقــل، 
بـــشـــكـــوى مـــبـــاشـــرة لــــــدى دائــــــرة 
فــي جبل  التحقيق الأول  قاضي 
الادعــاء  اتخذ فيها صفة  لبنان، 
الــشــخــصــي ضــــدّ ريــــاض ســلامــة 
وشــقــيــقــه رجــــا وكــــل مَــــن يــظــهــره 
الـــتـــحـــقـــيـــق، بــــجــــرائــــم تــبــيــيــض 
الأمــــــــــــــوال واســــــتــــــغــــــلال الــــنــــفــــوذ 
والإثــراء غير المشروع والفساد، 
وطــــلــــب الـــتـــحـــقـــيـــق مـــــع المــــدعــــى 
عليهم، وتوقيفهم ومحاكمتهم، 
وإنـــزال أشــد الــعــقــوبــات بحقهم، 
وإلزامهم بإعادة الأموال الناتجة 
عــن الــجــرائــم المــذكــورة، والحجز 
عـــلـــى أمــــوالــــهــــم المـــنـــقـــولـــة وغــيــر 

المنقولة في لبنان والخارج.

عبد اللهيان في بيروت عارضاً 
المساهمة ببناء معملين للكهرباء

بيروت: «الشرق الأوسط»

وصـــــــــل وزيـــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الإيـــــــــرانـــــــــي، حــــســــين أمـــــيـــــر عــبــد 
اللهيان، إلى بيروت أمس آتياً من 
دمشق، في زيــارة تستمر يومين 
لــلــقــاء مــســؤولــين لــبــنــانــيــين، قــال 
إنــهــا تــأتــي فــي «ســيــاق العلاقات 
الـــقـــويـــة والـــبـــنـــاءة بـــين الــبــلــديــن 
الشقيقين»، مجدداً التأكيد على 
استعداد بلاده للتعاون مع لبنان 
فــي مختلف المــجــالات؛ وتحديداً 
المــــســــاهــــمــــة فــــــي بـــــنـــــاء مــعــمــلــين 

للكهرباء.
ولــفــت عــبــد الــلــهــيــان إلــــى أن 
زيـــارتـــه «تـــأتـــي فـــي ظـــل تــطــورات 
ســــيــــاســــيــــة مــــهــــمــــة وحــــســــاســــة؛ 
ســـــواء عــلــى المـــســـتـــوى الإقــلــيــمــي 
والــدولــي»، قبل أن يلتقي رئيس 
مجلس النواب نبيه بري ورئيس 

الحكومة نجيب ميقاتي.
وكــــــــــــان وزيــــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الإيـــــــرانـــــــي؛ الــــــــذي تــــأخــــر مـــوعـــد 
وصوله إلى بيروت بضع ساعات 
ما أدى إلى تغيير مواعيد لقاءاته، 
قـــال إن «الــــزيــــارة مــنــاســبــة لعقد 
سلسلة من اللقاءات الرسمية مع 
المسؤولين اللبنانيين المحترمين، 

للتباحث وتبادل وجهات النظر 
الــتــطــورات؛ سواء  حيال مختلف 
على المستوى الإقليمي والدولي».

ولـــــفـــــت إلــــــــى أنــــــــه «حـــصـــلـــت 
تــــــــــطــــــــــورات ســـــيـــــاســـــيـــــة مـــهـــمـــة 
وحــســاســة ســــواء عــلــى المــســتــوى 
الإقــلــيــمــي والــــدولــــي، ونـــظـــراً إلــى 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة  الـــجـــمـــهـــوريـــتـــين  أن 
والإيـــــرانـــــيـــــة تــــقــــاربــــان كـــــل هـــذه 
التطورات باهتمام، فهذه الزيارة 
لــتــبــادل وجــهــات النظر  مناسبة 
والتشاور بدقة وفاعلية». وقال 
إن بـــــلاده عــلــى «اســـتـــعـــداد دائـــم 
مـــــن أجــــــل مــــد جــــســــور الـــتـــعـــاون 
مــــــع الــــجــــمــــهــــوريــــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة 
الشقيقة فــي مختلف المــجــالات؛ 
لا سيما الاقتصادية والتجارية 
والإنــــمــــائــــيــــة»، مـــشـــيـــراً إلـــــى أنـــه 
مــــنــــذ شـــــهـــــر، وخـــــــــلال «مـــنـــتـــدى 
ميونيخ»، التقى رئيس مجلس 
الـــوزراء نجيب ميقاتي، وعرض 
عـــلـــيـــه «اســــتــــعــــداد الــجــمــهــوريــة 
الإســلامــيــة الإيــرانــيــة للمساهمة 
فــي بــنــاء معملين لــلــكــهــربــاء؛ كل 
واحـــــــد بـــــقـــــدرة ألــــــف مــــيــــغــــاواط، 
إضــافــة إلــى الاســتــعــداد للتعاون 
(في) لبنان في المجالات الإنمائية 

والاقتصادية الأخرى».

لأن المرجعيات السياسية في عكار تنأى بنفسها عن التدخل

اللوائح الانتخابية أقصى شمال لبنان تبحث عن تأمين «التمويل الذاتي»
بيروت: محمد شقير

قال مصدر عكاري إن استمرار 
المــفــاوضــات الــتــي تــتــولاهــا الــقــوى 
السياسية المعنية بالانتخابات عن 
دائرة عكار (٧ مقاعد نيابية) تؤخر 
الــلــوائــح باستثناء اللائحة  ولادة 
الـــتـــي تــشــكــلــت مـــن الــــنــــواب هـــادي 
حــبــيــش، ولــيــد الــبــعــريــنــي، محمد 
ســـلـــيـــمـــان، والمــــرشــــحــــين إبـــراهـــيـــم 
المــصــومــعــي، جــولــيــا حــنــا، سجيع 
إلــى أن  عطية، أحمد رستم. ولفت 
المــنــافــســة الانــتــخــابــيــة ســتــدور بين 
الــلائــحــة الــتــي شكلت، وبــين ثلاثة 
لــوائــح الأولـــى مــدعــومــة مــن محور 
«المـــمـــانـــعـــة» الــــــذي يـــضـــم «الـــتـــيـــار 
الــوطــنــي الــحــر» وحــزبــي «الــبــعــث» 
الموالي للنظام السوري و«السوري 
الـــقـــومـــي الاجــــتــــمــــاعــــي»، فــــي حـــال 
توصل السفير السوري لدى لبنان 
عــلــي عــبــد الــكــريــم عــلــي بــالــتــعــاون 
مع «حزب الله» إلى إقناع جناحي 
أسعد حردان وربيع بنات بالتوحد 
بإعطاء أفضلية الترشيح لمن هو 
الأقــوى والأكــثــر حضوراً من خلال 
المفاضلة بين المرشح الأرثوذكسي 
الآخــــر الــــذي يــحــظــى بــمــبــاركــة من 

بنات.
وبالنسبة إلى اللائحة الثالثة 
فــهــي تــعــتــمــد عــلــى تــحــالــف حــزب 
«الـــــقـــــوات الــلــبــنــانــيــة» مــــع الـــوزيـــر 
السابق أشرف ريفي ونواب سابقين 
عن الطائفة السنية، فيما اللائحة 
الرابعة تحظى بتأييد قوى الثورة 
والتغيير، إلا إذا قررت قوى أخرى 
مـــن الـــحـــراك المـــدنـــي الـــدخـــول على 
خـــط المــنــافــســة الانــتــخــابــيــة، بــرغــم 
أن حــظــوظــهــا بــتــســجــيــل اخـــتـــراق 

يبقى دون المستوى المطلوب الذي 
يــتــيــح لــهــا الــحــصــول عــلــى حاصل 
انتخابي. لكن من غير الجائز في 
معرض الحديث عن حصر المنافسة 
الانتخابية بـ٤ لوائح وربما أكثر، 
القفز فوق السؤال عن موقفي رئيس 
الحكومة نجيب ميقاتي في ضوء 
ترشح مسؤول تيار «العزم» هيثم 
عز الدين للانتخابات ونائب رئيس 
الــحــكــومــة الأســـبـــق عــصــام فـــارس، 
تــيــار «المستقبل»  وأيــضــاً عــن دور 
بعد عزوف زعيمه رئيس الحكومة 
السابق سعد الحريري عن الترشح.

وفـــــــي هـــــــذا الـــــســـــيـــــاق، عــلــمــت 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» بـــــأن مــيــقــاتــي 
يميل للنأي بنفسه عن التدخل في 
انــتــخــابــات عــكــار، وإن كــان يفضل 
التفاهم مع فارس الذي كان التقى 
شقيق رئيس الحكومة طه ميقاتي 
الــدعــم للائحة  فــي فــرنــســا لتوفير 
تــوافــقــيــة، لــكــن تـــســـارع الــتــطــورات 
بـــإعـــلان ولادة لائــحــة الــبــعــريــنــي - 
حبيش وآخرين كان وراء قرارهما 
بــمــواكــبــة الـــحـــدث الانــتــخــابــي عن 
بُعد من دون أن يتدخلا اقتراعاً أو 

ترشحاً.
وانسحب موقف ميقاتي على 
فــارس الــذي كــان طلب فتح مكتبه 
في حلبا ووضعه بتصرف رئيس 
الــحــكــومــة، ونــقــلــت مـــصـــادره عنه 
قــولــه بــأنــه اتــخــذ قــــراره بــالــوقــوف 
على الحياد إصراراً منه للبقاء على 
مسافة واحدة من جميع المرشحين 
تاركاً للناخبين العكاريين اختيار 

ممثليهم في الندوة البرلمانية.
وتـــــردد بـــأن رئــيــس الــحــكــومــة 
الأســبــق فــــؤاد الــســنــيــورة آثـــر عــدم 
التدخل، بخلاف ميل رموز أساسية 

تدور في فلك الحريرية السياسية 
لتأييد لائحة البعريني - حبيش 
انطلاقاً من وجود مرشحين أعضاء 
فـــــي كـــتـــلـــة «المـــســـتـــقـــبـــل» مـــــن غــيــر 
المنتمين إلى التيار الأزرق على رأس 
لائحتهما ويخوضون الآن معركة 
ســـيـــاســـيـــة فــــي مـــواجـــهـــة الــلائــحــة 
المـــدعـــومـــة مـــن مـــحـــور «المــمــانــعــة» 
والأخــــــــــرى الــــتــــي يـــتـــرشـــح عــلــيــهــا 
مــرشــح «الـــقـــوات» وســيــم منصور 

عن المقعد الأرثوذكسي.
فــإصــرار مــن يــــدورون فــي فلك 
الــحــريــريــة السياسية عــلــى توفير 
الدعم للائحة البعريني - حبيش 
يأتي في إطار الدخول في تصفية 
الحسابات مع «القوات» على خلفية 
تـــأزم عــلاقــة رئيسه سمير جعجع 
بــالــرئــيــس الـــحـــريـــري، وأيـــضـــاً مع 
«التيار الوطني» بتحميله ورئيس 
الجمهورية ميشال عون مسؤولية 
مباشرة حيال اعتذار الحريري عن 
الــحــكــومــة مــن دون تبرئة  تشكيل 
«حزب الله» الذي وفر لهما الغطاء 
الـــســـيـــاســـي لـــلإطـــاحـــة بــــه بــخــلاف 
مـــوقـــفـــه المُـــعـــلـــن بـــدعـــمـــه لــتــشــكــيــل 

الحكومة.
إلا أن حــــزب «الــــقــــوات» يصر 
مــــعــــركــــتــــه فــي  يـــــخـــــوض  عــــلــــى أن 
مــواجــهــة مــحــور «المــمــانــعــة» الـــذي 
يــحــظــى بـــدعـــم ســــــوري، ســـــواء من 
خلال التدخل المباشر للسفير عبد 
الــكــريــم عــلــي أو عــبــر «حــــزب الــلــه» 
الــذي يستخدم ما لديه من فائض 
قــوة لتعويم حليفه باسيل، وهذا 
مــا يفسر دخــولــه عــلــى خــط تنقية 
الأجـــــــواء بـــين جــنــاحــي «الـــقـــومـــي» 
لــســحــب أحـــد المــرشــحــين ســلــفــادور 
مطر (جناح حردان) وشكيب عبود 

(جــنــاح بــنــات) إفــســاحــاً فــي المجال 
أمــــام تــرشــح أحــدهــمــا عــلــى لائــحــة 
محور «الممانعة» إلى جانب مرشح 
الــبــعــث عــمــار أحــمــد عــن العلويين 
والنائب السابق محمد يحيى عن 
السنة ومرشحَي «التيار» الماروني 
جيمي جبور والأرثوذكسي النائب 
أسعد درغـــام، فيما الاتــصــالات لم 
تــنــقــطــع مـــع المـــرشـــح عــلــي طليس 
لإقــنــاعــه بــالانــضــمــام إلـــى اللائحة 
لــــتــــأمــــين تـــمـــويـــلـــه بــــالــــشــــراكــــة مــع 
يحيى مــن خــلال شقيقه مصطفى 

للمصاريف الانتخابية.
وعلمت «الــشــرق الأوســـط» أن 
الــســفــيــر الــــســــوري بــالــتــنــســيــق مع 
«حزب الله» يواصل مساعيه لحل 
الخلاف بين جناحي القومي، برغم 
للتعاون عكارياً  أن باسيل يميل 
مع مطر، على أن يُكافأ جناح بنات 
بــحــســب الــوســطــاء بــضــم مرشحه 
أنــطــون خليل إلى  النائب السابق 
لائحة «التيار» في المتن الشمالي، 
بــرغــم أن المــعــطــيــات الأولـــيـــة تشير 
إلـــى احــتــمــال تــرشــحــه عــلــى لائحة 
حزب «الطاشناق» المتحالف حتى 
الساعة مع المرشح ميشال إلياس 

المر.
وبـــالـــنـــســـبـــة إلــــــى الاتــــصــــالات 
الـــجـــاريـــة لــتــشــكــيــل الـــلائـــحـــة الــتــي 
ســيــنــضــم إلــيــهــا مــرشــح «الـــقـــوات» 
منصور، يتردد بأن الأخير يسعى 
لفك الحصار السياسي المفروض 
عليه، ليس مــن مــحــور «الممانعة» 
فــحــســب، وإنــمــا مــن حليف الأمــس 
المقصود به تيار «المستقبل»، فيما 
بعض الشخصيات التي تدور في 
فلك الحريرية السياسية لم توقف 
حملاتها بالتحريض عليه بذريعة 

الـــثـــأر مــنــه لــلــعــلاقــة المـــتـــأزمـــة بين 
جعجع والحريري، وإن كان محور 
«الممانعة» هو أحد المستفيدين من 

الحرب بين حلفاء الأمس.
وتـــــردد بــــأن «الــــقــــوات» تُــبــدي 
القيادي  انفتاحاً على التعاون مع 
الــســابــق فـــي الــجــمــاعــة الإســلامــيــة 
الـــنـــائـــب الـــســـابـــق خـــالـــد الــضــاهــر، 
وأيــضــاً مــع الــنــائــب الــســابــق طــلال 
المــرعــبــي بــعــد عــــزوف ابــنــه الــنــائــب 
الحالي طارق المرعبي عن الترشح 
انسجاماً مع قــرار الحريري بعدم 
خــوض الانتخابات، خصوصا أن 
هناك من يستبعد انضمام المرعبي 
الأب لــلائــحــة المــدعــومــة مــن محور 
«الممانعة» رغبة منه بعدم تحدي 

التيار الأزرق.
لذلك فإن الأيام المقبلة ستشهد 
ولادة اللوائح الانتخابية المنافسة 
الــــبــــعــــريــــنــــي - حـــبـــيـــش،  لــــلائــــحــــة 
خصوصا أن القيمين على تشكيلها 
يضعون حالياً اللمسات الأخيرة 
اســتــعــداداً لــلإعــلان عــنــهــا، عــلــى أن 
تــتــلازم ولادتـــهـــا مــع التحضيرات 
لــتــركــيــب لائــحــة مستقلة  الــجــاريــة 
مـــــدعـــــومـــــة مـــــــن الــــــــحــــــــراك المـــــدنـــــي 
ويـــتـــولاهـــا حـــالـــيـــاً وســـيـــم غـــانـــدي 
المــــرعــــبــــي المـــــدعـــــوم مـــــن الـــجـــامـــعـــة 
المـــرعـــبـــيـــة بـــرئـــاســـة رجـــــل الأعـــمـــال 

غسان المرعبي.
وعـــلـــمـــت «الـــــشـــــرق الأوســـــــط» 
الــعــلاقــة بــين الجامعة المرعبية  أن 
وطــــــلال المـــرعـــبـــي لــيــســت عـــلـــى مــا 
يــشــجــع عــلــى  يــــــرام وأن رئـــيـــســـهـــا 
تشكيل لائحة مــن المستقلين، وأن 
الاتــــــصــــــالات جــــاريــــة بــــين المـــرشـــح 
وسيم المرعبي وبين مرشحين عن 
قـــوى الــتــغــيــيــر ومـــن أبـــرزهـــم وفـــاء 

جــمــيــل (أرثـــوذكـــســـيـــة) مــحــمــد بــدر 
(ســــنــــي) ســـامـــر حــــمــــدان أو جــنــان 
حــــمــــدان عــــن الـــعـــلـــويـــين، وإدغـــــــار 
الضاهر عن الموارنة على أساس أنه 
يتقدم على منافسه العميد المتقاعد 

جورج نادر.
وعليه، فإن معظم اللوائح التي 
أعـــدت الــعــدة لــخــوض الانــتــخــابــات 
فـــي عـــكـــار تــعــتــمــد عــلــى «الــتــمــويــل 
الـــــذاتـــــي»، وتـــحـــديـــداً الأولــــــى الــتــي 
تضم إلى جانب حبيش ثلاثة من 
المتمولين هم إبراهيم المصومعي، 
محمد سليمان، ووليد البعريني، 
وإن كــان يتصرف على أن تمويله 
لـــــلائـــــحـــــة يــــقــــتــــصــــر عـــــلـــــى قـــــدرتـــــه 
التجييرية التي تسمح له بتوزيع 
الانتخابية على حلفائه  النفقات 
فــي الــلائــحــة، إضــافــة إلـــى اللائحة 
الــــثــــانــــيــــة المـــــدعـــــومـــــة مــــــن مـــحـــور 
«الممانعة» الذي يبحث عن متمولين 
آخرين غير محمد يحيى، وهذا ما 
يفسر انفتاحه على المرشح طليس 
إلــى اللائحة ليتقاسم معه  لضمه 

تأمين المصاريف الانتخابية.
فمعظم اللوائح العكارية في 
حــاجــة لــتــأمــين «الــتــمــويــل الــذاتــي» 
لغياب معظم المرجعيات السياسية 
فـــــي الــــشــــمــــال، إضـــــافـــــة إلــــــى كـــبـــار 
المــبــارزة الانتخابية  الناخبين عــن 
الــــعــــكــــاريــــة، تـــــاركـــــين لــلــمــرشــحــين 
الاعــتــمــاد عــلــى «الــتــمــويــل الــذاتــي» 
لـــيـــس لــتــفــاديــهــم الإحــــــــراج وإنـــمـــا 
تـــجـــنـــبـــاً لــــوقــــوعــــهــــم فــــــي مـــطـــبـــات 
فــــي حـــــال تـــبـــين بـــــأن هـــنـــاك عــلامــة 
اســــتــــفــــهــــام كــــبــــيــــرة حــــــــول بــعــض 
مـــصـــادر الـــتـــمـــويـــل، خــصــوصــا أن 
المراقبة الدولية للعملية الانتخابية 

ستكون حاضرة بامتياز.

تزامناً مع ترقب تسريع إقرار قانون تقييد الرساميل والتحويلات

لبنان: اتجاه إلى تسوية لاحتواء التوتر بين القضاء والمصارف
بيروت: علي زين الدين

تــــتــــرقــــب الأوســــــــــــــاط المــــالــــيــــة 
بــاهــتــمــام بـــالـــغ إمــكــانــيــة نــضــوج 
حـــــلـــــول عـــمـــلـــيـــة، تـــتـــخـــذ صــيــغــة 
تسوية وشيكة ومتوازنة تهدف 
إلــــى تــصــويــب الــــنــــزاع الــقــضــائــي 
مــــــع الـــــجـــــهـــــاز المـــــصـــــرفـــــي وكـــبـــح 
مسببات التوتر بين الطرفين، بما 
يَـــحـــول دون خـــطـــوات تصعيدية 
متقابلة، بــعــدمــا أظــهــر الإضـــراب 
ذته المصارف 

ّ
الــذي نف التحذيري 

لـــيـــومـــين مـــتـــتـــالـــيـــين مـــطـــلـــع هـــذا 
الأســبــوع، ارتفاعاً استثنائياً في 
مستوى المخاطر السوقية وعودة 
المــضــاربــات الــســاخــنــة عــلــى سعر 
الـــلـــيـــرة الـــتـــي انــخــفــضــت مـــجـــدداً 
لــتــقــتــرب مـــن عــتــبــة ٢٥ ألــــف لــيــرة 

للدولار الواحد.
وبالتزامن، ترصد الأوســاط 
عينها تسريع مسار مشروع قانون 
تــقــيــيــد الــرســامــيــل والــتــحــويــلات 
(كابيتال كونترول)، بحيث تعمد 
الحكومة إلى استخلاص الصياغة 
الــنــهــائــيــة المــتــضــمــنــة مــلاحــظــات 
الــدولــي، وإحالته  النقد  صــنــدوق 
بــصــيــغــة مـــشـــروع قـــانـــون معجل 
إلــى المجلس النيابي. علماً  مكرر 

بــأن هامش الــوقــت المــتــاح لإقــراره 
يضيق تلقائياً بسبب قرب حلول 
شهر رمضان وبعده الانتخابات 
الــنــيــابــيــة لــلــمــجــلــس الـــجـــديـــد في 
منتصف شهر مايو (أيار) المقبل.

وأكـــــــــــــد مــــــــســــــــؤول مــــصــــرفــــي 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط»، أن  مـــعـــنـــيّ لـــــ
معلومات متطابقة تلقاها أركان 
الـــقـــطـــاع المـــالـــي وبـــعـــض المــكــاتــب 
القانونية فــي أكبر البنوك تتفق 
عـــلـــى اســـتـــنـــتـــاج تــــقــــدم المـــســـاعـــي 
بشأن بلورة صيغة مُرضية لكل 
بـــالـــنـــزاع  الـــعـــلاقـــة  الأطــــــــراف ذات 
الــقــضــائــي المــتــفــجــر مـــع عــــدد من 
المــصــارف الــكــبــرى. وثمة إشــارات 
إلى أن التسوية أو المعالجة، التي 
تجري بتدخل حكومي على أعلى 
المستويات معززاً بجهود موازية 
لــقــيــادات مــصــرفــيــة كــبــيــرة، تقوم 
عــلــى اقـــتـــراحـــات مــتــقــاربــة بينها 
إنـــشـــاء لــجــنــة أو هــيــئــة مــشــتــركــة 
تنظر في تحديد مرجعية قضائية 
مختصة حصراً بقضايا القطاع 
المــالــي والــنــظــر فــي الــشــكــاوى، مع 
أولـــــويـــــات مــــراعــــاة تـــامـــة لأصــــول 

التقاضي وموجبات التحفظ.
ويرجّح أن تشمل التوجهات 
فـــي هــــذا الـــنـــطـــاق، قــضــيــة الـــنـــزاع 

الــــقــــضــــائــــي المـــســـتـــمـــر مـــــع حـــاكـــم 
مـــصـــرف لـــبـــنـــان ريــــــاض ســـلامـــة، 
بــــهــــدف اعــــتــــمــــاد مــــســــار يــضــمــن 
تـــــواصـــــل انــــســــيــــاب الــتــحــقــيــقــات 
الــجــاريــة، إنما يعزلها تماماً عن 
أي خلفيات سياسية أو شعبوية 
ويــحــصــر تــداولــهــا بــين الــطــرفــين، 
ريثما تتضح صدقية الاتهامات، 
لا سيما بعدما تيقن الجميع من 
حجم الضرر الذي يصيب المبادلات 
النقدية ومؤسسات القطاع المالي 
كــــكــــل. كـــمـــا يـــتـــمـــدد بــــــــالأذى إلـــى 
التعاملات المالية والمصرفية عبر 
الـــــحـــــدود، مــــنــــذراً بــــانــــزلاق خــطــر 
صــوب الإضـــرار بشبكة العلاقات 
مع البنوك العالمية المراسلة، والتي 
إلــى عــدد محدود  تقلصت فعلياً 
بفعل ارتفاع حدة المخاطر العامة 
وتعميق حال «عدم اليقين» جراء 
الثقة  التدهور المستمر وانحسار 

على مدار ٣٠ شهراً متتالياً.
وفــــــــي المـــــقـــــابـــــل، جــــــــزم نـــائـــب 
رئيس الحكومة سعادة الشامي، 
بــــــأن «الــــعــــمــــل جـــــــارٍ عـــلـــى تــعــديــل 
صيغة قانون الكابيتال كونترول 
الــنــواب مع  المــطــروح على مجلس 
النقد  الأخـــذ بملاحظات صــنــدوق 
الدولي». مشيراً إلى أن «المفاوضات 

فـــــي هــــــذا الـــــشـــــأن بـــلـــغـــت المـــرحـــلـــة 
يُــطــرح عــلــى مجلس  النهائية كــي 
النواب في أسرع وقت ممكن». كما 
ل 

ّ
لفت إلى أن «صندوق النقد يفض

اعــتــمــاد صيغة مــرنــة فــي الــقــانــون 
بالنسبة إلى سقف السحوبات، أي 
عدم تحديد قيمة سحب معينة في 
القانون، بل إناطة صلاحية تحديد 
ل لهذه  الرقم بهيئة حكومية تشكَّ

الغاية».
المــصــرفــي أن  المـــســـؤول  ورأى 
دقــة الظروف التي تمر بها البلاد 
الــبــالــغــة المتصلة  والــحــســاســيــات 
بــــالــــشــــؤون الـــنـــقـــديـــة والمـــصـــرفـــيـــة 
توجب على السلطات السياسية 
والقضائية والنقدية التوافق على 
إنـــشـــاء مــظــلــة قــانــونــيــة مــتــكــامــلــة 
تؤمّن تحصين المــوجــودات المالية 
المتبقية لدى البنك المركزي والجهاز 
المـــصـــرفـــي، بـــهـــدف حــمــايــة حــقــوق 
المودعين وتأمين استمرار التدفقات 
النقدية بمنأى عن نــزاعــات تتسم 
غــالــبــاً بالشعبوية وتــولّــد عــوامــل 
إربـــــــاك وضـــغـــوطـــاً إضـــافـــيـــة عــلــى 
ســعــر الــعــمــلــة الــوطــنــيــة المــتــدهــور 
أساساً، وعلى التدابير المصرفية 
لتوزيعات السيولة النقدية التي 
تــخــضــع بـــدورهـــا لــلــتــدفــقــات الــتــي 

يديرها البنك المركزي.
وفـــــــي تـــبـــســـيـــط لــــجــــانــــب مــن 
المـــشـــكـــلات الــشــائــكــة الـــتـــي تــرافــق 
تضييق هــوامــش السيولة بغية 
تــوســعــة الــتــوزيــعــات عــلــى الــعــدد 
الأكبر من المستفيدين، يستغرب 
المــســؤول «الغبطة» العارمة التي 
يُظهرها بعض القضاة وفئات من 
الــحــقــوق وجمعياتهم،  أصــحــاب 
عــنــد صـــدور أي حــكــم فــي الــداخــل 
أو فـــي الـــخـــارج يُـــلـــزم مــصــرفــاً ما 
بــــدفــــع كــــامــــل مـــبـــالـــغ وديـــــعـــــة أو 
اســتــثــمــار لعميل كبير يستطيع 
تحمل أتعاب المحامين ومقاضاة 

مصرفه.
فواقع الأمر، حسب التوضيح، 
الــقــســري لأي مبالغ  الــتــســديــد  أن 
إنما يتم من المخزون المتاح لكامل 
فـــئـــات المــــودعــــين. وبــالــتــالــي فهو 
يؤثر تلقائياً على مبالغ الأمــوال 
الــتــي يتم صرفها ســواء  السائلة 
عــبــر الــحــصــص الــشــهــريــة أو من 
خلال الالتزام بمندرجات التعميم 
رقم ١٦١ الذي يتيح للمستفيدين 
الـــحـــصـــول عـــلـــى ٨٠٠ دولار  مـــنـــه 
 بــين 

ً
 مـــنـــاصـــفـــة

ً
شـــهـــريـــاً، مـــــوزعـــــة

دولارات نقدية وتصريف بالليرة 
عــــلــــى ســــعــــر ١٢ ألـــــــف لــــيــــرة لــكــل 

دولار. وكمثال صريح، فإن إلزام 
مصرفين لبنانيين أخــيــراً بسداد 
نحو ٤ ملايين دولار لمودع واحد، 
بموجب حكم صــادر عــن محكمة 
بريطانية، يــوازي عملياً الحصة 
الــشــهــريــة (٤٠٠ دولار) لنحو ١٠ 

آلاف مودع.
المــــوازي، بيّنت  وفــي الجانب 
جـــمـــعـــيـــة المـــــــصـــــــارف الـــتـــنـــاقـــض 
الـــــواضـــــح فــــي بـــعـــض المــــقــــاربــــات 
القضائية والــتــي أدت أخــيــراً إلى 
إقــــفــــال قــــســــري لــــعــــدة أيـــــــام لأحـــد 
المــــصــــارف الـــكـــبـــرى (فــرنــســبــنــك) 
بــــذريــــعــــة رفــــــض اعــــتــــبــــار الــشــيــك 
وســـيـــلـــة إبـــرائـــيـــة لـــلـــدفـــع لــصــالــح 
مـــــودع تـــقـــدم بــشــكــوى لــلــحــصــول 

على وديعته كاملة. 
ذلك أن قــرارات معاكسة تُلزم 
البنوك بقبول الشيك في حال قيام 
العميل بسداد ديــن قائم. كما أن 
قــــرارات نــقــديــة وقــضــائــيــة أتــاحــت 
سداد ديون محررة بالدولار بسعر 
الــــصــــرف الـــرســـمـــي الـــبـــالـــغ ١٥١٥ 
بــيــنــمــا يحصل  لــكــل دولار،  لــيــرة 
العميل عينه على وديعته المحررة 
بـــالـــعـــمـــلات الـــصـــعـــبـــة بـــــالـــــدولار 
النقدي أو بسعر ٨ آلاف و١٢ ألف 

ليرة للدولار الواحد.
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تـــزال محافظة درعـــا جنوب  لا 
ســوريــا تعيش حــالــة انــفــلات أمني 
واستمرار عمليات الاغتيال والقتل، 
الــتــي تستهدف شخصيات مدنية 
وأشخاصاً محسوبين على النظام 
الــســوري ومــعــارضــين ســابــقــين، في 
وقـــــت تــنــتــشــر فــــي مـــنـــاطـــق جــنــوب 
سوريا شائعات عن قبول المتطوعين 
الــــســــوريــــين الــــراغــــبــــين فـــــي الـــقـــتـــال 
مــع الــجــيــش الــروســي فــي أوكــرانــيــا 
بــرواتــب مغرية تصل الأرقــــام التي 
تتناقل في المنطقة إلى ٣٠٠٠ دولار 

أميركي شهرياً.
وتــــشــــيــــر الأخــــــبــــــار المـــتـــنـــاقـــلـــة 
إلـــى أن فــتــح بـــاب الانــتــســاب سيتم 
عــــبــــر شــــــركــــــات الـــتـــجـــنـــيـــد وقــــــــادة 
مجموعات موالية للنظام السوري، 
ومـــســـتـــقـــطـــبـــين أســـــهـــــمـــــوا ســـابـــقـــاً 
بعمليات تجنيد شباب من المنطقة 
الــقــوات  إلــى ليبيا لصالح  للذهاب 
الـــروســـيـــة مــثــل «شـــركـــة الـــصـــيّـــاد»ـ 
وتعتمد تلك الشركات على مندوبين 
يــنــتــشــرون فـــي مــحــافــظــات جــنــوب 
سوريا درعا والسويداء والقنيطرة، 
مهمتهم جمع الراغبين في التطوع 
لــلــقــتــال مــقــابــل مــبــالــغ مــالــيــة كــانــت 
تـــدفـــع فـــي لــيــبــيــا بــعــد انـــتـــهـــاء مــدة 

التعاقد مع القوات الروسية، استغل 
مــؤخــراً مندوبو شــركــات التجنيد، 
الــــحــــرب الــــروســــيــــة فــــي أوكــــرانــــيــــا، 
ومنهم من أعلن فتح باب التسجيل 
لــــلــــســــوريــــين لــــلــــقــــتــــال إلــــــــى جـــانـــب 
القوات الروسية في أوكرانيا، وأن 
الــقــوات  للمتعاقدين السابقين مــع 
الروسية سواء في سوريا أو الذين 
كانوا في ليبيا، الأولوية في القبول 
مقابل مبلغ مادي شهري يقدر من 

٢٠٠٠ إلى ٣٠٠٠ دولار أميركي.
وادعى أحد مندوبي مجموعة 
استقطاب المتطوعين في السويداء 
ودرعــــــــا وريـــــــف دمــــشــــق، أنـــــه طــلــب 
مــنــه تــســجــيــل أســـمـــاء ٢٠٠ شخص 
لــلــذهــاب للقتال فــي أوكــرانــيــا، وأن 
المتطوعين سيخضعون لفحوصات 
طــبــيــة بــعــد المـــوافـــقـــة الأمـــنـــيـــة على 
الأســـمـــاء ثـــم تــســفــيــرهــم عــبــر مــطــار 
حميميم خلال أسابيع إلى المهمات 
الـــعـــســـكـــريـــة الـــتـــي تـــحـــددهـــا هــنــاك 
القوات الروسية، وعلى المتطوع أن 
يــوقــع عــلــى تــصــريــح خــطــي بقبوله 
العقد بحضور أحد أفراد عائلته أو 
ولي أمره، لا سيما أن المهمات التي 
سيذهب إليها المتطوعون قتالية في 
أوكرانيا. ولم يوضح قيمة الرواتب 
الشهرية، وطبيعة التعويضات في 
حالة الإصابة أو الموت، مشيراً إلى 

أن عدد الذين سجلوا أسماءهم في 
الــســويــداء لــم يــتــجــاوز ٣٠ شخصاً 
حتى اليوم، وفي درعا ٢٠ شخصاً.

وكــــــانــــــت مــــجــــمــــوعــــة مــســلــحــة 
تــــطــــلــــق عـــــلـــــى نــــفــــســــهــــا «صــــــائــــــدو 
«شركة الصياد»  داعــش» التابعة لـ
المستقطبة للمتطوعين قــد أعلنت 
عبر قناتها على تطبيق «تلغرام» 
فتح باب الاستقطاب مؤخراً للشباب 
الراغبين، ودعت الراغبين للحضور 
إلــى مــركــزهــا، واصــطــحــاب البطاقة 
الشخصية (الهوية) مع بيان وضع 
تجنيدي مــن شعبة التجنيد التي 
الــراغــب فــي التطوع، وأن  يتبع لها 
الأعمار المتاحة للتسجيل هي التي 
الــــــ٥٠  تـــتـــجـــاوز  تـــزيـــد عـــلـــى ٢٣ ولا 
عاماً، وسيتم استدعاؤهم للأعمال 
الـــعـــســـكـــريـــة لاحـــــقـــــاً، دون تــحــديــد 

الوجهة.
مصادر محلية قالت إن بعض 
الشباب الذين تقدموا إلى تسجيل 
أســمــائــهــم لــلــقــتــال مـــع روســـيـــا ضد 
المــنــدوب عن  أوكــرانــيــا، طلب منهم 
المــتــطــوعــين مبالغ  شــركــات تجميع 
مالية لتسجيل أسمائهم وإعطائهم 
أولوية في التسجيل وتزكيتهم عند 
الجهات العسكرية لقبوله، وتصل 
المبالغ المالية التي يطلبها المندوب 
إلـــى ١٠٠ ألـــف لــيــرة ســوريــة مــن كل 

راغب في التسجل، كما أنهم يدعون 
بــتــقــديــم رواتـــــب تــصــل إلــــى ٣ آلاف 
دولار شــهــريــاً. واعــتــبــرهــا كثيرون 
عـــمـــلـــيـــات نـــصـــب عـــلـــى غـــــــرار الــتــي 
حصلت عند إعـــلان قــبــول تسجيل 
متطوعين للسفر إلى فنزويلا العام 

الماضي. 
وأشارت المصادر إلى أن معظم 
الــذيــن سجلوا والــذيــن يرغبون في 
الــتــســجــيــل مــــع الـــــقـــــوات الـــروســـيـــة 
لــلــقــتــال فــــي أوكــــرانــــيــــا لا يـــدركـــون 
أسباب الحرب هناك، لكن الرواتب 
التي يدعيها المستقطبون تدفعهم 

بــالــحــيــاة، لا  للتسجيل والمـــغـــامـــرة 
سيما مع تدهور الوضع المعيشي 
والاقـــــتـــــصـــــادي والـــــغـــــلاء الـــفـــاحـــش 
وانـــــعـــــدام فـــــرص الـــعـــمـــل وانـــتـــشـــار 
الــبــطــالــة وقــلــة أجــــور الــيــد الــعــامــلــة 
سواء بالقطاع الخاص أو العام في 

سوريا.
ونفى قيادي في اللواء الثامن 
التابع للفيلق الخامس المدعوم من 
«الشرق  لـ حميميم جنوب ســوريــا، 
الأوســـــــــــط»، إرســــــــال أي قـــــــوات مــن 
عــــنــــاصــــر الـــفـــيـــلـــق إلـــــــى أوكــــرانــــيــــا 
للمشاركة مع القوات الروسية، وأكد 

عدم تلقيهم أي تعليمات بخصوص 
الـــتـــطـــوع أو الـــقـــتـــال فـــي أوكـــرانـــيـــا، 
الــشــرطــة العسكرية  إلـــى أن  مــشــيــراً 
الـــروســـيـــة لا تـــــزال تـــقـــوم بـــدوريـــات 
اعــتــيــاديــة فـــي مــنــاطــق الــتــســويــات 
جـــنـــوب ســــوريــــا، ولـــــم تـــطـــرح مــنــذ 
بداية الحرب بين روسيا وأوكرانيا 
أي طــلــب لــتــجــهــيــز أو إعـــــداد قـــوات 
لإرسالها إلى مناطق الصراع هناك.

ونــــقــــلاً عــــن مـــصـــدر مـــقـــرب مــن 
الــــــقــــــوات الـــــروســـــيـــــة فــــــي ســـــوريـــــا، 
وفــقــاً للصحافي ريـــان مــعــروف من 
الــــســــويــــداء، فـــــإن قــــاعــــدة حــمــيــمــيــم 

الروسية في سوريا، تلقت طلبات 
«تطوع» من أفراد، وقادة تشكيلات 
عـــســـكـــريـــة، ومـــيـــلـــيـــشـــيـــات مـــوالـــيـــة 
لــلــنــظــام، خـــلال الأســابــيــع المــاضــيــة. 
ومعظم المتقدمين، من منطقة سهل 
الغاب في ريف حماة، ومحافظتي 

طرطوس واللاذقية.
قــــاعــــدة  قــــــيــــــادة  وأضــــــــــــاف أن 
حــــــمــــــيــــــمــــــيــــــم، تــــــســــــعــــــى لــــتــــنــــظــــيــــم 
«المتطوعين» ضمن وحدة عسكرية، 
قد تحمل اسم «صائدو النازيين»، 
ومـــن المــحــتــمــل إرســالــهــا إلـــى إقليم 
الــــــدونــــــبــــــاس، شـــــرقـــــي أوكـــــرانـــــيـــــا. 
وقـــال إن تشكيلات عسكرية تعمل 
بإشراف القوات الروسية تحديداً، 
هي المرشحة للانتقال إلى أوكرانيا، 
موضحاً أن ما يقوم به المستقطبون 
فـــي المــحــافــظــات الــســوريــة عمليات 
احتيال ونصب. وحتى الآن لم يتم 
تجهيز أو إرسال قوات سورية إلى 

روسيا.
إلــى ذلـــك، أفـــادت شبكة «درعــا 
بـــنـــقـــل أخــــبــــار درعــــا  المـــهـــتـــمـــة   «٢٤
المحلية بأن مجهولين اغتالوا رئيس 
المــجــلــس الــبــلــدي المــهــنــدس محمود 
المحمد العتمة في مدينة الصنمين 
فـــي الـــريـــف الــشــمــالــي مـــن محافظة 
درعــــــا، صـــبـــاح الــخــمــيــس المـــاضـــي، 
حـــيـــث تــــم اســـتـــهـــدافـــه بــــإطــــلاق نـــار 

مباشر من قبل مسلحين مجهولين، 
ما أدى إلى مقتله على الفور، بالقرب 
البلدية في المدينة، فيما  من مبنى 
تم قبل أيام قليلة بتاريخ ١٧ مارس 
(آذار) ٢٠٢٢، اغتيال رئيس المجلس 
الــعــقــلــة في  الــبــلــدي تيسير حــمــدي 
مدينة جــاســم شمالي درعـــا، حيث 
تـــم أيـــضـــاً اســـتـــهـــدافـــه بـــإطـــلاق نــار 
مباشر من قبل مسلحين مجهولين، 
ما أدى إلى مقتله على الفور، وهو 
ثاني رئيس مجلس بلدي في مدينة 
جــــاســــم، يـــتـــعـــرض لـــلاغـــتـــيـــال مــنــذ 
اتــفــاق التسوية فــي المدينة  تطبيق 

عام ٢٠١٨.
كـــمـــا تــــعــــرض الـــــشـــــاب مــحــمــد 
الشحادات من مدينة داعل في الريف 
الأوســط من محافظة درعــا لعملية 
اغــتــيــال مــســاء يــوم الأربـــعـــاء، حيث 
تــم اســتــهــدافــه بــإطــلاق نـــار مباشر 
مـــن قــبــل مــســلــحــين مــجــهــولــين، في 
الحي الجنوبي من المدينة، ما أدى 
الــفــور.  وتعد هذه  إلــى مقتله على 
الثالثة  القتل  الــحــادثــة هــي حــادثــة 
فـــي مــحــافــظــة درعـــــا خــــلال أقــــل من 
٦ ســاعــات يـــوم الأربـــعـــاء، حــيــث تم 
اغتيال شاب في بلدة المزيريب غربي 
ــتــل آخـــر فــي بــلــدة نصيب 

ُ
درعــــا، وق

شرقي درعا بإطلاق نار أثناء خلاف 
عائلي.

 صورة متداولة في مواقع إلكترونية لسوريين جُندوا للقتال في ليبيا مع القوات الروسية 

آلاف السوريين مهددون بالترحيل لوقف بطاقات «الحماية المؤقتة» 

تركيا لإقامة «منطقة عسكرية» شمال شرقي سوريا
أنقرة: سعيد عبد الرازق  

الــقــوات التركية والفصائل  تستعد 
الــســوريــة المــوالــيــة لأنــقــرة لإقــامــة منطقة 
عــســكــريــة فـــي ريــــف مــديــنــة رأس الــعــين 
الــواقــعــة ضمن مــا يــعــرف بمنطقة «نبع 

السلام» في شمال شرقي سوريا. 
وأفــــــــاد المــــرصــــد الـــــســـــوري لــحــقــوق 
الإنــســان، أمــس (الخميس) بــأن عناصر 
مـــن فـــرقـــة الـــحـــمـــزة قـــامـــت، بــــإشــــراف من 
الــتــركــيــة بتجريف مساحات  المــخــابــرات 
واســعــة تــشــمــل مــنــازل وأراضـــــي زراعــيــة 
في قرية عين الحصان بريف رأس العين 
الجنوبي، بهدف تحويلها إلــى منطقة 

عسكرية. 
وأضـــــاف المـــرصـــد أن عــنــاصــر فــرقــة 
الــحــمــزة دمــــروا ١٢ مــنــزلا ضــمــن مــزرعــة 
«أبــو مظلوم» التي تقدر مساحتها بـ٣٠ 

دونما، وتضم أشجارا مثمرة، باستخدام 
الجرافات الثقيلة وشاحنات نقل دخلت 
مــــن تـــركـــيـــا، بــــهــــدف تـــحـــويـــلـــهـــا لمــنــطــقــة 
عسكرية، وإنشاء قاعدة مشتركة للجيش 
المــنــازل تعود  التركي والفرقة، وأن هــذه 

ملكيتها إلى أبناء عائلة واحدة. 
وأشــار المرصد إلــى أن تلك الخطوة 
تــشــكــل اســـتـــمـــرارا لمــســلــســل الانــتــهــاكــات 
التي تمارس بحق المدنيين وممتلكاتهم 
فــي المناطق الخاضعة لسيطرة القوات 

التركية والفصائل الموالية لها. 
فــي غضون ذلــك، وقعت اشتباكات 
بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة بين قوات 
ســوريــا الــديــمــقــراطــيــة (قــســد) مــن جهة، 
والفصائل الموالية لتركيا من جهة أخرى، 
في قرية معلق صيدا في ريف عين عيسى 

شمال الرقة. 
كـــمـــا أصـــيـــب طــــفــــلان، أمــــــس، جــــراء 

قصف صاروخي نفذته القوات التركية، 
عـــلـــى قـــريـــة خـــربـــة الــبــيــضــة بـــريـــف عــين 

عيسى الشرقي. 
في شأن آخر، بعثت مديرية شؤون 
الـــهـــجـــرة فــــي تـــركـــيـــا رســــائــــل إلـــــى آلاف 
الــســوريــين الخاضعين للحماية المؤقتة 
تبلغهم فــيــهــا بــإلــغــائــهــا، مــا تــســبــب في 
قــلــقــهــم ومـــخـــاوفـــهـــم مـــن تــرحــيــلــهــم إلــى 
ســـوريـــا.  وتــلــقــى نــحــو ١٠ آلاف ســـوري، 
لــيــل الأربـــعـــاء - الــخــمــيــس، يــقــيــمــون في 
ولايـــات تركية مختلفة، رســالــة موحدة 
من مديرية شؤون الهجرة مفادها أنه تم 
إلغاء بطاقات الحماية المؤقة (الكيملك) 
الــخــاصــة بــهــم، والــتــي تمنحهم الإقــامــة 

وحرية التنقل داخل تركيا. 
وجـــــاء فـــي الـــرســـالـــة أنــــه «تــــم إلــغــاء 
الحماية المؤقتة الخاصة بك لأن العنوان 
الذي أعلنته لمديرية الهجرة ليس محدثا 

أو لم تكن في المنزل أثناء زيارة الشرطة 
للتحقق من وجودك في العنوان». 

ومـــنـــحـــت الـــســـلـــطـــات الـــتـــركـــيـــة مــنــذ 
الشهر الماضي مهلة للسوريين لتحديث 
بياناتهم وتقيم «وثيقة النفوس» التي 
تــثــبــت الـــعـــنـــاويـــن الـــتـــي يــقــيــمــون فــيــهــا 
بـــالـــفـــعـــل.  وبـــحـــســـب ســــوريــــين تــحــدثــوا 
«الـــشـــرق الأوســــــط» فــــإن هــنــاك رســائــل  لــــ
وصــلــت إلـــى كــثــيــر مــن الــســوريــين الــذيــن 
قــامــوا بتحديث بياناتها فــي مديريات 
الــهــجــرة وشــعــب الأجـــانـــب فــي الــولايــات 
المــخــتــلــفــة واســـتـــوفـــوا جــمــيــع الإجـــــراءات 

الإدارية المترتبة عليها. 
وأكـــــد هـــــؤلاء أنـــهـــم يــعــيــشــون حــالــة 
مــن الــقــلــق والـــخـــوف مــن الــقــبــض عليهم 
وتـــرحـــيـــلـــهـــم. لـــكـــن مــــصــــادر فــــي شــعــبــة 
الأجــــانــــب فــــي إســـطـــنـــبـــول أكــــــدت أن أيـــا 
ممن وصلتهم الرسائل لم تصدر أوامر 

بتوقيفهم أو ترحيلهم وأنه قد يتم تحديد 
مهلة أخرى لهم لتحديث بياناتهم. 

وعادة، ترحل السلطات التركية أي 
ســوري لا يحمل بطاقة الحماية المؤقتة 
أو لـــم يــقــم بــتــحــديــث بــيــانــاتــه وتــثــبــيــت 
مــحــل إقـــامـــتـــه الــفــعــلــي، وقـــامـــت مــؤخــرا 
بترحيل أكثر من ١٥٠ منهم إلى مناطق 
فــي شمال حلب وإدلـــب، وســط حالة من 
الجدل والانقسام المتصاعد في الشارع 
التركي بشأن استمرار وجود السوريين 
فـــــي بـــــلادهـــــم، لاســـيـــمـــا فـــــي ظـــــل الأزمــــــة 
الاقتصادية الطاحنة التي تعانيها حاليا 
واقـــتـــراب مــوعــد الانــتــخــابــات البرلمانية 
والرئاسية المقررة في صيف العام المقبل، 
حيث تستخدم بعض الأحـــزاب القومية 
والــيــســاريــة ورقـــة الــلاجــئــين فــي الضغط 
عــلــى حــــزب الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة الــحــاكــم 

برئاسة الرئيس رجب طيب إردوغان.
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بيدرسن: سوريا إحدى أخطر أزمات العالم
نيويورك: علي بردى

أقــر المــبــعــوث الــخــاص لــلأمــم المتحدة 
إلـــى ســـوريـــا غــيــر بــيــدرســن أمــــام أعــضــاء 
مـــجـــلـــس الأمـــــــن بــــــأن «هـــــنـــــاك اخـــتـــلافـــات 
كــبــيــرة» بــين وفـــدي الحكومة والمــعــارضــة 
اللذين يختتمان اليوم الجمعة في جنيف 
اجتماعات الجولة السابعة من اجتماعات 
اللجنة الــدســتــوريــة، داعــيــاً الــطــرفــين إلــى 
القيام بالمزيد من الجهود «الجادة» لإيجاد 
أرضية مشتركة تفضي إلى تطبيق القرار 

.٢٢٥٤
واســتــمــع أعــضــاء مــجــلــس الأمــــن إلــى 

الــذي  إحــاطــة عبر الفيديو مــن بــيــدرســن، 
الــجــولــة  إلـــــى أن اجـــتـــمـــاعـــات  أشــــــار أولاً 
التابعة للدجنة  السابعة للجنة المصغرة 
الـــدســـتـــوريـــة ســتــنــتــهــي الــــيــــوم الــجــمــعــة، 
مكرراً أن «سوريا لا تزال واحدة من أخطر 
الأزمـــــات فــي الــعــالــم»، وأن «هــنــاك حاجة 
واضـــحـــة إلـــى الــتــقــدم نــحــو حـــل سياسي 
يتمشى مع قرار مجلس الأمن رقم ٢٢٥٤» 
بعد «المعلم الكئيب المتمثل في ١١ عاماً من 
الحرب». وأفاد بأن أعضاء اللجنة ناقشوا 
في جنيف مسودات نصوص دستورية في 
أربعة عناوين ضمن المبادئ الدستورية، 
وهــــي: أســاســيــات الــحــكــم وهـــويـــة الــدولــة 

الــدولــة وتنظيم السلطات العامة  ورمـــوز 
ومــهــمــاتــهــا، مــقــراً بـــأن «هـــنـــاك اخــتــلافــات 
كبيرة» بين الوفدين الحكومة والمعارضة، 
لكنه استدرك أنه من «الممكن إيجاد النقاط 
المــشــتــركــة والــــبــــنــــاءة»، مــطــالــبــاً بــالــقــيــام 

«بمحاولات جادة للبدء في ذلك».
وكذلك عــرض بيدرسن الوضع على 
المـــتـــزايـــد  إلـــــى «الـــتـــطـــور  الأرض، مـــشـــيـــراً 
لــلــحــاجــات الإنــســانــيــة وتـــأثـــيـــرات الــدمــار 
الــســوري» بما في  المستمرة على الشعب 
ذلــك «انــهــيــار الاقــتــصــاد الــســوري»، داعياً 
جميع المعنيين إلى «اتخاذ تدابير لعكس 
هــــــذه الاتــــجــــاهــــات الـــســـلـــبـــيـــة» مــــن خـــلال 

توسيع نطاق إيصال المساعدات الإنسانية 
عبر الــخــطــوط وعــبــر الـــحـــدود». وأكـــد أنه 
«لـــــم تـــحـــدث أي تــــحــــولات فــــي الــجــبــهــات 
مــنــذ عـــامـــين» عــلــى رغــــم اســـتـــمـــرار أعــمــال 
الــعــنــف بــين الــجــهــات الــســوريــة المختلفة، 
مــذكــراً بــوجــود «مــجــمــوعــتــين إرهــابــيــتــين 
مدرجتين» على لوائح العقوبات الدولية 
تـــزالان تشكلان تــهــديــداً»، بالإضافة  و«لا 
إلى خمسة جيوش أجنبية لكل من روسيا 
وإيـــران وتركيا وإســرائــيــل بالإضافة إلى 
نــفــســهــا. ورأى أن «هــنــاك الكثير  ســوريــا 
الــذي يمكن أن تفعله» الحكومة السورية 
وغيرها «لمعالجة المخاوف الحقيقية جداً 

الــســوريــون»، مــوضــحــاً أن  الــتــي يعانيها 
«اللاجئين والمشردين داخلياً يعبرون عن 
الاهتمامات ذاتها التي تمنع معظمهم من 
الــعــودة»، ومنها السلامة والأمــن ونقص 
سبل العيش وفــرص العمل وعــدم كفاية 
الإسكان وكذلك المخاوف في شأن الإسكان 
والأرض وحقوق الملكية ومتطلبات الخدمة 
العسكرية. وذكــر المبعوث الأممي بتأثير 
الــســوري على المنطقة، موضحاً  الــصــراع 
أنــه تــجــري مــشــاورات واســعــة النطاق مع 
الــســوريــين، وبينهم المجلس الاستشاري 
النسائي ومجموعات العمل المواضيعية 

التابعة لغرفة دعم المجتمع المدني.

 أميركياً» شرق سوريا
ً
دمشق تنتقد «تسللا

دمشق - لندن: «الشرق الأوسط»

انتقدت دمشق «تسلل» وفد أميركي 
إلـــــــى شـــــمـــــال شـــــرقـــــي ســـــوريـــــا بـــطـــريـــقـــة 
غــيــر مــشــروعــة، وعـــدّتـــه «خـــرقـــاً فاضحاً 

لسيادتها، وانتهاكاً للقانون الدولي».
جـــاء ذلـــك فــي رســالــتــين متطابقتين 
وجهتهما «الخارجية» إلى رئيس مجلس 
الأمن، والأمين العام للأمم المتحدة، حول 
ـــل وفـــــد أمـــيـــركـــي، بـــرئـــاســـة نــائــب  «تـــســـلُّ
مساعد وزير الخارجية الأميركي بشكل 

غير شرعي إلى شمال شرقي سوريا».
وتــحــدثــت الــــــوزارة عـــن «تــســلــل وفــد 
أمـــيـــركـــي، بــرئــاســة نـــائـــب مــســاعــد وزيـــر 
الخارجية الأمــيــركــي، إيــان غولدريتش، 
ومرافقيه، بشكل غير شرعي، إلى شمال 
شـــرقـــي ســــوريــــا، وفـــــي حــــادثــــة مــمــاثــلــة، 
تسلل مسؤول دائــرة الشؤون القنصلية 
والـــقـــانـــون المـــدنـــي فـــي وزارة الــخــارجــيــة 
الــســويــديــة بــطــريــقــة غــيــر مــشــروعــة إلــى 

الأراضي السورية».
وقــــالــــت إن ذلـــــك «الــــخــــرق الــفــاضــح 
لسيادة سوريا ينتهك أحكام ميثاق الأمم 
المتحدة ومبادئ القانون الدولي وقرارات 

مجلس الأمن ذات الصلة بسوريا».
ونــقــلــت «وكــــالــــة الأنــــبــــاء الـــســـوريـــة» 
الرسمية (سانا) أن الخارجية السورية 
قالت في رسالتيها إن «الادعاء الرخيص 
بأن هذه الزيارات تهدف لتخفيف المعاناة 
عن السوريين القاطنين في تلك المناطق، 
وتخفيف تداعيات الأزمــة، هو عــار على 
مدعيه، وكذب مفضوح يُضاف إلى نهج 
النفاق الذي تروج له الإدارة الأميركية».

وقالت «الخارجية» إن سوريا تدين 
تلك الممارسات، وتؤكد «تصميمها على 
بسط سيادة الدولة على كافة أراضينا، 
وتــحــريــرهــا مـــن كــافــة أشـــكـــال الاحـــتـــلال، 
وتمسكها بالشرعية الدولية والقانون 
الدولي، وحقها وواجبها في الدفاع عن 

سيادتها وحماية مواطنيها».

وفد الحكومة للجنة الدستورية اعتبر المس بها «جزءاً من المؤامرة»... و«الهيئة» المعارضة قالت إنها موضع انقسام

«رموز الدولة» السورية تفجر خلافاً عميقاً في جنيف
لندن: إبراهيم حميدي

كــشــفــت الأوراق والمـــداخـــلات 
ــدّمــت فــي الجولة السابعة 

ُ
ق الــتــي 

من اجتماعات اللجنة الدستورية 
فــــي جـــنـــيـــف، وحـــصـــلـــت «الـــشـــرق 
الأوســـط» على نصّها، أن الورقة 
الــتــي قــدّمــهــا الــوفــد «المــســمــى من 
الحكومة» برئاسة أحمد الكزبري 
عــن «رمـــوز الــدولــة» فــجّــرت خلافاً 
ـــــتـــــفـــــاوض»  مـــــــع وفـــــــــد «هـــــيـــــئـــــة ال
المعارضة، برئاسة هادي البحرة، 
وشخصيات تمثل المجتمع المدني، 

المحسوب أيضاً على المعارضة.
وتـــنـــتـــهـــي الــــيــــوم (الـــجـــمـــعـــة) 
الجولة السابعة من «الدستورية»، 
بـــتـــقـــديـــم المــــشــــاركــــين مـــقـــتـــرحـــات 
ــــــى مــكــتــب  وتـــعـــلـــيـــقـــات خـــطـــيـــة إل
المبعوث الأممي غير بيدرسن الذي 
يــســهــل المــنــاقــشــات بـــين الــكــزبــري 
والــــــبــــــحــــــرة لإجــــــــــــراء إصـــــلاحـــــات 

دستورية بموجب القرار ٢٢٥٤.
وتـــــطـــــلـــــب الاتــــــــفــــــــاق تــــقــــديــــم 
مقترحات خطية في اليوم الأخير 
مـــن أعـــمـــال الـــجـــولـــة، وهــــي جــولــة 
إلــى دمشق  مكوكية مــن بيدرسن 
ومــوســكــو وعـــواصـــم أخــــــرى، لأن 
الــــوفــــد «المـــســـمـــى مــــن الــحــكــومــة» 

رفض ذلك في جولات سابقة.
وبـــمـــوجـــب اتـــفـــاقـــات ســابــقــة 
رعــــاهــــا بـــيـــدرســـن، كـــــان عـــلـــى كــل 
وفد أن يقدم ورقة خطية عن مبدأ 
دســــتــــوري إلــــى رئـــاســـة الــجــلــســة، 
لــتــتــم مــنــاقــشــتــه بــــين المـــشـــاركـــين 
مـــن وفـــــود الــحــكــومــة والمــعــارضــة 
والمــجــتــمــع المـــدنـــي. وبــاعــتــبــار أن 
الجولة السابقة تضمنت بدء وفد 
الــحــكــومــة تــقــديــم مــقــتــرحــه الأول، 
فإن الجولة السابعة بدأت بمقترح 
«الهيئة» المعارضة عن «أساسيات 

الحكم».

أساسيات الحكم

نــــصّ الاقــــتــــراح، الـــــذي قــدّمــه 
الـــبـــحـــرة، عــلــى أن «نـــظـــام الــحــكــم 
فــــــي الـــــــدولـــــــة جـــــمـــــهـــــوري يـــقـــوم 
عــلــى ســـيـــادة الـــقـــانـــون، واحـــتـــرام 
الكرامة الإنسانية وإرادة الشعب، 
والالتزام الكامل ببناء مجتمع حر 
وعــادل ومتضامن، وأن السيادة 
لــلــشــعــب يــمــارســهــا عــبــر وســائــل 
الاقــــتــــراع المــــقــــررة فـــي الـــدســـتـــور، 
بـــمـــا يــســمــح لــــه بــالــتــعــبــيــر الــحــر 

والــــديــــمــــقــــراطــــي عــــن إرادتــــــــــه فــي 
اختيار من يمارس السلطة نيابة 
عـــنـــه، عـــلـــى المـــســـتـــويـــين الــوطــنــي 
والمــــحــــلــــي، فــــي إطـــــــار الـــتـــعـــدديـــة 
الـــســـيـــاســـيـــة والــــــتــــــداول الــســلــمــي 
على السلطة». واعــتــبــرت الورقة 
الأحــــــــــزاب الـــســـيـــاســـيـــة «تـــعـــبـــيـــراً 
عــن الــتــعــدديــة الــســيــاســيــة. ويتم 
إنشاء الأحزاب وتمارس نشاطها 
بحرية في إطار القوانين الناظمة 
لعملها بما لا يتعارض مع أحكام 

الدستور».
وبـــــــعـــــــد قـــــــــــــــــراءة المــــــقــــــتــــــرح، 
تــركــزت مــداخــلات وفـــد الحكومة 
عـــــلـــــى تـــــوضـــــيـــــح المـــصـــطـــلـــحـــات 
و«التركيز على الحرية كمبدأ». 
كـــمـــا اعـــتـــبـــر أحــــدهــــم أن «الـــنـــص 
يوحي باحتكار الأحـــزاب للعمل 
الــســيــاســي وعـــدم إيــجــاد مساحة 
للأفراد والمستقلين» و«عدم إطلاق 
بـــدون ضــوابــط قانونية  الــحــريــة 

لممارستها».
هوية الدولة

تـــــــــرأس الـــــكـــــزبـــــري جــلــســتــي 
اليوم الثاني (الثلاثاء)؛ حيث قدم 
ممثلو المجتمع المدني القادمون 
مــن دمــشــق مقترحاً حــول «هوية 
الــدولــة»، جــاء فيه التمسك باسم 
السورية»  العربية  «الجمهورية 
ثـــقـــافـــة  وأن «الــــــعــــــروبــــــة هـــــويـــــة 
حــــضــــاريــــة يـــحـــكـــمـــهـــا الانــــتــــمــــاء 
التاريخي والجغرافي والمصالح 
والآلام المشتركة للشعب العربي، 
وأن الجمهورية العربية السورية 
جزء من الوطن العربي، والشعب 
الــســوري جــزء من الأمــة العربية» 

الــــعــــروبــــة «وعـــــــاء حـــضـــاري  وأن 
الثقافات  جامع وحاضن لجميع 
بــتــنــوعــهــا وغـــنـــاهـــا، تــتــفــاعــل في 
إطــــــارهــــــا مـــكـــونـــة حـــــضـــــارة هـــذا 
الـــوطـــن الــتــي أســهــمــت فـــي إغــنــاء 
الـــحـــضـــارة الإنــســانــيــة، وســوريــا 
دولة ديمقراطية، ويكفل القانون 
الــتــعــدديــة الــســيــاســيــة والــحــزبــيــة 
الــتــي تــقــود الــحــيــاة الــســيــاســيــة» 
وأن «اللغة الرسمية هي العربية».

ر 
ّ
خـــــــــلال المــــــنــــــاقــــــشــــــات، حـــــــذ

بعض المشاركين من ضــرورة «ألا 
الــعــروبــة على هــويــات من  تطغى 
هـــم لــيــســوا عـــربـــاً، وأن الاعـــتـــراف 

بــدور للعروبة في النص لا يجب 
أن يــــكــــون عـــلـــى حــــســــاب هـــويـــات 
وثقافات ولغات مكونات أخرى». 
وقــــــــال أحــــــد المـــــشـــــاركـــــين: «نـــقـــاط 
الخلاف الأساسية بالنقاش هي 
بين العروبة كهوية مكون ثقافي 
محدد، مقابل المكونات الأخرى، أو 
الهوية كمشروع حضاري جامع».

رموز الدولة

فـــي الـــيـــوم الــثــالــث، قــــدّم وفــد 
الــحــكــومــة بــرئــاســة الــكــزبــري، في 
جلسة برئاسة البحرة، مقترحه 

حـــــول «رمــــــــوز الــــــدولــــــة»، ونــــص: 
«تمثل رموز الجمهورية العربية 
الـــــســـــوريـــــة قـــيـــمـــاً وطــــنــــيــــة عــلــيــا 
وحــضــاريــة راســـخـــة، وتــعــبــر عن 
تاريخها وتراثها ووحدتها، وهي 

كل غير قابل للتعديل...
١ - علم الجمهورية العربية 
السورية الذي يتألف من ٣ ألوان؛ 
الأحمر والأبيض والأسود، وفيه 
نجمتان، كل منهما ذات ٥ شعب 
لـــونـــهـــا أخـــــضـــــر، ويـــــكـــــون الــعــلــم 
مــســتــطــيــل الـــشـــكـــل، عـــرضـــه ثلثا 
طــولــه، يتكون مــن ٣ مستطيلات 
مــتــســاويــة الأبـــعـــاد بــطــول الــعــلــم، 

أعلاها باللون الأحمر، وأوسطها 
باللون الأبيض، وأدناها باللون 
الأســـــــــود، وتـــتـــوســـط الــنــجــمــتــان 

المستطيل الأبيض.
الـــــديـــــار عــلــيــكــم  ٢ - «حــــمــــاة 
ســـــــــلام» هــــــو الــــنــــشــــيــــد الـــوطـــنـــي 

للجمهورية العربية السورية.
٣ - اللغة العربية هــي اللغة 
الــرســمــيــة لــلــجــمــهــوريــة الــعــربــيــة 

السورية.
٤ - الليرة السورية هي عملة 
الــجــمــهــوريــة الــعــربــيــة الــســوريــة 

ووحدة قياس نقدها.
الــــجــــمــــهــــوريــــة  ٥ - شــــــعــــــار 

الــــعــــربــــيــــة الـــــســـــوريـــــة هــــــو تــــرس 
عــربــي نقش عليه العلم الوطني 
لــلــجــمــهــوريــة الــعــربــيــة الــســوريــة 
بألوانه، ويحتضن الترس عقاب 
يــمــســك بــمــخــالــبــه شـــريـــطـــاً كــتــب 
عليه بالخط الكوفي «الجمهورية 
الــعــربــيــة الـــســـوريـــة» وفــــي أســفــل 
الــــتــــرس ســنــبــلــتــا قـــمـــح، ويـــكـــون 
العقاب والشريط وسنبلتا القمح 
الــذهــبــي، وتــكــون الكتابة  باللون 
وخطوط الأجنحة باللون الفاتح 

البني.
فــــي المـــنـــاقـــشـــات، أثـــيـــر جـــدل 
مـــوســـع حــــول عـــبـــارة «غـــيـــر قــابــل 
لـــلـــتـــعـــديـــل» فـــــي بـــــدايـــــة الـــــورقـــــة 
الــرســمــيــة. كــمــا جـــرى نــقــاش «أي 
مـــــواد فـــي الـــدســـتـــور مــحــصــنــة أم 
لا». وقـــــال مـــعـــارضـــون إن «هـــذه 
الرموز اليوم موضع خلاف، وإن 
إدراجــــهــــا فـــي الـــدســـتـــور ســيــكــون 
مرفوضاً أيضاً مــن أجـــزاء كبيرة 
مــن الــشــعــب». وقــدمــت مقترحات 
معاكسة حــول معاني وتسلسل 
الأعــــــلام والــــرمــــوز الـــســـوريـــة، مع 
الـــرمـــوز  اقــــتــــراح «تـــأجـــيـــل إدراج 
إلى القوانين بعد إقــرار الدستور 
بـــــرلمـــــان ســـــوري  واخـــــتـــــيـــــار أول 

منتخب بشكل شفاف وعادل».
واســتــمــرت الــنــقــاشــات مساء 
الـــيـــوم الــثــالــث (الأربـــــعـــــاء)، حــول 
«رمـــــــــوز الـــــــدولـــــــة»؛ حـــيـــث قـــدمـــت 
مــــــداخــــــلات عـــــن تـــــاريـــــخ الــــرمــــوز 
الوطنية فــي الدساتير السورية 
وفــي الثقافة السورية، فيما قال 
أعــــضــــاء مــــن وفــــــد الـــحـــكـــومـــة إن 
«المساس بالرموز في هذه المرحلة 
لا يـــهـــدد فــقــط شـــعـــور المــواطــنــين 

بـــــالأمـــــان، بــــل يـــصـــبّ فــــي صــالــح 
المؤامرة القائمة على وحدة البلاد، 
التي تستهدف الرموز لاستهداف 

الوطن».
فــي المــقــابــل، قــال معارضون: 
«الرموز استخدمت أحياناً كثيرة 
لتشرعن العنف ضد الشعب، وإن 
عملية كــتــابــة الــدســتــور يــجــب أن 
تــراعــي حــســاســيــات كــل الأطــــراف 
وحــــاجــــتــــهــــا إلــــــــى الـــتـــطـــمـــيـــنـــات 
الأساسية لكي يصار إلى عملية 
إعادة توحيد البلاد شعباً وأرضاً، 
وإلا فإن الدولة مهددة بالتقسيم».

السلطات العامة

وعـــــرض الـــكـــزبـــري والــبــحــرة 
صـــــــبـــــــاح أمـــــــــــس (الــــــخــــــمــــــيــــــس)، 
للمشاركين منهجية العمل لليوم 
الأخـــيـــر (الـــجـــمـــعـــة)؛ حــيــث يمكن 
لــجــمــيــع الأعـــضـــاء الأفـــــراد تقديم 
مـــقـــتـــرحـــات تـــعـــديـــلـــيـــة لــلــمــبــادئ 
إلــى مكتب المــبــعــوث الــخــاص، ثم 
قــدّم وفــد «الهيئة» مقترحه حول 
«عــمــل الــســلــطــات الـــعـــامـــة»، الـــذي 
نـــص عــلــى أن «تُــنــظــم الــســلــطــات 
الـــعـــامـــة فـــي الــــدولــــة عــلــى أســـاس 
الفصل بين السلطات التشريعية 
والتنفيذية والقضائية، وتمارس 
المؤسسات والهيئات التشريعية 
والتنفيذية والقضائية سلطاتها 
ضــــمــــن الـــــــحـــــــدود الـــــتـــــي يـــقـــرهـــا 
الدستور، وتخضع في تنظيمها 
الــقــوانــين  وأداء مــهــامــهــا لأحـــكـــام 
والــتــشــريــعــات، بــمــا لا يــتــعــارض 
مــــــــع أحــــــــكــــــــام الــــــــدســــــــتــــــــور. كـــمـــا 
تــلــتــزم بــاحــتــرام وإنــفــاذ الحقوق 
والحريات الأساسية، المنصوص 
عــلــيــهــا فـــي الـــدســـتـــور والمــواثــيــق 
الدولية المــصــادق عليها مــن قبل 

الدولة السورية».
واعـــتـــبـــر مــــشــــاركــــون «فــصــل 
السلطات مفهوماً فلسفياً مجرداً» 
وأنـــــه فـــي «الـــقـــانـــون الـــدســـتـــوري 
الـــعـــمـــلـــي تـــــداخـــــلات كـــبـــيـــرة بــين 
ــــدّمــــت مـــداخـــلات 

ُ
الـــســـلـــطـــات». وق

حـــــــــول ضـــــــــــــرورة الــــتــــمــــيــــيــــز بـــين 
السلطتين التنفيذية والتشريعية، 
وبينهما وبين السلطة القضائية، 
والـــتـــوازن بــين الــســلــطــات». وقــال 
أحــد المــشــاركــين: «احــتــدم النقاش 
فــــي بـــعـــض الأوقـــــــــات، لــكــنــه بــقــي 
مــهــذبــاً، وفـــي بــعــض الأحـــيـــان تم 

تبادل أفكار عملية».

المبعوث الأممي غير بيدرسن خلال اجتماعات اللجنة الدستورية في جنيف (الأمم المتحدة)

سوريا
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ل بداية حلحلة الأزمة
ّ
لقاء الشيخ مع وزير الأمن الإسرائيلي شك

اتفاق شامل يُنهي إضراب الأسرى الفلسطينيين المقرر اليوم
رام الله: كفاح زبون

قالت تقارير أمنية إسرائيلية 
إن وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي 
عـــومـــر بـــارلـــيـــف، الــتــقــى الــقــيــادي 
الفلسطيني حسين الشيخ، خلال 
وقـــــت قــصــيــر بـــعـــد عــمــلــيــة قـــتـــل ٤ 
إسرائيليين في بئر السبع، وناقش 
الــلــقــاء إضــــراب الأســــرى الـــذي كــان 
مــزمــعــاً إطـــلاقـــه الـــيـــوم (الــجــمــعــة)، 
إلــغــاؤه بعد التوصل  قبل أن يتم 
إلى اتفاق بين قادة الأسرى وإدارة 
مصلحة السجون الإسرائيلية، في 

وقت متأخر أمس (الخميس).
وكشف موقع «كان» الإخباري 
أن الـــلـــقـــاء الـــــــذي جـــمـــع المــــســــؤول 
الإسرائيلي وحسين الشيخ، الذي 
يــعــد الــرجــل الــثــانــي بــعــد الــرئــيــس 
الــفــلــســطــيــنــي مــحــمــود عـــبـــاس، تم 
فـــي مــديــنــة تـــل أبـــيـــب بــعــد نصف 
ســـاعـــة عـــلـــى وقــــــوع الـــعـــمـــلـــيـــة، إذ 
أعــــرب الــشــيــخ فـــي مــســتــهــل الــلــقــاء 
عـــن «صـــدمـــتـــه وإدانـــــتـــــه» لعملية 
بــئــر الــســبــع وتـــم نــقــاش ســبــل منع 
التصعيد في رمضان وكذلك ملف 
الأسرى الفلسطينيين. غير أن إدانة 
الشيخ للعملية لم تكن علنية، إذ 
امتنعت السلطة الفلسطينية عن 

أي تصريح، لكن أيضاً تمت إزالة 
لــلــتــلــفــزيــون الفلسطيني  مــنــشــور 
يـــمـــجّـــد مـــنـــفـــذ الـــعـــمـــلـــيـــة ويــصــفــه 

«الشهيد». بـ
وقـــد تــم الــتــرتــيــب لــهــذا اللقاء 
الـــــذي اســتــمــر نــحــو الـــســـاعـــة، في 
وقــــت ســـابـــق، مـــن أجــــل الــتــبــاحــث 
فــي الاســـتـــعـــدادات لــشــهــر رمــضــان 
ومنع أي تصعيد، وهــي مصلحة 
مشتركة، بيد أنه بدأ بتأخير نحو 
٢٠ دقيقة بسبب انشغال بارليف 
بمكالمات مع رئيس الوزراء ومدير 

عام الشرطة في أعقاب العملية.
وأبـــلـــغـــت إســـرائـــيـــل الــرئــيــس 
الــفــلــســطــيــنــي، بــاحــتــجــاجــهــا على 
منشور يدعم منفذ العملية على 
صــفــحــة «فـــيـــســـبـــوك» لــلــتــلــفــزيــون 
الفلسطيني الرسمي. وأعلن كبار 
المسؤولين الفلسطينيين، في الوقت 
نفسه، استياءهم من المسؤول في 
التلفزيوني الفلسطيني وطالبوه 
بـــإزالـــة المــنــشــور، وقـــد تــمــت إزالــتــه 

بالفعل بعد ساعات قليلة.
واســــــــــتــــــــــغــــــــــل مـــــــــســـــــــؤولـــــــــون 
إســـرائـــيـــلـــيـــون الــــحــــادثــــة، وقـــالـــوا 
لمــــســــؤولــــين أوروبـــــــيـــــــين: «إن هـــذا 
المنشور هو مثال على دعم السلطة 
الــفــلــســطــيــنــيــة لـــــلإرهـــــاب، والـــــذي 

يتجلى فــي دفــع رواتـــب للسجناء 
الــذي يدفع  الأمنيين، وهو السبب 
إسرائيل إلى خصم تلك المبالغ من 

أموال الضرائب الفلسطينية».

وفـــــــــي الــــــلــــــقــــــاء بـــــــين الـــشـــيـــخ 
وبـــارلـــيـــف، حــضــر مــلــف الأســــرى 
أيضاً. وكانت إسرائيل قد طلبت 
من السلطة، التدخل لمنع التصعيد 

في السجون الإسرائيلية، باعتبار 
أن الإضــــــــراب الــــــذي كـــــان مــزمــعــاً، 
اليوم الجمعة، سيساعد ويؤجج 
الــخــارج قبل رمــضــان.  التوتر فــي 

غير أن الشيخ طلب من وزير الأمن 
الإسرائيلي، تنفيذ مطالب الأسرى 
لـــنـــزع فــتــيــل الأزمـــــــة، ووعـــــد وزيـــر 

الأمن الداخلي بتلبية بعضها.

ويبدو أن بارليف الذي هو في 
النهاية مسؤول عن إدارة مصلحة 
الــســجــون، اســتــجــاب فــعــلاً وحقق 
للأسرى مطالبهم. وقررت الحركة 
الأسيرة في السجون الإسرائيلية، 
مساء أمــس، تعليق الإضـــراب عن 

الطعام الذي كان سيبدأ اليوم.
وقــــــــالــــــــت لـــــجـــــنـــــة الــــــــطــــــــوارئ 
الوطنية العليا للأسرى في بيان: 
«لقد خضنا هذه المعركة ضد إدارة 
الــســجــون بشكل وطــنــي وبــوحــدة 
لم نعشها منذ عدة سنوات، الأمر 
الذي كان له الدور الحاسم في فشل 
إدارة السجون بالانفراد والتفرد 
بــــأي مـــن فــصــائــلــنــا داخــــل الأســــر، 
حيث سعت لمحاولة كسر وحدتنا 
لكنها فشلت في ذلك فشلاً ذريعاً».

وفــي رســالــة منفصلة، أرســل 
أســــــــرى حــــركــــة «فـــــتـــــح» لــلــرئــيــس 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي مــــحــــمــــود عــــبــــاس، 
شــــــكــــــروه فـــيـــهـــا عــــلــــى «الــــجــــهــــود 
الــذي بذلتموه لنصرة  والتوجيه 
حــقــوقــنــا ومــطــالــبــنــا المـــشـــروعـــة». 
كـــمـــا أعـــلـــن رئـــيـــس هــيــئــة شــــؤون 
الأسرى والمحررين قدري أبو بكر، 
أن لــجــهــود عـــبـــاس والــشــيــخ أثـــراً 
واضحاً في «إعادة واقع السجون 
إلــــى مـــا كــــان عــلــيــه ســابــقــاً، وعـــدم 

السماح للاحتلال بالتفرد بهم».
وكـــــــانـــــــت لــــجــــنــــة الـــــــطـــــــوارئ 
الوطنية العليا للأسرى، المنبثقة 
عن الفصائل كافة، قد أعلنت في 
وقــت ســابــق، الــشــروع فــي إضــراب 
عــن الــطــعــام فــي ٢٥ مــــارس (آذار) 
الـــجـــاري، للضغط عــلــى مصلحة 
ســــجــــون الاحـــــتـــــلال لــتــنــفــيــذ عـــدد 
المــشــروعــة. ويطالب  مــن مطالبهم 
الأســرى، بإلغاء جميع العقوبات 
ــــرضــــت خـــلال 

ُ
الـــجـــمـــاعـــيـــة الــــتــــي ف

السنوات القليلة الماضية، والتي 
تـــــصـــــاعـــــدت بــــشــــكــــل كــــبــــيــــر مـــنـــذ 
المــاضــي،  (أيـــلـــول)  شــهــر سبتمبر 
بــعــد عــمــلــيــة نــفــق ســجــن جــلــبــوع، 
 إلـــــى جــمــلــة مــــن المــطــالــب 

ً
إضــــافــــة

الـــتـــي تــتــعــلــق بــــظــــروف احــتــجــاز 
الأســـرى المــرضــى، وتوفير العلاج 
الـــــــلازم لـــهـــم، وتـــحـــســـين الـــظـــروف 
الحياتية لــلأســيــرات، عــلاوة على 
وقــــف ســيــاســة الـــعـــزل الانــــفــــرادي 
الــتــي تــصــاعــدت بــشــكــل مــلــحــوظ، 
 مــــع الـــســـنـــوات 

ً
مـــــؤخـــــراً، مــــقــــارنــــة

الــســابــقــة، ومــطــالــب أخـــرى تتعلق 
«بـــالـــكـــانـــتـــيـــنـــا»، وتـــوفـــيـــر بــعــض 

الاحتياجات الأساسية لهم.
ولــــــم يـــتـــضـــح فـــــــوراً مــــا الــــذي 

تحقق.

والدة الأسير كريم يونس الذي يكمل عامه الـ٤٠ في سجون الاحتلال تنتظر الإفراج عنه (وفا)

إحباط أكبر عملية تهريب 
أسلحة ومخدرات من لبنان إلى إسرائيل 

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

الــشــرطــة والجيش  أعلنت 
الإســرائــيــلــيــان، الخميس، عن 
تــمــكــنــهــمــا مـــن إحـــبـــاط عملية 
تـــــهـــــريـــــب أخــــــــــــرى لـــلأســـلـــحـــة 
والمـــخـــدرات مــن لــبــنــان، وإلــقــاء 
القبض على ٣ تجار عرب من 
«فلسطينيي٤٨» كان بحوزتهم 
ما يقدر ثمنه بأكثر من مليون 

دولار.
وقالت الشرطة إن الأسلحة 
والمخدرات دخلت إلى إسرائيل 
عبر قرية الغجر المحتلة منذ 
عــام ١٩٦٧، وهــي الواقعة على 
مــثــلــث الـــحـــدود بـــين إســرائــيــل 
وســوريــا ولــبــنــان. وقـــد حــاول 
المــهــربــون الـــهـــرب، فــطــاردتــهــم 
قـــــــــوات كــــبــــيــــرة مــــــن الـــشـــرطـــة 
والمخابرات والجيش من أعالي 
الجليل وحتى مشارف مدينة 
الناصرة. وهناك سدت الطريق 
فـــــــي وجــــــوهــــــهــــــم، واعــــتــــقــــلــــت 
الشرطة ٣ من سكان قرية طوبا 
الــزنــغــريــة الشمالية، وهــم في 
السيارة رفقة البضاعة، التي 
شــمــلــت ٦١ قــطــعــة ســـــلاح؛ ٥٨ 
مــســدســاً و٣ بـــنـــادق مـــن طـــراز 
إلـــــى نــصــف  «إم١٦»، إضــــافــــة 
كيلوغرام من المــخــدرات، تقدر 
 ٣٫٥ بــنــحــو  قيمتها مجتمعة 
مليون شيقل (الدولار يساوي 

٣٫٢٥ شيقل).
وقـــــــــــــــال قــــــــائــــــــد المــــنــــطــــقــــة 
الشمالية للشرطة، شيمعون 

ليفي، إن هذه كانت أكبر عملية 
تهريب للأسلحة في التاريخ 
الــحــدود اللبنانية، وإنــه  عبر 
منذ بداية العام الحالي، جرى 
إحـــبـــاط ٤ مـــحـــاولات تــهــريــب؛ 
ضــبــطــت خـــلالـــهـــا ١٢٠ قــطــعــة 

سلاح.
وأضــــــاف: «لــــو لـــم يُــقــبــض 
عـــلـــى هـــــذه الــشــحــنــة المـــهـــربـــة، 
إلــى المجتمع  لوجدت طريقها 
العربي في إسرائيل، المنكوب 
بــالــعــنــف المــجــتــمــعــي، وربـــمـــا 
تــصــل إلـــى قـــوى إرهــــاب أيضاً 
وتــتــســبــب فـــي قــتــل مــواطــنــين 
كثر. لقد أنقذنا حياة العشرات 
بــــهــــذه الـــعـــمـــلـــيـــة؛ مـــــن بــيــنــهــم 
أبــريــاء وحتى أطفال  مدنيون 
قــــد يــــتــــضــــررون عـــرضـــاً جــــراء 

العيارات الطائشة».
وقــــــال رئـــيـــس المـــخـــابـــرات 
فــــي شــــرطــــة الــــشــــمــــال، يـــــارون 
بــــن يــــشــــاي، إن «حــــــزب الـــلـــه» 
الـــذي يقف وراء  اللبناني هــو 
هـــذه الــعــمــلــيــات. وعــــدّ إرســـال 
٤ شحنات أسلحة ومــخــدرات 
فــي فترة قصيرة كهذه «قفزة 
في نشاط (حزب الله) وإيران، 
الــــذي يــأتــي بــبــلــوى المــخــدرات 
والعنف على الشباب العربي 

في إسرائيل».
وتابع أنه بحجة «تشجيع 
المقاومة؛ فإنهم يضاعفون هذا 
الــنــشــاط عـــشـــرات المــــــرات، ولــم 
يــعــودوا يخجلون مــن ربطهم 
بـــــالمـــــخـــــدرات كــــمــــا كـــــانـــــوا فــي 

السابق».

صورة وزعتها الشرطة الإسرائيلية لضبط 
قطع السلاح الآتية من قرية الغجر إلى إسرائيل

رغم قانون يلزم رئيس الوزراء الاجتماع مع رئيس المعارضة

قطيعة بين بنيت ونتنياهو لمخاوف «من الإهانة»
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

رغـــــم وجــــــود قــــانــــون يــلــزم 
رئـــيـــس الــــــــوزراء الإســـرائـــيـــلـــي، 
نفتالي بنيت، بالاجتماع مرة 
في الشهر مع رئيس المعارضة، 
بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، لاطــلاعــه 
على آخر المستجدات السياسية 
والأمنية الحساسة، لم يعقد أي 
اجتماع بينهما رغــم مــرور ١٠ 
أشــهــر عــلــى تــشــكــيــل الــحــكــومــة 

الجديدة.
وقــالــت مــصــادر مقربة من 
الطرفين، إن كليهما، نتنياهو 
وبــــنــــيــــت، راضــــــيــــــان عـــــن هــــذه 
الــقــطــيــعــة، فــرئــيــس الـــــــوزراء لا 
يــتــحــمــس لـــلـــقـــائـــه، كـــونـــه كـــان 
يعمل رئــيــســا لمكتبه ويخشى 
مــــــن إســــــــــــــاءة، ونــــتــــنــــيــــاهــــو لا 
يــتــحــمــس خـــوفـــاً مـــن أن يظهر 
كمن يقر بشرعية بنيت رئيساً 
للحكومة «أن يصعد إلى مكتبه 
ويــنــتــظــر الـــبـــاب ويــفــســر الأمـــر 

كإهانة له».
ولكيلا يبدو الأمر خروجا 
عن القانون، يحرص بنيت على 
إرســـــال ســكــرتــيــره الــعــســكــري، 
العميد آفي غيل، للقاء نتنياهو 
واطـــــــلاعـــــــه عــــلــــى المــــعــــلــــومــــات 
المطلوبة. ولــكــن هــذه القطيعة 
تثير انتقادات واسعة للرجلين، 
بـــاعـــتـــبـــار أنـــهـــمـــا لا يــنــجــحــان 
فــــــي الـــــتـــــرفـــــع عــــــن الــــخــــلافــــات 
والــضــغــيــنــة الــشــخــصــيــة عــلــى 
حساب المستلزمات القانونية 

والتحديات الأمنية.
وكـــــــانـــــــت المـــــــــــرة الأخــــــيــــــرة 
الـــتـــي تــلــقــى فــيــهــا نــتــنــيــاهــو، 
الـــتـــحـــديـــثـــات مـــــن الـــســـكـــرتـــيـــر 
الــعــســكــري لــرئــيــس الــحــكــومــة، 
مــــــــارس (آذار)  يـــــــوم ٧  غــــيــــل، 
الجاري، حيث وصل إلى مكتب 
رئيس المعارضة في الكنيست 
(الــــــــبــــــــرلمــــــــان)، وأطـــــلـــــعـــــه عــلــى 
المواضيع السياسية والأمنية، 
وخصوصاً مــوضــوع التهديد 

النووي الإيراني وتطوراته.
يذكر أن نتنياهو لا يتقبل 
بعد نتائج الانتخابات الأخيرة 
التي أتت بحكومة بنيت. وهو 
يــعــتــبــره رئـــيـــس حـــكـــومـــة غــيــر 
شـــرعـــي، لأنــــه يــقــود حــزبــاً فــاز 
بسبعة مــقــاعــد، خــســر أحــدهــا 
وأصـــبـــحـــت ســـتـــة. وهــــــذه أول 
مــرة في تاريخ إسرائيل يكون 
فيها رئيس حكومة يقود حزباً 
صغيراً إلى هذا الحد، لذا يسعى 
لإسقاطه بكل قوته، خصوصاً 
الــتــي  الـــــــرأي  أن اســـتـــطـــلاعـــات 
نشرت طيلة الشهور العشرة، 
تـــشـــيـــر إلـــــى أن نــتــنــيــاهــو هــو 
الأكثر شعبية بين السياسيين 
الإســـرائـــيـــلـــيـــين، ويـــــرى ٥١ في 
المائة من الجمهور أنه الأنسب 
لـــرئـــاســـة الـــحـــكـــومـــة، بــيــنــمــا لا 
يحظى بنيت بتأييد سوى ١٠ 
في المائة من المستطلعة آراؤهم.
ويــبــنــي خــصــوم نتنياهو 
التمسك  على  استراتيجيتهم 
بالحكومة الحالية بــأي ثمن، 

على أمل أن تتم إدانة نتنياهو 
في المحكمة التي تقاضيه بتهمة 
الفساد. ولكن المحاكمة تطول. 
ورغم عقد ثلاث جلسات طويلة 
لها في كل أسبوع، لا يبدو أنها 
قــبــل ســنــتــين، إلا في  ستنتهي 
حـــال الــتــوصــل إلـــى صفقة بين 
نــتــنــيــاهــو والــنــيــابــة. وتــرفــض 
النيابة إبرام صفقة كهذه حتى 
حــــال تضمينها  فـــي  إلا  الآن، 
«إدانـــــة مـــع دمــغــة عـــــار»، تمنع 
نتنياهو من العودة إلى الحياة 

السياسية قبل سبع سنوات.
ورغـــم الــتــذمــر داخـــل حــزب 
الـــــلـــــيـــــكـــــود، وبــــــعــــــض أحـــــــــزاب 
اليمين المعارض، من أن إصرار 
نتنياهو على البقاء فــي رأس 
حـــزبـــه، يــعــيــق فـــرصـــة إســقــاط 
قـــــادة  بـــنـــيـــت، إلا أن  حـــكـــومـــة 
يــــــجــــــرؤون عــلــى  أحـــــزابـــــهـــــا لا 

المطالبة العلنية بالاعتزال.
تـــــجـــــدر الإشـــــــــــــارة إلــــــــى أن 
الــكــنــيــســت أقــــر فـــي عــــام ٢٠٠٠ 
تـــعـــديـــلاً عـــلـــى قــــانــــون أســــاس 
الــذي رســخ منصب  الكنيست، 
رئــيــس المــعــارضــة فــي الــقــانــون 
الإسرائيلي، كشخصية رسمية 
مـــثـــل رئـــيـــس الـــــدولـــــة ورئـــيـــس 
الحكومة، وأضــيــف إليه البند 
١٣ الــــــذي أقـــــر فـــيـــه بـــــأن «عــلــى 
الــحــكــومــة أن يستدعي  رئــيــس 
وقت الضرورة، على الأقل مرة 
فــي الــشــهــر، رئــيــس المــعــارضــة، 
ويـــقـــوم بــاطــلاعــه عــلــى شـــؤون 

البلاد».

 في تقرير قدم إلى مجلس حقوق الإنسان 

مقرر الأمم المتحدة يتهم إسرائيل بالفصل العنصري 
رام الله: «الشرق الأوسط»

قــالــت منظمة الــعــفــو الــدولــيــة 
الـــخـــاص  المــــقــــرر  «أمـــنـــســـتـــي»، إن 
لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة المـــعـــنـــي بــحــقــوق 
الإنسان في الأراضي الفلسطينية 
المحتلة، مايكل لينك، قــدم تقريرا 
إلى مجلس حقوق الإنسان التابع 
للأمم المتحدة، خلص فيه إلــى أن 
الوضع في فلسطين المحتلة «يرقى 

إلى مستوى الفصل العنصري».
ووفقاً للملخص الذي نشرته 
منظمة العفو الدولية على موقعها 
الإلكتروني، للتقرير الأممي المتوقع 
إعــــلانــــه رســـمـــيـــا فــــي شـــهـــر مــايــو 
(أيـــار) المقبل، «فــإن الإسرائيليين 
اليهود، والفلسطينيين، يعيشون 
في ظل نظام واحــد يميز توزيعه 
لـــلـــحـــقـــوق والمــــــزايــــــا عـــلـــى أســـــاس 
الهوية القومية والعرقية، ويضمن 
الـــســـيـــادة لمــجــمــوعــة واحــــــدة على 

حساب أخرى».
ويسلط التقرير الضوء، على 
كيف أن إسرائيل «تمنح مجموعة 
عـــرقـــيـــة قـــومـــيـــة واحـــــــــدة، حــقــوقــاً 
ومــزايــا وامــتــيــازات كبيرة، بينما 
تــخــضــع مــجــمــوعــة أخـــــرى عــمــداً، 
لــلــعــيــش خـــلـــف الـــــجـــــدران ونـــقـــاط 
الــتــفــتــيــش وتـــحـــت حــكــم عــســكــري 

دائــم»، وهــو ما «يستوفي المعيار 
الاستدلالي السائد لوجود الفصل 

العنصري».
ويدعم التقرير الجديد تقريرا 
صدر الشهر الماضي لمنظمة العفو 
الــــدولــــيــــة، اتـــهـــمـــت فـــيـــه إســـرائـــيـــل 
بممارسة الفصل العنصري ضد 
الــفــلــســطــيــنــيــين. ودعــــــت المــنــظــمــة، 
المــحــكــمــة الــجــنــائــيــة الـــدولـــيـــة، إلــى 
النظر في جريمة الفصل العنصري 
في الأراضي الفلسطينية، كما دعت 
إلــى ممارسة الولاية  الــدول  جميع 
الــعــالمــيــة، للتحقيق مع  القضائية 

الأشــخــاص المشتبه فــي ارتكابهم 
هـــــذه الـــجـــريـــمـــة ضــــد الإنـــســـانـــيـــة، 

ومقاضاتهم.
وصـــدر تــقــريــر المــقــرر الــخــاص 
للأمم المتحدة، رغم عمل إسرائيل 
ضده. وفي يناير (كانون الثاني)، 
كــشــفــت بــرقــيــة مــســربــة مـــن وزارة 
الخارجية الإسرائيلية عــن حملة 
مـــخـــطـــطـــة لـــتـــشـــويـــه عــــمــــل المــــقــــرر 
الــــــــخــــــــاص، ومـــــنـــــعـــــت الــــســــلــــطــــات 
الإسرائيلية موظفي حقوق الإنسان 
والمحققين التابعين للأمم المتحدة، 
مــــن دخــــــول إســــرائــــيــــل والأراضــــــــي 

الفلسطينية المحتلة.
وقــــال صــالــح حـــجـــازي، نــائــب 
مــــديــــرة بـــرنـــامـــج الــــشــــرق الأوســـــط 
وشمال أفريقيا في المنظمة: «تعتبر 
الــتــي تــوصــل إليها المقرر  النتائج 
الخاص إضافة مهمة، وفي الوقت 
المناسب للإجماع الدولي المتزايد، 
الـــســـلـــطـــات الإســرائــيــلــيــة  عـــلـــى أن 
ترتكب جريمة الفصل العنصري 

ضد الشعب الفلسطيني».
وأضــــاف «لــقــد دأبـــت منظمات 
حــقــوق الإنــســان الفلسطينية على 
وصــف الوضع بالفصل العنصري 

مــنــذ ســـنـــوات، ويـــعـــد هــــذا الــتــقــريــر 
تاريخية للاعتراف  بمثابة لحظة 
بـــــالـــــواقـــــع الـــــــــذي يـــعـــيـــشـــه مـــلايـــين 

الفلسطينيين».
وتــــابــــع «كـــثـــفـــت إســـرائـــيـــل فــي 
الأشـــهـــر الأخـــيـــرة جــهــودهــا لــفــرض 
رقـــابـــة عــلــى أي شــخــص يــســتــخــدم 
كـــلـــمـــة فــــصــــل عــــنــــصــــري وتـــشـــويـــه 
ســمــعــتــه، وبـــــــدلاً مــــن الـــتـــعـــامـــل مــع 
مـــزاعـــم خــطــيــرة قــدمــتــهــا مــنــظــمــات 
حقوق الإنسان والآن الأمم المتحدة، 
تــــواصــــل الـــســـلـــطـــات الإســـرائـــيـــلـــيـــة 
حصر ردها بمهاجمة مبلغ الرسالة 

بتهم لا أساس لها بالتحيز».
واعـــتـــبـــر حـــجـــازي أن الــتــقــريــر 
يـــــؤكـــــد حـــــاجـــــة المـــجـــتـــمـــع الـــــدولـــــي 
لقبول النتائج التي توصلت إليها 
منظمات حــقــوق الإنــســان، بما في 
ذلك منظمة العفو الدولية، والبدء 
في تسمية نظام الفصل العنصري 
الإسرائيلي بمسمياته، ولا سيما 

الدول المتحالفة مع إسرائيل.
وفــــورا، رحــبــت حــركــة حماس، 
بالتقرير المقدم إلى مجلس حقوق 
الإنـــســـان، وثــمــنــت دعــوتــه المجتمع 
الــــدولــــي لاتــــخــــاذ إجـــــــــراءات فـــوريـــة 
للمساعدة في إنهاء هذه الجريمة، 
وحــــمــــايــــة حـــــقـــــوق أبـــــنـــــاء شــعــبــنــا 

الفلسطيني.

الجدار الأمني العازل حول غزة عام ٢٠٢١ بارتفاع ٦ أمتار (الدفاع الإسرائيلية) 

عناصر «داعش» في إسرائيل... «مدللو السجون» وإعادة التثقيف
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

فــي الــوقــت الــذي لا تــزال فيه 
إسرائيل تعيش كــابــوس عملية 
الــطــعــن والــــدهــــس، الـــتـــي نــفــذهــا 
فلسطيني من عرب النقب مرتبط 
بتنظيم داعش، وقتل فيها أربعة 
مدنيين إسرائيليين، وتتحسب 
من عمليات شبيهة أخرى، كشف 
النقاب عن خطة نفذتها مصلحة 
الـــســـجـــون الإســـرائـــيـــلـــيـــة لإعـــــادة 
تثقيف الأسرى منهم، وقد تحدث 
أسير سابق عن ذلك، بالقول، إن 
«مــســاجــين داعـــش كــانــوا مدللين 
وحـــصـــلـــوا عــلــى اهـــتـــمـــام خــاص 

وامتيازات واضحة».
وتــبــين أن مــنــفــذ عملية بئر 
السبع، محمد أبو القيعان، كان 

واحــــداً مــن هــــؤلاء الأســـــرى، ومــر 
في دورة التأهيل والتثقيف لدى 
مــصــلــحــة الــســجــون ســنــة ٢٠١٦، 
ومـــضـــى حــكــمــاً بـــالـــســـجـــن أربــــع 
ســنــوات بعد اعــتــرافــه بالانتماء 
إلـــــى داعــــــش وتـــأســـيـــســـه لــخــلــيــة 
تابعة، وندمه على ذلك. وحسب 
مــصــدر أمــنــي فــي تــل أبــيــب، بلغ 
عـــدد أســـرى داعـــش ٨٧ شخصاً، 
بــقــي مــنــهــم الـــيـــوم ١٩ شــخــصــا. 
وقـــد تــســاهــلــت مــعــهــم الــســلــطــات 
الإســرائــيــلــيــة، لأنــهــم بغالبيتهم 
الساحقة وضعوا لأنفسهم هدفا، 
هو محاربة من اعتبروهم كفرة 
من المسلمين ولم يخططوا شيئاً 

ضد إسرائيل.
لــذلــك وضــعــت خــطــة لإعـــادة 
تثقيفهم حول «الإسلام المعتدل». 

ووضعتهم في غرف خاصة بهم 
أو مع أسرى حركة فتح. ووضعت 
قلة منهم مع أسرى حركة حماس 
وتـــنـــظـــيـــم الــــجــــهــــاد الإســـــلامـــــي. 
ولـــخـــصـــت هــــــذه الــــــــــدورة بــأنــهــا 
تــركــوا  نـــاجـــحـــة، إذ إن نــصــفــهــم 
طــريــق داعـــش، وحــلــقــوا ذقونهم 
الطويلة واكتفوا بلحية خفيفة. 
وعــــــبــــــروا عـــــن مـــــواقـــــف جــــديــــدة 

معتدلة.
وحــــســــب مــــنــــشــــور لــلــكــاتــب 
أمــيــر مــخــول، الـــذي كـــان سجيناً 
أمــنــيــاً فـــي تــلــك الـــفـــتـــرة، (ســجــن 
الله)، فإن  بتهمة مساعدة حزب 
«حــــمــــاس رفـــضـــت بــشــكــل قــاطــع 
قــــبــــولــــهــــم، بـــيـــنـــمـــا حـــــركـــــة فــتــح 
الأكبر في الحركة الأسيرة التي 
رفــضــتــهــم أيـــضـــاً، اضـــطـــرت إلــى 

أقــســامــهــا،  قــبــولــهــم ليقيموا فــي 
كـــأفـــراد ولــيــس كــتــنــظــيــم». إلا أن 
ضباط الاستخبارات دفعوا إلى 
تحويلهم تنظيماً، وإلى استقبال 
طلباتهم بشكل مــنــفــرد وخـــارج 
المتّفق عليه مع الأسرى، مما أثار 
رد فعل من أسرى الفصائل لردع 
ضــبــاط الاســتــخــبــارات ولضبط 

سلوك أعضاء داعش.
وأضــــــــــــــــــاف مـــــــــخـــــــــول: «كــــــل 
المنظومة تعاملت معهم إيجابياً، 
المــؤســســة الأمــنــيــة والـــدولـــة ككل 
كـــانـــت مــعــنــيــة بـــــداعـــــش، وحـــين 
بــــــوا فــــي ســـوريـــا  خــــرجــــوا وتــــــدرَّ
عـــــن طــــريــــق تــــركــــيــــا، تــســاهــلــت 
مــعــهــم الـــنـــيـــابـــة الـــعـــامـــة بــشــكــل 
مثير للشكوك، وتساهل معهم 
القضاء، الذي كان يحكم على فتى 

ألــقــى حــجــرا فــي نــابــلــس، ضعف 
الحكم على من ذهب إلى سوريا 
ب عـــلـــى الـــقـــتـــال والـــقـــتـــل.  وتـــــــــدرَّ
داعش لا يعترف بحركات التحرر 
الـــتـــحـــرر  بـــفـــكـــرة  الــــوطــــنــــي، ولا 
الوطني، بل يريد إنشاء الدولة 
والخلافة لتمتدّ عالمياً. وموقفها 
عدائي تجاه الحركة الإسلامية 
(الـــشـــمـــالـــيـــة) ومــــشــــروع الـــربـــاط 
فـــي المــســجــد الأقـــصـــى ومــشــروع 
(الأقصى في خطر)، كما تعتبر 
ــدوهــا قــتــل الكفار 

ّ
داعـــش ومــجــن

حلالاً. وينبغي أولاً التخلص من 
العدو داخــل الأمّــة - أي (الكفار) 
وكـــــلّ مـــن لا يــتــبــعــهــا - وإنـــشـــاء 
الدولة والخلافة، قبل التفرّغ إلى 
إسرائيل. هكذا كان يردد معظم 

السجناء من داعش».

«الذئب الأزرق»: على كل جندي إسرائيلي جمع تفاصيل عن ٥٠ فلسطينياً
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

أصــــــــــــــدر جــــــيــــــش الاحـــــــتـــــــلال 
الإسرائيلي أوامر جديدة لجنوده 
الـــعـــامـــلـــين فــــي الـــضـــفـــة الــغــربــيــة 
المــحــتــلــة، يــطــالــب فــيــهــا كـــل واحـــد 
منهم بجمع تفاصيل وصــور عن 
٥٠ مــواطــنــاً فــلــســطــيــنــيــاً، يــومــيــاً، 
وشحنها فــي مــخــزون إلكتروني 
أطــلــق عليه اســـم «زئــيــف كــحــول» 
قــبــل  عــلــيــهــم  وُزّع  أزرق)  (ذئـــــــب 

سنتين ونصف السنة.
وبــحــســب هــــذه الــتــعــلــيــمــات، 
فإن الجندي الذي لا يزود الجيش 
ح في  بـــهـــذه الــتــفــاصــيــل، لا يُــــســــرَّ
نــهــايــة ورديـــتـــه، وســيــكــون ملزماً 
بــاســتــكــمــال المـــــدة المــطــلــوبــة مــنــه. 
وحسب تقرير صحيفة «هآرتس»، 
الــتــي كشفت عــن هــذه الأوامــــر في 
عــــددهــــا، أمــــس (الـــخـــمـــيـــس)، فــإن 

الجيش يستخدم منظومة «ذئب 
أزرق»، منذ سنتين ونصف السنة. 
وبــمــوجــبــه، يــتــم خـــزن مــعــلــومــات 
عــــن الــفــلــســطــيــنــيــين لـــكـــي تــســهــل 
مــراقــبــتــهــم ومــتــابــعــة تحركاتهم. 
والمعلومات المطلوب من الجنود 
جمعها تشمل: رقم الهاتف، ورقم 
بطاقة الــهــويــة، وتــاريــخ الـــولادة، 
والجنس، وعــنــوان السكن، ورقــم 
الــســيــارة، وعــلاقــات مــع أشخاص 
آخرين، ومكان العمل في إسرائيل، 
وتـــقـــريـــراً حــــول «انـــطـــبـــاع ســيــئ» 
أثــنــاء لقائه  لــتــصــرف فلسطيني 
الجندي المعني بتزويد تفاصيله.
وأصـــدر الجيش الإسرائيلي 
راً، يشرح  شريطاً إرشــاديــاً مــصــوَّ
لــجــنــوده، خــلال دقيقة، كيف يتم 
الــربــط بــين وجــــوه الفلسطينيين 
أرقـــام سياراتهم، خلال  ولــوحــات 
أقل من ثانية، حتى عندما يضع 

الفلسطينيون الكمامات الواقية 
من فيروس «كــورونــا»، من خلال 
استخدام تطبيق «ذئب أزرق» في 
الــجــنــود.  هـــواتـــف ذكــيــة يحملها 
وجـــاء فــي بــدايــة شــريــط الإرشـــاد 
لاستخدام التطبيق الإلكتروني، 
أنه «بالإمكان التعرف على إنسان 
بــواســطــة ثـــلاث طــــرق: كــتــابــة رقــم 
الــــهــــويــــة، الـــتـــعـــرف عـــلـــى الـــوجـــه، 

وتصوير بطاقة الهوية».
ويــضــيــف تــقــريــر «هـــآرتـــس» 
الـــظـــاهـــرة  الـــكـــشـــف عـــــن هــــــذه  أن 
تـــــم بــــعــــد أن قـــــــام مـــجـــمـــوعـــة مــن 
ــقــلــوا إلــى الضفة 

ُ
الــجــنــود الــذيــن ن

الغربية، مؤخراً، بالاحتجاج أمام 
الــضــبــاط المـــســـؤولـــين عــنــهــم، بــأن 
عدد الفلسطينيين المطلوب جمع 
تــفــاصــيــلــهــم يـــومـــيـــاً، كــبــيــر جـــداً. 
ونــقــل عــن أحــدهــم قــولــه إن «هــذه 
الــتــعــلــيــمــات جــعــلــت مــهــمــة جمع 

المعلومات أساسية للجنود، لكن 
تنفيذها جاء على حساب الحفاظ 
على الأمــن». وأضــاف الجندي أن 
عدداً من الجنود يشعرون بأن هذا 
النشاط، خصوصاً عندما يجري 
مع فلسطينيين لا توجد معلومات 
تربطهم بأنشطة معادية، يدخلهم 
في تناقض مع ضمائرهم. وبعد 
تــــوجــــه الـــجـــنـــود بـــالـــشـــكـــوى، رد 
الضباط ببلاغ توضيحي لجميع 
الجنود، بالتراجع عن التعليمات 
الــتــي تقضي بالعقوبة  الأصــلــيــة 
عــلــى مَــــن لا يــصــل إلــــى «الــكــوتــا» 

المطلوبة.
وقال جنود إن هذه التعليمات 
تـــســـبـــبـــت فـــــي تـــأجـــيـــج المـــنـــافـــســـة 
الــــــجــــــاريــــــة فــــــي قــــــيــــــادة المـــنـــطـــقـــة 
الـــوســـطـــى لــلــجــيــش، بـــين الألـــويـــة 
والـــــوحـــــدات الــعــامــلــة فـــي الــضــفــة 
الــغــربــيــة، حـــول مَـــن يــجــمــع أعــلــى 

عدد من التفاصيل. من جهته، أكد 
الجيش الإسرائيلي على إصــدار 
هــذه التعليمات، وزعـــم المتحدث 
بـــاســـم الــجــيــش، أنـــهـــا تـــأتـــي «فــي 
إطــار مكافحة الإرهــاب، والجيش 
الإسرائيلي ينفذ عمليات أمنية 

واستخباراتية ميدانية».
وكـــــــــان الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــون فــي 
الخليل، قــد شكوا مــن منظومات 
يستخدمها الجيش الإسرائيلي 
بشكل واسع النطاق في مدينتهم، 
ف عــلــى  بــــواســــطــــة أنــــظــــمــــة تـــــعـــــرُّ
الوجوه من خلال شبكة واسعة من 
الكاميرات وهواتف ذكية بحوزة 
جـــنـــوده. ووصــلــت هـــذه الــشــكــوى 
إلــى صحيفة «واشــنــطــن بوست» 
تــقــريــراً عنها  الأمــيــركــيــة، فنشرت 
فــي ١١ نوفمبر (تــشــريــن الثاني) 
المـــــاضـــــي، اعـــتـــبـــر الأمـــــــر مــســاســاً 

بالخصوصية.



أخبار
Issue العدد ١٥٨٢٣ - Friday ٩الجمعة ٢٠٢٢/٣/٢٥ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL -L AWSATAA

خصوم الصدر في «البيت الشيعي»
يعترضون على «إنقاذ وطن» ويقاطعون جلسة الغد

بغداد: «الشرق الأوسط»

أعــلــن خــصــوم زعــيــم «الــتــيــار 
الـــــــــــصـــــــــــدري» مــــــقــــــتــــــدى الــــــصــــــدر 
المنضوون تحت تحالف «الإطــار 
الــــذي يــضــم غالبية  الــتــنــســيــقــي» 
القوى الشيعية التي تملك السلاح 
وبعضها مقرب من إيران، رفضهم 
الــصــدر مع  الـــذي أعلنه  التحالف 
السنة وقسم من الكرد والذي حمل 
اسم «إنقاذ وطن» بدلاً من التحالف 
الــثــلاثــي. وكـــان الــصــدر وحليفاه 
زعـــــيـــــم «الـــــــحـــــــزب الــــديــــمــــقــــراطــــي 
الــكــردســتــانــي» مــســعــود بــارزانــي 
ومحمد الحلبوسي رئيس البرلمان 
والقيادي في «تحالف السيادة» 
الذي يتزعمه رجل الأعمال خميس 
الــخــنــجــر، أعــلــنــوا مــســاء أول من 
أمـــس الأربـــعـــاء تــحــالــفــاً سياسياً 
وبرلمانياً حمل اسم «إنقاذ وطن» 
أعلنوا فيه مرشحَيهم لرئاستي 
الجمهورية والوزراء. ففي مؤتمر 
صحافي عقدته قيادة التحالف، 
أعلن رئيس الكتلة الصدرية في 
الــبــرلمــان الــعــراقــي حسن الــعــذاري 
أن تـــحـــالـــف «إنـــــقـــــاذ وطــــــــن» هــو 
الــكــتــلــة الــبــرلمــانــيــة الأكـــثـــر عــــدداً، 
وأن مرشح هذا التحالف لرئاسة 
الجمهورية هو الكردي ريبر أحمد 
وزيـــــر داخــلــيــة إقــلــيــم كــردســتــان، 
وابـــــن عـــم الـــصـــدر؛ جــعــفــر محمد 
بــاقــر الـــصـــدر مــرشــحــهــم لــرئــاســة 
الـــوزراء. ويعقد البرلمان العراقي 

غـــــــــداً الـــــســـــبـــــت جــــلــــســــة حـــاســـمـــة 
لانــتــخــاب رئــيــس الجمهورية من 
بين ٤٠ مرشحاً يتقدمهم الرئيس 
الحالي برهم صالح مرشحاً عن 
«الاتــحــاد الوطني الكردستاني» 
وريبر أحمد مرشحاً عن «الحزب 
الديمقراطي الكردستاني». وطبقاً 
لمصدر سياسي مقرب من تحالف 
«الشرق  «إنــقــاذ وطـــن»، فقد أكــد لـ
الأوســط» أن «التحالف أعد خطة 
كاملة لجلسة السبت، والتي من 
بــين أهـــم مــا تتضمنه هــو إكــمــال 
نـــصـــاب الــجــلــســة الــــــذي يـــجـــب أن 
يبقى ٢٢٠ نائباً من مجموع عدد 
نــــــواب الـــبـــرلمـــان الـــعـــراقـــي الــبــالــغ 
فـــضـــلاً عــن  نـــائـــبـــاً،  عــــددهــــم ٣٢٩ 
التحرك على الكتل الأخــرى؛ وفي 
المقدمة منها (المستقلون)، لضمان 
الحضور والمشاركة». وأضاف أن 
«الــســيــنــاريــو المـــعـــد هـــو انــتــخــاب 
رئيس الجمهورية وفــي الجلسة 
نفسها يكلف رئيس الجمهورية 
المــنــتــخــب (ريــــبــــر أحــــمــــد) مــرشــح 
الـــوزراء  (الكتلة الكبرى) لرئاسة 
جعفر محمد باقر الصدر». ورداً 
عــلــى ســــؤال بــشــأن كيفية ضمان 
هذا السيناريو في ظل التحديات 
الــتــي تــواجــه الــتــحــالــف؛ لا سيما 
الثلث الضامن الذي يملكه «الإطار 
التنسيقي» والمتحالفون معه، قال 
المصدر المقرب إن «الحوارات سوف 
تــبــقــى مــســتــمــرة حــتــى الــلــحــظــات 
الأخيرة في محاولة أخيرة لتخطي 

الانسداد السياسي، والتي تضمن 
مشاركة الجميع أو في الأقل أكبر 

عدد من القوى الأخرى».
في مقابل ذلك، أعلن «الإطار 
الـــتـــنـــســـيـــقـــي» الــــشــــيــــعــــي (يـــضـــم 
«تــحــالــف الــفــتــح» بــزعــامــة هـــادي 
العامري، و«دولة القانون» بزعامة 
نـــــوري المـــالـــكـــي، و«عـــصـــائـــب أهــل 
الــحــق» بــزعــامــة قــيــس الــخــزعــلــي، 
و«قـــــــوى الـــــدولـــــة» بـــزعـــامـــة عــمــار 
الــــحــــكــــيــــم، و«ائـــــــتـــــــلاف الـــنـــصـــر» 
بزعامة حيدر العبادي، و«عطاء» 
بـــزعـــامـــة فـــالـــح الـــفـــيـــاض) رفــضــه 
مــخــرجــات تــحــالــف «إنــقــاذ وطــن» 
الــســبــت. وقــال  ومقاطعته جلسة 
«الإطـــار التنسيقي» فــي بيان له: 
«نــدعــو كــل الــشــركــاء فــي العملية 
الـــســـيـــاســـيـــة إلـــــى الــتــحــلــي بــــروح 
الوطنية الصادقة، والانتباه إلى 
مصلحة الــوطــن، وإبــعــاده عن كل 
مــا يعكر صفو أمــنــه واســتــقــراره، 
أبــنــاء شعبنا الكريم  فــإن معاناة 
تــــــــــزداد يــــومــــاً بــــعــــد آخــــــــر، بــفــعــل 
غـــــيـــــاب الـــــســـــيـــــاســـــات الـــحـــكـــيـــمـــة 
الـــتـــي تــعــمــل لــتــحــقــيــق مــقــومــات 
الحياة الرغيدة وتنتشل الفقراء 
مـــن مــســتــنــقــع الـــضـــيـــاع والــفــســاد 
المــــســــتــــشــــري». وأضـــــــــــاف: «ولأن 
الممارسة الديمقراطية في العراق 
تـــفـــتـــرض إنـــــتـــــاج مـــجـــلـــس نـــــواب 
يشرع القوانين ويراقب الحكومة 
الـــتـــي تـــولـــد بــفــعــل اتـــفـــاق الــقــوى 
السياسية المنضوية تحت قبته 

والتي تفرزها نتائج الانتخابات، 
وتـــقـــدم الأصـــلـــح والاكـــفـــأ والأقــــدر 
لتولي تشكيل الحكومة والعمل 
بمظلة الدستور والقوانين ليأخذ 
بيد الشعب نحو بر الأمان». وأكد 
«الإطــار»: «إننا نرى أن ما يجري 
الــعــمــل عــلــيــه مــن ضــغــط وتــهــويــل 
لعقد جلسة غير مكتملة الشروط 
مــن نــاحــيــة الــنــصــاب والــقــنــاعــات، 
خــــصــــوصــــاً لـــــــدى أهـــــــم الــــفــــواعــــل 
سيؤدي  والمستقلين،  السياسية 
إلى التفريط بحقوق المكون الأكبر 
من أبناء الشعب العراقي الكريم» 
فـــي إشـــــارة إلـــى المـــكـــون الــشــيــعــي. 
الـــــبـــــيـــــان أن «الإطــــــــــار  وأوضــــــــــــح 
التنسيقي» عمل «على لملمة البيت 
الشيعي وتوحيد كلمتهم، ودعوة 
بقية القوى السياسية من مكونات 
الشعب العراقي إلى طاولة النقاش 
والــــتــــبــــاحــــث، والـــتـــعـــاطـــي بــــروح 
وطـــنـــيـــة إيـــجـــابـــيـــة مـــــع مــخــتــلــف 
القضايا، مبتعدين عن الشخصنة 
وسوء الظن والتكتلات الطائفية 

والفئوية».
وتـــــعـــــد جـــلـــســـة غــــــد الـــســـبـــت 
حاسمة لتحديد مسارات العملية 
الــســيــاســيــة فــي الـــعـــراق، لا سيما 
أنه وللمرة الأولــى بعد عام ٢٠٠٣ 
يــراد تشكيل حكومة ذات أغلبية 
وطــنــيــة ولــيــســت تــوافــقــيــة مثلما 
الـــتـــي تشكلت  الــحــكــومــات  كـــانـــت 
بـــرلمـــانـــيـــة  انــــتــــخــــابــــات  مـــنـــذ أول 
عراقية عــام ٢٠٠٥، وهــي الصيغة 

الـــتـــي دافـــــع عــنــهــا زعـــيـــم «الــتــيــار 
الــــصــــدري» مــقــتــدى الـــصـــدر حين 
تــحــالــف مـــع مــعــظــم أركـــــان البيت 
الــســنــي وجــــزء مــن الـــكـــرد. وطبقاً 
لــلــتــوقــعــات؛ فــإنــه فـــي حــــال جــرى 
انتخاب رئيس الجمهورية مرشح 
تحالف «إنقاذ وطــن» ريبر أحمد 
وتــكــلــيــفــه جــعــفــر الـــصـــدر تشكيل 
الحكومة، فإن السيناريو المتوقع 
حــــدوثــــه طــبــقــاً لمــــا يــــــراه الـــخـــبـــراء 
والمــتــابــعــون لــلــشــأن الــعــراقــي هو 
اعتراض «الإطار التنسيقي» على 
مــخــرجــات الانـــتـــخـــاب والــتــكــلــيــف 
إلــــى الـــحـــد الـــــذي يــتــوقــع مــعــه أن 
يخرج الاحتقان بين الطرفين من 
عند حــدود العمل السياسي إلى 
الــشــارع، وهــو مــا ينذر بمواجهة 
شــيــعــيــة ـ شــيــعــيــة يـــكـــون الــســنــة 
والــــكــــرد طـــرفـــاً فــيــهــا ولأول مـــرة. 
وفـــــــي حـــــــال لـــــم يـــتـــمـــكـــن تـــحـــالـــف 
«إنقاذ وطن» من تمرير مرشحيه 
لرئاسة الجمهورية والوزراء، فإنه 
في الوقت الذي يتعقد فيه المشهد 
أنــه تم  السياسي تماماً، لا سيما 
اســتــنــفــاد كـــل المـــــدد الــدســتــوريــة، 
فإن الخيارات المطروحة هي عقد 
جــلــســة ثــانــيــة بــعــد ٣ أيــــام يتوقع 
أن تنتهي بتوافق بين الخصمين 
القويين؛ سواء على منصب رئيس 
الــجــمــهــوريــة عــبــر تـــوافـــق كــــردي ـ 
كـــــردي، وتـــوافـــق شــيــعــي ـ شيعي 
عــلــى اخــتــيــار شــخــصــيــة تــوافــقــيــة 

على منصب رئيس الوزراء.

قلق شعبي عراقي من فشل
 جلسة اختيار رئيس الجمهورية

بغداد: فاضل النشمي

مع تواصل بيانات التهديد والوعيد التي تطلقها 
جماعات قريبة من قوى «الإطار التنسيقي» والفصائل 
المسلحة المرتبطة بها، وتوالي إيران ضد إعلان التحالف 
الــثــلاثــي «إنــقــاذ وطــــن»؛ المــؤلــف مــن «الــتــيــار الــصــدري» 
(شــيــعــي) و«الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي» (كــــردي) و«تــحــالــف 
ــي)، يبدو أن الأمــور تسير إلــى مزيد من 

ّ
السيادة» (سُــن

التصعيد والتصادم بين قوى السلطة المتصارعة، وباتت 
قطاعات سكانية واسعة قلقة جداً من إمكانية أن يتحول 
الصراع إلى صدام مسلح بين تلك القوى، خصوصاً أن 
أنــه وبعد أكثر من  الــعــاديــين يعرفون تماماً  المــواطــنــين 
الــعــامــة تُظهر القوى  ٥ أشــهــر على إجـــراء الانــتــخــابــات 
الــعــنــاد والــتــنــافــس المحموم  قـــدراً كبيراً مــن  السياسية 
كأنها تتعمد التقدم باتجاه مناطق شديدة الخطورة، 
بدلاً من أن تسير باتجاه تشكيل حكومة، تأخر إنتاجها، 
تعمل على إصلاح ما يمكن إصلاحه من مشكلات البلاد 
الــتــي تتعلق ببنى تحتية متآكلة واقتصاد  المتراكمة 

مترنح، بجانب بطالة وأمن هش.
وبــاســتــثــنــاء الــتــهــنــئــة الإيــجــابــيــة الــتــي تــقــدم بها، 
أمــس الخميس، رئيس الـــوزراء الأســبــق عضو «الإطــار 
التنسيقي» حيدر العبادي لثلاثي تحالف «إنقاذ وطن»، 
مقتدى الصدر ومسعود بارزاني ومحمد الحلبوسي، 
حفلت بيانات وتغريدات بقية أعضاء «الإطار» وفصائله 
المسلحة بــأنــواع الــوعــيــد والــتــهــديــد، لإقــلــيــم كــردســتــان 
وتحالف «الإنــقــاذ» في حال أصــروا على تمرير مرشح 
«الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي الــكــردســتــانــي» ريــبــر محمد في 

جلسة يوم غد السبت.
وبمجرد الإعلان عن تحالف «إنقاذ» شككت جماعات 
«الإطار» في قدرته على تحقيق نصاب الثلثين البرلماني 
الــــذي يــســمــح بــتــمــريــر الــتــصــويــت عــلــى مــنــصــب رئــيــس 
الجمهورية، حيث كتب الأمــين العام لحركة «عصائب 
أهل الحق» عبر «تويتر» قائلاً: «خذوها من أخيكم؛ بعد 

أن ينجلي غبار الإشاعات والحرب النفسية، سيتضح 
أن الثلث الضامن مضمون» في إشــارة إلى ادعــاء قوى 
«الإطـــار التنسيقي» امتلاكهم الثلث البرلماني المعطل 
لانتخاب الرئيس. وشن المقرب من «كتائب حزب الله» 
أبو علي العسكري، هجوماً شديد اللهجة على رئيس 
«البهلوان» وحذره  البرلمان محمد الحلبوسي ووصفه بـ
من تمرير «الانفصالي» مرشح الحزب الديمقراطي ريبر 
محمد. وخــاطــب العسكري فــي تغريدة عبر «تويتر»، 
أمس، جماعات «الحشد والمقاومة» الموجودين في غرب 
العراق، طالباً منهم «العمل على إعــادة انتشارهم بما 

يتناسب مع حجم التهديدات».
وانتقد بتغريدة مماثلة رئيس «كتائب الإمام علي» 
شبل الزيدي، تحالف الصدر مع الأكراد والسنة، ورأى 
فيه عمليات «إطلاق نار على حاكمية الشيعة في القرار 
السياسي». وفي إشارة إلى مرشح الرئاسة الكردي، قال: 
«قوة الانفصالي بإضعاف المركز وتصدع وحدة الصف 

التي كسرت أحلامه».
ويحاجج معظم قوى وجماعات «الإطار» الشيعي، 
بــــأن تــحــالــف «الإنـــــقـــــاذ» يــمــثــل «بــــدعــــة» جـــديـــدة وغــيــر 
مسبوقة فــي ســيــاق العملية السياسية تــقــوض نفوذ 
المكون الشيعي الأكبر وتحرمه من أحقية الحصول على 
الــبــلاد المتمثل فــي رئاسة  المنصب التنفيذي الأول فــي 
الوزراء، وقد أشار إلى ذلك صراحة رئيس الوزراء الأسبق 
نوري المالكي، أمس، أثناء تعليقه على إعلان التحالف 
الجديد «إنقاذ»، حين قال: «المتعارف عليه كان رئاسة 
ة، ورئــاســة 

ّ
الــبــرلمــان للسن لــلــكــرد، ورئــاســة  الجمهورية 

الـــــوزراء ترشحه  الـــــوزراء للشيعة، وأن مــرشــح رئــاســة 
الكتلة النيابية الأكثر عدداً من المكون المخصص له هذا 
المنصب، إلا إن هــذه الـــدورة خرجت عن المــألــوف؛ حيث 
دخــل شــركــاؤنــا فــي تحالفات مــع الــكــرد والــســنــة». لكن 
الصدر والجماعات المؤيدة شعار «الأغلبية السياسية 
والوطنية» يرون أنها ستؤدي إلى تخليص البلاد من 

مستنقع التحاصص والتغانم الطائفي والمكوناتي.

رئيس «الطاقة الذرية» الإيرانية: العودة إلى الالتزامات ليست مطروحة لبلدنا

«نهج عملي» أميركي لإحياء «النووي» طهران تطالب بـ
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

لــلــيــوم الــثــانــي عــلــى الــتــوالــي، 
رهــــن وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الإيـــرانـــي 
حسين أمير عبد اللهيان إمكانية 
إحياء الاتفاق النووي الموقع عام 
٢٠١٥ فــي مــفــاوضــات فيينا على 
الــولايــات  المـــدى القصير، بــإظــهــار 
المتحدة «نهجاً عملياً» والتحلي 

بالواقعية.
وصــــرح عــبــد الــلــهــيــان، خــلال 
مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي، فــــي بــــيــــروت، 
أمس: «إذا كانت الولايات المتحدة 
براغماتية، يمكن التوصل لاتفاق 
نــووي فــي المــدى الــقــريــب». مشيراً 
إلــــــى أن مـــســـألـــة رفــــــع الـــعـــقـــوبـــات 
ــــــم تــــتــــم تـــســـويـــتـــهـــا  عــــــن بــــــــــلاده ل
بالكامل بعد. وتابع قائلاً: «بدلاً 
مـــــن تـــضـــيـــيـــع الـــــوقـــــت بـــالـــتـــلاعـــب 
بــالــكــلــمــات والــــوقــــت، يــتــعــين على 
الولايات المتحدة أن تتبع الطريق 
الصحيح، وتتصرف بشكل عملي. 
نحن مستعدون لاتفاق جيد وقوي 
ومستقر، ولكن ليس على حساب 

خطوطنا الحمراء».
وخلال زيارة لدمشق أول من 
أمـــس (الأربـــــعـــــاء)، قـــال أمــيــر عبد 
اللهيان إن بلاده والقوى العالمية 
أقرب من أي وقت مضى للتوصل 

لاتفاق في فيينا.
لكن مسؤولين أميركيين أبدوا 
أكــبــر فــي تقييمهم لمساعي  حـــذراً 
إحــــيــــاء الاتـــــفـــــاق الـــــــذي يــــحــــدّ مــن 
البرنامج النووي الإيراني، مقابل 
رفع عقوبات اقتصادية مفروضة 
عـــلـــيـــهـــا. وقــــــــال مـــســـتـــشـــار الأمـــــن 
القومي الأميركي جيك سوليفان، 
أول من أمس، إن الولايات المتحدة 
وحـــلـــفـــاءهـــا أحـــــــــرزوا تـــقـــدمـــاً فــي 
مــحــادثــات إيـــران الــنــوويــة، لكن لا 
تـــزال هــنــاك مشكلات قائمة، ومن 

غير الواضح إن كانت ستحل.
مـــــســـــؤولـــــون روس  وأجــــــــــرى 
وإيــرانــيــون، أمـــس، مـــشـــاورات في 

الــنــوويــة  فيينا بــشــأن المــحــادثــات 
الــتــي دخــلــت مــرحــلــة تــوقــف لأجــل 
غير مسمى، بعد طلب مفاجئ من 
موسكو للحصول على ضمانات 
أمـــيـــركـــيـــة، بــــألا تـــضـــرّ الــعــقــوبــات 
المـــفـــروضـــة عــلــى مــوســكــو بسبب 
غـــزوهـــا أوكـــرانـــيـــا بــتــجــارتــهــا مع 

إيران.
والــــتــــقــــى الـــســـفـــيـــر الــــروســــي 
لدى المنظمات الدولية، ميخائيل 
أوليانوف، رئيس البعثة الإيرانية 
محمد رضا غائبي، لبحث مسار 
المـــفـــاوضـــات، بــشــأن إعــــادة العمل 

بالاتفاق النووي.
جــــــاء الاجــــتــــمــــاع الـــــروســـــي - 
الإيراني، بعدما قال رئيس المنظمة 
الإيــرانــيــة لــلــطــاقــة الـــذريـــة، محمد 
إسلامي، إن «إيران لم تعتمد على 
المــفــاوضــات فــي مــجــال الاقــتــصــاد 
والـــــقـــــرارات والـــخـــطـــط الــتــنــفــيــذيــة 
فـــــي المـــــجـــــال الـــــــنـــــــووي»، حــســبــمــا 
أوردت وكــالــتــا «إرنــــا» و«إيــســنــا» 

الحكوميتان.
وأشــــــار إســـلامـــي ضــمــنــاً إلــى 
الــــخــــطــــوات الإيـــــرانـــــيـــــة المـــطـــلـــوبـــة 
للتفاهم المتحمل في فيينا، وقال 
إسلامي: «أجرينا محادثات تقنية 
فــي إطـــار المــفــاوضــات، وكـــل شــيء 
مرهون بالقرار السياسي الأميركي 
للعودة إلى التزاماتهم» وأضاف: 
«قــضــيــة الـــعـــودة إلــــى الالـــتـــزامـــات 
ليست مطروحة لبلدنا» لكنه تابع: 
«على الطرف الآخر هناك التزامات 
يجب العودة إليها، لقد أوفت إيران 
بالتزاماتها بالكامل، لكن الطرف 
الآخـــر لــم يــفِ بــالــتــزامــاتــه، وهــذان 
العملان متبادلان، والآن إذا أرادوا 
العمل بالتزاماتهم، سنقوم أيضاً 
بخطوات تتناسب مع خطواتهم، 

وسنتوصل لاتفاق».
وتـــطـــرق إســـلامـــي إلــــى إعـــلان 
إيـــــــران إحــــبــــاط عــمــلــيــة تــخــريــبــيــة 
فـــــــي مـــــنـــــشـــــأة فـــــــــــــوردو فـــــــي وقـــــت 
ســابــق مـــن هــــذا الــشــهــر. وقــــال إن 

الخطوة «رســالــة واضــحــة للكيان 
الــصــهــيــونــي، وهـــي يقظة الجهاز 

الأمني الإيراني ضد أي تهديد».
وأعــلــنــت الــســلــطــات الإيــرانــيــة 
الــحــالــي عن  فــي ١٤ مـــارس (آذار) 
إحــــبــــاط أجــــهــــزة أمـــنـــيـــة مــحــاولــة 
فـــوردو النووية  لتخريب منشأة 
المحصنة تحت الأرض في مدينة 
قم على بعد ١٨٠ كيلومتراً جنوب 

طهران.
وزعــــــم الـــتـــلـــفـــزيـــون الإيــــرانــــي 
أن جــهــاز اســتــخــبــارات «الــحــرس 
الـــــثـــــوري» أوقــــــف «شـــبـــكـــة» كــانــت 
تـــتـــواصـــل مـــع عــنــاصــر مــرتــبــطــين 
بــــالاســــتــــخــــبــــارات الإســـرائـــيـــلـــيـــة، 
وتخطط لتخريب منشأة فوردو، 
فــي خضم اســتــمــرار الــتــجــاذب في 
المفاوضات بين إيران وقوى كبرى، 
هادفة إلى إحياء اتفاق العام ٢٠١٥ 

بشأن برنامج طهران النووي.
وقــــال إســـلامـــي، فـــي تصريح 
إذاعــي، أول من أمــس، إن منظمته 
تــــعــــد أهــــــدافــــــاً واســـــعـــــة لمــســتــقــبــل 
الـــصـــنـــاعـــة الــــنــــوويــــة الإيــــرانــــيــــة، 
مــتــحــدثــاً عـــن إزاحـــــة الــســتــار عما 
«الوثيقة الشاملة للتنمية  وصفه بـ
الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة فـــــي الـــصـــنـــاعـــة 
الــــنــــوويــــة» فــــي «الـــــيـــــوم الـــوطـــنـــي 
لــلــتــكــنــولــوجــيــا الــــنــــوويــــة» الــــذي 
يــصــادف ٩ أبــريــل (نــيــســان)، دون 

أن يكشف تفاصيل.
وأفـــــــــادت تــــقــــاريــــر، الأســــبــــوع 
الماضي، أن الوكالة الدولية تحقق 
مـــن بــــدء إيــــــران فـــي تــحــويــل ثلث 
مخزونها من اليورانيوم بنسبة 
٦٠ في المائة إلى مواد تستخدم في 
إنتاج النظائر المشعة الطبية، لكن 
الــعــمــلــيــة يــصــعــب مــعــهــا اســتــرداد 
اليورانيوم، بالإضافة إلى تخفيفه 

وشحنه إلى خارج البلاد.
وذكـــــرت وكـــالـــة «رويــــتــــرز» أن 
فرنسا وبريطانيا وألمانيا حذرت 
إيـــران مــن تــداعــيــات الخطوة على 
العودة إلى حدود الاتفاق النووي، 

أي تـــخـــلـــص إيــــــــران مــــن مـــخـــزون 
الــيــورانــيــوم المــخــصــب فـــوق درجــة 
المــائــة. لكن وكالة  النقاء ٣٫٦٧ في 
تــــؤدي  تـــوقـــعـــت أن  «بــــلــــومــــبــــرغ» 
الـــخـــطـــوة إلـــــى خـــفـــض الـــتـــوتـــرات 
بـــين إيــــــران والـــقـــوى الـــكـــبـــرى، لأن 
العملية «تجعل المواد غير صالحة 

للاستخدام لتصنيع أسلحة».

 البروتوكول الإضافي

مـــع اســـتـــمـــرار الــتــرقــب بــشــأن 
مصير مــفــاوضــات فيينا، أعــادت 
الوكالات الرسمية الإيرانية إثارة 
ملفات على صلة مباشرة بالاتفاق 
النووي، ومنها ملف العلاقات بين 
الــدولــيــة للطاقة  إيـــــران والـــوكـــالـــة 
الــذريــة، التي تشدد على ضــرورة 
مراقبة البرنامج النووي الإيراني 
بمهمة خاصة من الأمــم المتحدة، 
فــي إطــــار الاتـــفـــاق الـــنـــووي، جنباً 
إلى جنب مع بنود معاهدة حظر 

الانتشار النووي التي تعتبر إيران 
من الموقعين عليها.

وقدّمت وكالة «إرنا» الرسمية، 
أمس، رواية عن أبرز محطات توتر 
الـــعـــلاقـــات بــــين الـــوكـــالـــة الـــدولـــيـــة 
وطهران، منذ الكشف عن الأنشطة 
الإيرانية، قبل جلوس طهران على 
طــاولــة المــفــاوضــات مــع الــتــرويــكــا 
الأوروبـــيـــة فــي ٢٠٠٣، عــنــدمــا كــان 
الــرئــيــس الإيـــرانـــي الــســابــق حسن 
روحاني يتولى منصب أمين عام 
المــجــلــس الأعـــلـــى لـــلأمـــن الــقــومــي، 
ويترأس مهمة التفاوض. وذكرت 
في هذا الصدد: «مع بداية أنشطة 
ـــــنـــــووي، تــزعــم  تـــوفـــيـــر الـــــوقـــــود ال
الــوكــالــة الــدولــيــة أن إيـــران تكتمت 
على التقارير المتعلقة بالتفتيش، 
وذلك في حين لم تكن هناك حاجة 
لإبـــــلاغ الـــوكـــالـــة بـــشـــأن الــقــضــايــا 

المعلنة».
ومن بين القضايا التي أشار 
إلـــيـــهـــا الــتــحــلــيــل، تـــحـــديـــداً قــبــول 

إلــى البروتوكول  إيــران الانضمام 
الإضــافــي لمعاهدة حظر الانتشار 
النووي في ٢٠٠٣، قبل أن تنسحب 
مـــنـــه فــــي فـــبـــرايـــر (شــــبــــاط) الـــعـــام 
المــــاضــــي، بـــعـــدمـــا قــــــررت تــقــلــيــص 
الــتــعــاون مــع الــوكــالــة الــدولــيــة، ما 
مــنــع المــفــتــشــين مـــن الـــوصـــول إلــى 
تسجيلات كاميرات المراقبة التي 
توثق بعض الأنشطة الحساسة. 
وتــــرهــــن إيــــــــران مـــنـــذ ذلـــــك الــحــين 
وصــــــــول الـــــوكـــــالـــــة الـــــدولـــــيـــــة إلــــى 
التسجيلات بالتوصل لاتفاق في 

محادثات فيينا.
وتـــشـــيـــر وكــــالــــة «إرنـــــــــا» إلـــى 
٥ عـــوامـــل لــقــبــولــهــا الــبــروتــوكــول 
الإضــافــي. ١؛ تلوث أجهزة الطرد 
المـــركـــزي المـــســـتـــوردة. ٢؛ تــســريــب 
المــعــلــومــات مــن جــانــب السماسرة 
والــــــــــــدول الـــــتـــــي كـــــانـــــت مـــرتـــبـــطـــة 
الـــــنـــــووي. ٣؛ إعــــلان  بـــالـــبـــرنـــامـــج 
إيـــران وقــف تخصيب اليورانيوم 
(حـــيـــنـــذاك). ٤؛ مـــشـــروع الــبــرلمــان 

(ذي الأغلبية الإصلاحية حينذاك) 
لقبول الــبــروتــوكــول الإضــافــي. ٥؛ 
إعــلان الرئيس الإصــلاحــي محمد 

خاتمي.
بــالــلــوم على المدير  ألــقــت  كما 
الـــعـــام الـــســـابـــق لــلــوكــالــة الــدولــيــة 
مـــحـــمـــد الـــــبـــــرادعـــــي، الـــــــذي «حــــذر 
روحـــانـــي مــن هــجــوم إســرائــيــلــي - 

أميركي على إيران».
ومـــــــــــن غــــــيــــــر الـــــــــواضـــــــــح هـــل 
تعود إيـــران مــرة أخــرى إلــى قيود 
الــــبــــروتــــوكــــول الإضـــــافـــــي، إذا مــا 
تـــوصـــلـــت إلـــــى اتــــفــــاق فــــي فــيــيــنــا، 
فــي ظــل إصـــرار الحكومة الحالية 
عــلــى المــضــي قــدمــاً فــي برنامجها 

النووي.

عقدة «فاتف» 

يُتوقع أن يعود النقاش بشأن 
الانــضــمــام إلـــى مــجــمــوعــة مــراقــبــة 
الـــعـــمـــل المــــالــــي الـــــدولـــــي وتــمــويــل 
الإرهـــــــاب (فــــاتــــف)، مـــع اســتــعــداد 
إيـــران لــرفــع الــعــقــوبــات. ومــن باب 
التذكير بضرورة الخطوة، تناولت 
وكالة «إيسنا» الحكومية، أمس، 
مــــــحــــــاولات الــــحــــكــــومــــة الـــســـابـــقـــة 
برئاسة روحاني، لتمرير مشروع 
للانضمام إلى المجموعة الدولية، 
دون أن تسفر محاولاتها عــن أي 
نتيجة تذكر، بعد التوصل للاتفاق 

النووي في عام ٢٠١٥.
وكــــان الــحــكــومــة الــســابــقــة قد 
تــوصــلــت إلــــى تــفــاهــم جــانــبــي في 
مفاوضات فيينا عام ٢٠١٥، بشأن 
إبـــعـــادهـــا مـــن الــقــائــمــة الــــســــوداء، 
القائمة الرمادية،  وإدراجــهــا على 
مــقــابــل أن تــمــتــثــل إيــــــران لمــعــايــيــر 
المـــنـــظـــمـــة الــــتــــي تـــــراقـــــب المـــخـــاطـــر 

المالية.
الــحــكــومــة السابقة  وتــمــكــنــت 
من تمرير لائحتين للانضمام إلى 
«فاتف»، إضافة إلى تعديل قوانين 
الــبــرلمــان، لكن مجلس  داخلية فــي 

صيانة الدستور (الهيئة المشرفة 
عــــلــــى قــــــــــــرارات الـــــبـــــرلمـــــان) رفــــض 
المصادقة على المشروع، ما تسبّب 
في إحالته إلى مجلس تشخيص 
مصلحة النظام، للبتّ في خلافات 
الــحــكــومــة و«صــيــانــة الــدســتــور». 
ومنذ نحو عامين لم يعلن المجلس 

قراره بشأن قرار الحكومة.
ويختار المرشد الإيراني علي 
خــامــنــئــي جــمــيــع أعـــضـــاء مجلس 
«تـــشـــخـــيـــص مــصــلــحــة الـــنـــظـــام»، 
ويــخــتــار نــصــف أعــضــاء «صيانة 

الدستور» مباشرة.
وإذا ما توصلت إيران والقوى 
إلــى تفاهم سياسي بشأن  الكبرى 
إعــادة العمل بالاتفاق النووي في 
مــحــادثــات فــيــيــنــا، فـــإن الــتــبــادلات 
الــــتــــجــــاريــــة والـــبـــنـــكـــيـــة الإيــــرانــــيــــة 
تــــواجــــه تـــحـــديـــاً جــــديــــاً بــــشــــأن إذا 
لـــم تـــوافـــق إيــــــران عــلــى الانــضــمــام 
لمــعــايــيــر مــجــمــوعــة «فــــاتــــف» الــتــي 
أعادت تصنيف إيران على قائمتها 
الـــــســـــوداء مـــنـــذ فـــبـــرايـــر مــــن الـــعـــام 

الماضي.
وفي هذا الصدد، كتبت وكالة 
«إيــــســــنــــا» أن مـــجـــلـــس تــشــخــيــص 
مصلحة النظام «لا يواجه ضغوطاً 
من أجل الموافقة على المشروع، بعد 
الــتــخــلــص مـــن حــكــومــة روحـــانـــي، 
وأحـــــــال المــــشــــروع إلـــــى الأرشــــيــــف، 
لكنه لم يرفضه رسمياً»، وأضافت: 
«ينتظر تحديد مصير مفاوضات 
فيينا حتى يتمكن من إعــادة فتح 

القضية إذا تم رفع العقوبات».
وتشدد طهران في مفاوضات 
فيينا على أولــويــة رفــع العقوبات 
والــتــحــقــق مـــن ذلــــك وضـــمـــان عــدم 
تــــكــــرار الانـــســـحـــاب الأمـــيـــركـــي مــن 
الاتـــفـــاق الـــنـــووي. ومـــن شـــأن عــدم 
امتثال طهران لمعايير مكافحة غسل 
الأموال وتمويل الإرهاب، أن يعرقل 
ذلــــك رفــــع الـــقـــيـــود عــلــى عــلاقــاتــهــا 
الــبــنــكــيــة والـــتـــعـــامـــل بــــالــــدولار إذا 

توصلت لاتفاق في فيينا.

مفاعل الأبحاث النووية في طهران (أرشيفية - أ.ب)

مقتل متظاهر وإصابة آخرين في الاحتجاجات

السودانيون يعودون للشوارع ويخترقون الطوق الأمني قرب القصر الرئاسي
الخرطوم: أحمد يونس

عـــــــــــــــــــــاد المـــــــــــتـــــــــــظـــــــــــاهـــــــــــرون 
الـــــســـــودانـــــيـــــون إلـــــــى الـــــشـــــوارع 
مــــجــــدداً فــــي مــــواكــــب انــتــظــمــت 
مــــدن الــعــاصــمــة المــثــلــثــة ومـــدن 
أخــــــــرى فـــــي الـــــــســـــــودان، أمـــــس، 
للمطالبة بــعــودة الحكم المدني 
وعودة العسكريين إلى ثكناتهم 
والمــــطــــالــــبــــة بـــمـــحـــاســـبـــة قــتــلــى 
الاحــتــجــاجــات، وذلـــك استجابة 
لدعوة «لجان المقاومة الشعبية» 
 الـــــتـــــي تـــــقـــــود الاحـــــتـــــجـــــاجـــــات. 
مواكب أمس، جاءت بعد يومين 
مـــن شـــل الــحــيــاة فـــي الــعــاصــمــة 
عــبــر ســـد الــطــرقــات بــالمــتــاريــس 
والـــــــــحـــــــــواجـــــــــز، ضـــــمـــــن حـــمـــلـــة 
الاحـــتـــجـــاجـــات المـــســـتـــمـــرة مــنــذ 
بضعة أشهر، لكن القوة المفرطة 
التي واجهتهم بها أجهزة الأمن 

أمــــس، بــحــيــاة متظاهر  أودت، 
بــعــد إصـــابـــتـــه بـــالـــرصـــاص في 
مــديــنــة ود مــدنــي، فيما أصيب 

آخرون في الخرطوم.
واحتشد آلاف المتظاهرين 
فـــــي «بـــــــاشـــــــدار» جــــنــــوب مـــركـــز 
الخرطوم، واتجهوا نحو القصر 
الــرئــاســي، بينما احــتــشــد آلاف 
آخرون في أم درمان وأفلحوا في 
الوصول لمقصدهم، مقر البرلمان. 
فـــــي مــديــنــة  كـــمـــا خــــــرج الآلاف 
الخرطوم بحري، وتجمعوا في 
«محطة المؤسسة» وسط المدينة، 
يـــرددون هتافات السلمية  وهــم 
المــطــالــبــة بــتــنــحــي الــعــســكــريــين 
وتــــشــــكــــيــــل حـــــكـــــومـــــة مــــدنــــيــــة، 
ومحاسبة المسؤولين عن أعمال 

العنف ضد المتظاهرين.
أيــــضــــاً الآلاف فــي  وخــــــــرج 
عــــدد مـــن مــــدن الـــبـــلاد الأخـــــرى، 

رافـــعـــين الـــشـــعـــارات ذاتــــهــــا، في 
كــــل مــــن مـــديـــنـــة ود مــــدنــــي فــي 
ولايــــــة الــــجــــزيــــرة، وفـــــي مــنــطــقــة 
أبـــــي حـــمـــد بــــولايــــة نـــهـــر الــنــيــل 
شمال البلاد، وبورتسودان في 
الشرق، وغيرها من المدن، فيما 
اســـتـــخـــدمـــت الأجــــهــــزة الأمــنــيــة 
عــنــفــاً مــفــرطــاً فـــي مــواجــهــتــهــم، 
الــقــنــابــل المسيلة للدموع  شــمــل 
والقنابل الصوتية والرصاص 
المــــطــــاطــــي والـــــحـــــي والمـــتـــنـــاثـــر 
«خـــرطـــوش»، إضــافــة إلـــى ضخ 
«مــاء  المـــيـــاه المــلــونــة المــعــروفــة بـــ
الظربان» كريهة الريحة، ما أدى 
إلى مقتل متظاهر في مدينة ود 

مدني، وإصابة آخرين.
ويــــــــتــــــــداول الـــــســـــودانـــــيـــــون 
أحـــــاديـــــث عــــن ســلــمــيــة مـــواكـــب 
المـــحـــتـــجـــين، وتـــنـــاقـــلـــوا بــكــثــافــة 
مقطع فيديو يحكي قصة رجل 

أمــــن انــفــصــل عـــن الـــقـــوة الــتــابــع 
لها بعد تعطل سيارته، فوجد 
نفسه بين المتظاهرين، مما أظهر 
علامات الفزع عليه خوفاً من أن 
يــعــتــدي عــلــيــه المــحــتــجــون. لكن 
أحد شباب لجان المقاومة طمأنه 
قائلاً له: «نحن إخوانك»، كما تم 
تداول قطع فيديو آخر لشرطي 
انــفــصــل أيــضــاً عـــن مــجــمــوعــتــه، 
فــــقــــاده أحـــــد المـــحـــتـــجـــين خــــارج 
ســـاحـــة الاحـــتـــجـــاج ولــــم يسمح 

لأحد بالاقتراب منه.
وتــكــثــر الــقــصــص ومــقــاطــع 
الــــــفــــــيــــــديــــــوهــــــات المـــــثـــــيـــــلـــــة مـــن 
المـــتـــظـــاهـــريـــن الــســلــمــيــين أثـــنـــاء 
الاحــــتــــجــــاجــــات المــــســــتــــمــــرة، إذ 
يــحــرص المــحــتــجــون عــلــى إبـــراز 
مقاومتهم السلمية، رغــم مقتل 
٩٠ محتجاً حتى الآن منذ تولي 
الجيش السلطة في ٢٥ أكتوبر 

(تشرين الأول) الماضي.
ويقول ال-ناشط السياسي 
زهــــيــــر عـــبـــد الـــكـــبـــيـــر، إن «قــــوة 
الـــثـــورة الــســودانــيــة، تــعــود إلــى 
آمال المحتجين في تحقيق نظام 
ديــمــقــراطــي وحــكــم مـــدنـــي، مما 
يـــزيـــد مـــن تــمــســكــهــم بــأهــدافــهــم 
كلما قــتــل أو أصــيــب شــخــص». 
ثــــــورة  نـــــجـــــاح  وأضــــــــــــــاف: «إن 
ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) ٢٠١٨ 
هو أهم دافع للشباب والمحتجين 
للتمسك بسلمية الاحتجاجات 
والـــتـــظـــاهـــرات، مــســتــفــيــديــن من 
تـــجـــربـــة الـــكـــفـــاح المـــســـلـــح الــتــي 
اســـتـــمـــرت ســـنـــين طـــويـــلـــة دون 
التمكن من إسقاط نظام الرئيس 
الــبــشــيــر، بينما  المــــعــــزول عــمــر 
أفلحت السلمية في فترة قصيرة 
في إسقاطه، والإتيان بحكومة 

جانب من احتجاجات المطالبة بالحكم المدني في الخرطوم أمس (أ.ب)مدنية».
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 رئيس «الوحدة» يتمسك بمنصبه مجدداً... وحفتر ينفي إرسال قوات للقتال في أوكرانيا 

«اغتصاب السلطة» واحتلال مقرات الحكومة  ليبيا: باشاغا يتهم الدبيبة بـ
القاهرة: خالد محمود

اتهم فتحي باشاغا، رئيس 
حـــكـــومـــة «الاســــتــــقــــرار» الــلــيــبــيــة 
الـــجـــديـــدة غــريــمــه عــبــد الــحــمــيــد 
الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة» 
«اغــتــصــاب السلطة»،  بـــ المــؤقــتــة، 
واحــــتــــلال مـــقـــرات الــحــكــومــة في 
العاصمة طرابلس. وفي غضون 
ذلــــــك، نـــفـــى «الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي» 
تــقــاريــر عــن زيـــارة قائده  الليبي 
المــشــيــر خليفة حــفــتــر للعاصمة 
الروسية موسكو، وإرسال قوات 
للمشاركة في الحرب الروسية - 

الأوكرانية.
وقال باشاغا إنه يدعم مبادرة 
المـــســـتـــشـــارة الأمـــمـــيـــة ســتــيــفــانــي 
ويـــلـــيـــامـــز لــتــحــقــيــق تــــوافــــق بــين 
مجلسي النواب و«الدولة»، حول 
القاعدة الدستورية للانتخابات 
المـــؤجـــلـــة، كـــمـــا رحـــــب بــالــتــوافــق 
بشأن دعم المسار الدستوري بين 
المجلسين، الذي نتج عنه التعديل 
الدستوري الثاني عشر، واختيار 
حكومته كممثل وحيد للسلطة 

التنفيذية للدولة الليبية.
واعــتــبــر بــاشــاغــا فـــي بــيــان، 
مساء أول مــن أمــس، أن الدبيبة 
«يــــغــــتــــصــــب الــــســــلــــطــــة ويـــحـــتـــل 
مـــقـــار الــحــكــومــة» فـــي طــرابــلــس، 
فــــي مـــحـــاولـــة لــلــنــيــل مــــن اتـــفـــاق 
وقــــــــف إطــــــــــلاق الـــــــنـــــــار، وفــــــرض 
الأمـــر الــواقــع، واســتــغــلال حرص 
الـــحـــكـــومـــة الــــجــــديــــدة عـــلـــى عـــدم 
اســــتــــخــــدام الـــعـــنـــف والــتــصــعــيــد 
العسكري. موضحا أن استمرار 
الحكومة، التي اعتبرها «منتهية 
الــــولايــــة» فـــي «تــصــرفــاتــهــا غير 
المــــســــؤولــــة يـــمـــكـــن أن يــــنــــال مــن 

الــــــهــــــدنــــــة، ويـــــــقـــــــوض الــــجــــهــــود 
المـــحـــلـــيـــة والـــــدولـــــيـــــة الـــســـاعـــيـــة 
لإجــــراء الانــتــخــابــات»، الــتــي قــال 
إن إجراءها يتطلب تضافر كافة 
الجهود المحلية والدولية لوقف 
التصعيد السياسي والعسكري، 
الذي «تمارسه الحكومة منتهية 
الـــــــــولايـــــــــة». مــــتــــعــــهــــدا بـــتـــقـــديـــم 
حـــكـــومـــتـــه كــــافــــة أنــــــــــواع الــــدعــــم 
السياسي والفني واللوجيستي 
وتهيئة الظروف اللازمة لإجراء 

الانتخابات.
في غضون ذلك، أكد يوسف 

العقوري، رئيس لجنة الشؤون 
الخارجية لمجلس النواب، خلال 
اجــــتــــمــــاع افــــتــــراضــــي مـــــع نـــائـــب 
السفير الأميركي ليزلي أوردمان، 
عــلــى ضــــــرورة احــــتــــرام الــعــمــلــيــة 
الـــبـــرلمـــان،  الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة ودور 
الليبي  الــذي يمثل إرادة الشعب 
في اختيار حكومة جديدة، تمثل 
جميع الأطراف الليبية، وإخراج 
كافة القوات الأجنبية و«المرتزقة» 
من ليبيا، محذراً من أن تجاهل 
ذلـــــك ســــيــــؤدي إلـــــى انـــعـــكـــاســـات 
خطيرة على المسار الديمقراطي، 

والتبادل السلمي للسلطة.
إلـــى ذلـــك، نــفــى الــلــواء أحمد 
المسماري، الناطق باسم المشير 
حفتر، ما تردد عن زيارة الأخير 
إلــى روسيا واتفاقه على إرســال 
قوات ليبية للقتال في أوكرانيا، 
ووصـــــــــــــف تــــــقــــــاريــــــر مــــــتــــــداولــــــة 

«الأكاذيب والادعاءات». بـ
وقـــال المــســمــاري فــي مؤتمر 
صحافي، عقده مساء أول من أمس 
بمدينة بنغازي (شــرق): «لدينا 
تخوف من انهيار مسار اللجنة 
العسكرية المشتركة «٥+٥»، بعد 

محاولات تسييسها من حكومة 
الـــدبـــيـــبـــة، وهــــو مـــا يــتــســبــب في 
عرقلة عملها». داعيا بعثة الأمم 
المتحدة إلى «عدم دعم الفوضى 
في ليبيا بعكس إرادة الليبيين 
الذين اتفقوا على تشكيل حكومة 
جديدة»، متهماً حكومة الدبيبة 
بــــارتــــكــــاب «خــــــروقــــــات لإرضــــــاء 
إلــى عدم  الميليشيات»، ودعــاهــا 
العبث مع القوات المسلحة، التي 
أكد استمرار قيادتها في الالتزام 

الكامل باتفاق جنيف.
المــقــابــل، تمسك الدبيبة  فــي 

مجددا بالبقاء في منصبه، وأكد 
خــلال لقائه مساء أول مــن أمس 
بــعــدد مـــن الأحــــــزاب الــســيــاســيــة، 
ضمن مبادرة حكومته المعروفة 
بــاســم «عــــودة الأمــانــة للشعب»، 
عــــلــــى إجــــــــــراء الانــــتــــخــــابــــات فــي 
موعدها، مشددا على أهمية دور 
الأحزاب في الدفع باتجاه إعادة 

الأمانة للشعب.
وقال الدبيبة إن الحاضرين 
«اتفقوا على عقد تجمع للأحزاب 
المرخصة، يجري خلاله الاتفاق 
عـــــلـــــى مــــجــــمــــوعــــة الــــتــــعــــديــــلات 
المطلوبة فــي اللائحة التنفيذية 
لـــــلأحـــــزاب، إضــــافــــة إلـــــى اقـــتـــراح 
شـــخـــصـــيـــات لـــعـــضـــويـــة الــلــجــنــة 
الـــوطـــنـــيـــة لــتــنــفــيــذ خـــطـــة عــــودة 

الأمانة للشعب».
مـــــن جــــانــــبــــه، شـــــــدد مــحــمــد 
المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، 
الــحــفــاظ على قطاع  على أهمية 
النفط الليبي، والنأي به بعيداً عن 
التجاذبات السياسية، باعتبار 

موارده ملكا لكل الليبيين.
ودعــا المنفي خلال اجتماعه 
مــســاء أول مـــن أمـــس مـــع رئــيــس 
المـــــؤســـــســـــة الــــوطــــنــــيــــة لـــلـــنـــفـــط، 
مصطفى صنع الله، إلى ضرورة 
تطوير الحقول والموانئ النفطية، 
الـــــتـــــابـــــعـــــة لــــلــــمــــؤســــســــة بـــكـــافـــة 
احتياجاتها، باعتبارها الجهة 
الــوحــيــدة الــتــي تــديــر كــل شــؤون 
إلــى أن  النفط فــي ليبيا، مشيرا 
صــنــع الـــلـــه أطــلــعــه عــلــى مــلامــح 
الخطة التطويرية لمؤسسة النفط 
للعام الــحــالــي، الــتــي تــهــدف إلى 
زيــادة الإنتاج اليومي، وتحديد 
الالتزامات القائمة على المؤسسة 

خلال الأعوام الماضية.

المشير خليفة حفتر نفى زيارته موسكو وإرسال قواته للمشاركة في الحرب الروسية - الأوكرانية (الجيش الوطني) 

تركيا تناشد الأطراف الليبية 
تجنب «اشتباكات جديدة»

أنقرة: سعيد عبد الرازق

دعت تركيا الأطراف الليبية 
إلـــــــى تـــجـــنـــب أي خـــــطـــــوات مــن 
شأنها زيــادة التوتر السياسي 
وإيقاع اشتباكات جديدة، وإلى 
الـــعـــمـــل عـــلـــى تــفــعــيــل الــعــمــلــيــة 
الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة عــــلــــى أســــــاس 
شرعي لإحلال السلام، وإرساء 

الاستقرار الدائم في البلاد.
وأكد مجلس الأمن القومي 
الـــتـــركـــي أهـــمـــيـــة الـــحـــفـــاظ عــلــى 
حـــالـــة الــــهــــدوء الـــحـــالـــيـــة، الــتــي 
«تــــعــــدّ مــكــســبــاً وفــــرصــــة مــهــمــة 
للشعب الليبي لتحقيق السلام 
والازدهار». وذكر في بيان صدر 
ليل الأربــعــاء - الخميس، عقب 
اجتماع برئاسة الرئيس رجب 
طيب إردوغان، أن الهدوء الذي 
تحقق في ليبيا «فرصة لتحقيق 

السلام».
وحـــــــث الأطـــــــــــراف الــلــيــبــيــة 
المــــعــــنــــيــــة عــــلــــى الامـــــتـــــنـــــاع عــن 
الــــــخــــــطــــــوات الـــــتـــــي قــــــد تــــــؤدي 
لانــــــــدلاع اشـــتـــبـــاكـــات جــــديــــدة، 
ودعا السلطات هناك إلى اتباع 
الــعــمــلــيــات الــديــمــقــراطــيــة على 
أساس الشرعية لتحقيق السلام 

والاستقرار الدائمين.
ودعــــــمــــــت تــــركــــيــــا عــمــلــيــة 
السلام في ليبيا، لكنها التزمت 
موقف الترقب بعد الاضطرابات 
الأخــيــرة فــي ليبيا، إثــر تشكيل 
حكومتين متنافستين عقب فشل 
الانتخابات. وإن كانت لا تزال 
تــؤكــد دعــمــهــا حــكــومــة الــوحــدة 
المــؤقــتــة، برئاسة عبد  الوطنية 
الحميد الدبيبة، للإشراف على 
الفترة التي تسبق الانتخابات، 

وإعــــــــــــادة تــــوحــــيــــد مـــؤســـســـات 
الدولة المنقسمة.

أمـــيـــركـــي أن  تـــقـــريـــر  ورأى 
تـــركـــيـــا قــــد تــــواجــــه ٣ خــــيــــارات 
صــعــبــة فـــي لــيــبــيــا، مـــا لـــم يُــحــل 
الـــــــصـــــــراع عــــلــــى الــــســــلــــطــــة بــين 
الحكومتين المتنافستين؛ بما في 
ذلك التدخل العسكري إذا حاول 
باشاغا دخول طرابلس بالقوة.

وبحسب موقع «المونيتور» 
الأمــــيــــركــــي، فـــقـــد أثــــــار تــحــالــف 
بـــــاشـــــاغـــــا مــــــع خـــلـــيـــفـــة حــفــتــر 
وصــــالــــح بــــهــــدف إنــــهــــاء ولايــــة 
انــزعــاج تركيا،  الدبيبة المؤقتة 
بــقــوات عسكرية  الــتــي تحتفظ 
ومــــيــــلــــيــــشــــيــــات مـــــــن المـــــرتـــــزقـــــة 
الـــســـوريـــين فـــي لــيــبــيــا، بــعــد أن 
عملت بشكل وثيق مع باشاغا 
خلال فترة توليه منصب وزير 
الــداخــلــيــة فـــي حــكــومــة الـــوفـــاق 

السابقة في طرابلس.
وأوضـــــــــــــــح الـــــتـــــقـــــريـــــر أنـــــه 
إلــى الرئيس التركي،  بالنسبة 
فـــإن بــاشــاغــا وقـــع تــحــت تأثير 
حفتر وصــالــح، اللذين عارضا 
بــــــشــــــدة الــــــــوجــــــــود الــــعــــســــكــــري 
الــــتــــركــــي فـــــي لـــيـــبـــيـــا، مــــمــــا قــد 
يعني خسارة الضمانات التي 
يقدمها الدبيبة. ومع ذلك، يبقي 
إردوغــــــان الـــبـــاب مــفــتــوحــاً أمـــام 
بــاشــاغــا مــع الــحــفــاظ عــلــى دعــم 
حكومة الدبيبة في ظل موقف 
حذر تجاه اشتباكات محتملة.

ولـــــفـــــت الــــتــــقــــريــــر إلــــــــى أن 
كثيرين يعتقدون الآن أن مواقف 
الولايات المتحدة وتركيا ستكون 
حاسمة في تغيير الميزان، بعد 
أن كان المعسكران الليبيان على 

شفا مواجهة مسلحة.

الاعتراف الدولي ودخول طرابلس... أبرز تحديات حكومة «الاستقرار»  

القاهرة: جمال جوهر

تبدو الأوضـــاع السياسية في 
لــيــبــيــا مــتــجــهــة لمـــزيـــد مـــن الــتــعــقــيــد 
والتصعيد، في ظل محاولة فتحي 
باشاغا، رئيس حكومة «الاستقرار» 
الــجــديــدة، فــرض عــزلــة على غريمه 
عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة 
«الــــــوحــــــدة الــــوطــــنــــيــــة»، المـــتـــمـــركـــزة 
فــــي طـــرابـــلـــس الـــعـــاصـــمـــة، وتـــزايـــد 
الــتــي تواجهها الأولـــى،  الــتــحــديــات 
منذ تكليفها من البرلمان منتصف 

الشهر الجاري.
وكــانــت أحــاديــث قــد بـــرزت عن 
وســاطــة أمــيــركــيــة لتقريب وجــهــات 

النظر بين الدبيبة وباشاغا، لكنها 
لم تثمر عن شيء حتى الآن، لتظل 
بــذلــك الأوضـــــاع الــســيــاســيــة تـــراوح 
مكانها، وسط تخوف أطراف دولية 
وإقــلــيــمــيــة مـــن وقــــوع صــــدام جــديــد 

بالبلاد.
ووســــــط تــــجــــاذبــــات ســيــاســيــة 
بين ما بات يعرف بمعسكري شرق 
لــيــبــيــا وغـــربـــهـــا، يـــــرى ســيــاســيــون 
أنــــه لا يــــزال أمــــام حــكــومــة بــاشــاغــا 
تــحــديــات وعــقــبــات عـــدة، مــن بينها 
ضـــــرورة دخــــول الــعــاصــمــة وتــســلــم 
مهامها رسمياً، باعتبار طرابلس 
هــي «بــيــت الــحــكــم»، لافــتــين إلـــى أن 
الــحــكــومــة الــجــديــدة «لـــم تــتــقــدم إلــى 
الــنــواب بمشروع للموازنة  مجلس 
لــم يعرف بعد مــن أين  العامة، كما 

ستحصل على تمويل لبرامجها».

لكن تبقى المهمة الثقيلة أمــام 
مــن يــريــد الــســيــطــرة عــلــى طــرابــلــس 
وممارسة الحكم منها، هي كيفية 
اســـتـــمـــالـــة المــــجــــمــــوعــــات المــســلــحــة 
الـــكـــبـــرى إلــــى صــفــه لــحــمــايــة المــقــار 
الحكومية، والحصول على اعتراف 
دولي أكبر، إلى جانب تأمين الأموال 
الــلازمــة من المصرف المــركــزي، وهو 
مــا يــطــرح ســــؤالاً جــوهــريــا: إلـــى أي 
فــريــق مــن المــتــنــازعــين على السلطة 
ســيــمــيــل المـــصـــرف الــــذي يــمــكــنــه من 

المنح والمنع؟
وتـــــقـــــول «مـــجـــمـــوعـــة الأزمـــــــات 
الــســيــاســي  المـــشـــهـــد  الــــدولــــيــــة» إن 
الـــحـــالـــي فــــي لــيــبــيــا يــهــيــمــن عــلــيــه 
مــعــســكــران: الأول مــجــمــوعــة تــدعــم 
الــحــكــومــة الـــجـــديـــدة الـــتـــي تــبــنــاهــا 
مـــجـــلـــس الــــــنــــــواب، والآخـــــــــر يـــدعـــو 

إلـــــى الــتــمــســك بــحــكــومــة الــدبــيــبــة، 
ويدفع قدماً نحو إجــراء انتخابات 
برلمانية، وتعليق المسار الدستوري 

والانتخابات الرئاسية.
وأضــــــــــافــــــــــت المــــــجــــــمــــــوعــــــة فـــي 
تقريرها الأخير، الذي حمل عنوان 
«مساعدة ليبيا على تجاوز مفترق 
الـــخـــيـــار  طــــريــــق خــــطــــر آخــــــــــر»، أن 
بالنسبة للقوى داخل ليبيا والقوى 
الخارجية على حد سواء، يتمثل إما 
في دعم ميثاق بين النخب لتوجيه 
المرحلة الانتقالية إلى مرحلة أبعد 
قليلاً، أو التحول فوراً إلى المشاركة 

الشعبية من خلال الانتخابات.
وبـــحـــســـب المـــجـــمـــوعـــة ذاتــــهــــا، 
هــنــاك ثــمــة جــهــات قــويــة تــدفــع في 
كـــلا الاتـــجـــاهـــين. فــمــجــلــس الـــنـــواب 
أعـــلـــن تــحــديــاً مـــن نــــوع مــــا، عــنــدمــا 

قـــرر تــجــاهــل الإشــكــالــيــات المحيطة 
بــالــتــصــويــت بــمــنــح الــثــقــة، وأجـــرى 
مراسم أداء اليمين لحكومة باشاغا 
مـــــن ٣٩ عـــــضـــــواً، وكـــلـــفـــه  المــــكــــونــــة 
بــالــحــلــول مـــكـــان الــدبــيــبــة كــرئــيــس 

وزراء مؤقت.
المــــــدعــــــوم  الـــــدبـــــيـــــبـــــة  غـــــيـــــر أن 
الــتــي تتخذ  بالهيئة الاســتــشــاريــة، 
لــهــا، والمتمثلة  مـــن طــرابــلــس مــقــراً 
فــي المجلس الأعــلــى لــلــدولــة، رفض 
هذا التحرك. وظل باشاغا ووزراؤه 
الــبــلاد، لكنهم  حتى الآن فــي شــرق 
يــتــعــهــدون بــتــولــي مــنــاصــبــهــم في 
العاصمة «قريباً جداً»، لا سيما بعد 
سيطرة حكومته على مقار للدبيبة 
فـــــي ســـبـــهـــا (جـــــنـــــوبـــــاً) وبــــنــــغــــازي 

(شرقاً).
ويرى التقرير أن «المخاوف من 

أن يــؤدي المـــأزق إلــى عــودة الصراع 
مــفــهــومــة؛ إذ يــمــكــن لــكــل طــــرف أن 
المــوالــين له.  يعتمد على المسلحين 
فمجلس النواب والحكومة الجديدة، 
اللذان يتخذان من المنطقة الشرقية 
مــقــراً لهما، يتمتعان بــدعــم المشير 
«الجيش  خليفة حفتر، القائد العام لـ
الوطني»، وفصائل مسلحة أخرى 
تدعم باشاغا. فيما يتمتع الدبيبة 
وحلفاؤه بدعم باقي القوى المسلحة 
الليبية بغرب ليبيا. لكن ليس هناك 
رغبة في البلاد لإراقة الدماء بسبب 
الــنــزاع السياسي، إذ يــبــدو شركاء 
ليبيا الأجانب غير مستعدين حالياً 

لدعم تجدد العنف.
ورغــــم ذلــــك، ثــمــة مــخــاطــر. ففي 
حين تعهد باشاغا بعدم استخدام 
القوة لفرض نفسه رئيساً للوزراء، 

يمكن للمواجهة السياسية المتنامية 
أن تدفع الفصائل المسلحة المتحالفة 
إلــى التعبئة، والــحــشــد لإزاحــة  معه 
حكومة الدبيبة وتنصيب الحكومة 
الـــجـــديـــدة، وحـــتـــى لـــو لـــم يـــــؤدِ ذلــك 
إلــــى صـــــراع مــفــتــوح، فــــإن الانــقــســام 
الــســيــاســي فـــي لــيــبــيــا، الــــذي لـــم تتم 
تسويته، يمكن أن يــزرع بــذور أزمة 
أعــــمــــق. وكــنــتــيــجــة لـــذلـــك ســيــعــانــي 
الاقتصاد الليبي، وأيضاً المواطنون. 
وعــــلاوة عــلــى ذلـــك، يمكن لمــحــاولات 
تـــتـــعـــثـــر، مــع  الــــجــــيــــش أن  تــــوحــــيــــد 
الــخــصــوم السياسيين على  اعــتــمــاد 
المسلحين الموالين لهم، واستخدامهم 
كــمــيــلــيــشــيــات خــــاصــــة. كـــمـــا يــمــكــن 
لـــلـــتـــوازن غـــيـــر المــســتــقــر بــــين الـــــدول 
الـــوجـــود العسكري  الأجــنــبــيــة، ذات 

في ليبيا أن يتداعى.

وأمام تعقيدات المشهد الليبي، 
تـــرى مــجــمــوعــة الأزمـــــة الــدولــيــة أنــه 
يــتــعــين عــلــى الأفــــرقــــاء الــســيــاســيــين 
العودة إلى طاولة الحوار، والتوصل 
إلــى مــســار تــوافــقــي إلــى الأمــــام. كما 
ينبغي على مجلس النواب، بحسب 
المجموعة، أن يأخذ علماً بالتحفظات 
التي عبرت عنها العواصم الأجنبية، 
فـــيـــمـــا يـــتـــعـــلـــق بـــتـــعـــيـــين الـــحـــكـــومـــة 
الــجــديــدة، والامــتــنــاع عــن دفـــع هــذه 
الـــحـــكـــومـــة إلــــــى اتـــــخـــــاذ المـــــزيـــــد مــن 
الإجراءات، الرامية إلى تثبيت نفسها 
فــي طــرابــلــس. كــمــا ينبغي عليه أن 
يـــقـــبـــل بــــالــــعــــودة إلــــــى المــــفــــاوضــــات 
المــدعــومــة مــن الأمـــم المــتــحــدة، والتي 
تجرى في تونس، ولم يشارك فيها 
حتى الآن، للتوصل إلى اتفاق حول 

قوانين الانتخابات المرتقبة.

وزيرا خارجية أميركا 
وإسبانيا قريباً في المغرب

الرباط: «الشرق الأوسط»

ســـتـــعـــرف الـــعـــاصـــمـــة المــغــربــيــة 
الرباط نهاية الشهر الحالي حركية 
فــي أول زيـــارة  دبــلــومــاســيــة؛ تتمثل 
رسمية يقوم بها رئيس الدبلوماسية 
الأميركية للمغرب منذ تولي الرئيس 
بــايــدن مقاليد الحكم فــي البيت  جــو 
الأبيض، تليها زيــارة وزير خارجية 

إسبانيا خوسيه مانويل ألباريس.
وكان ألباريس قد أعلن الأربعاء 
أنــه سيقوم بــزيــارة إلــى المغرب في ١ 
أبريل (نيسان) المقبل. وقال ألباريس، 
الذي كان يتحدث أمام لجنة الشؤون 
الخارجية بمجلس النواب الإسباني، 
إنـــه ســيــجــري فـــي الـــربـــاط مــحــادثــات 
مــع نــظــيــره المــغــربــي نــاصــر بــوريــطــة، 
الــزيــارة الشروع  مبرزاً أن الهدف من 
في إعداد «خريطة الطريق الجديدة» 
مع المغرب، التي تهم تعزيز العلاقات 
الثنائية في جميع المجالات، وتنشيط 
مجموعات العمل، وتعزيز التعاون في 
جميع المجالات. تأتي زيارة ألباريس 
إلى المغرب في أعقاب مواقف إسبانيا 
الإيجابية، والتزاماتها البناءة بشأن 
قضية الصحراء المغربية، والـــواردة 
فـــي الـــرســـالـــة الــتــي وجــهــهــا الجمعة 
الماضي رئيس الحكومة الإسبانية، 
بيدرو سانشيز، إلى العاهل المغربي 

الملك محمد السادس.
وكانت وزارة الخارجية المغربية 
قد ذكرت في بيان لها صدر في وقت 
سابق أن الــعــبــارات الــــواردة فــي هذه 
الرسالة، تتيح وضع تصور لخريطة 
طــــريــــق واضـــــحـــــة وطــــــمــــــوح، بـــهـــدف 
«الانخراط بشكل مستدام في شراكة 
ثنائية فــي إطـــار الأســـس والمــحــددات 
الــجــديــدة» التي جــرت الإشـــارة إليها 
فــي خــطــاب الــعــاهــل المــغــربــي يـــوم ٢٠ 

أغسطس (آب) الماضي.
مــــن جـــهـــة أخــــــــرى؛ يـــصـــل وزيــــر 
الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، 

مــــــارس (آذار)  يـــــوم ٢٨  المــــغــــرب  إلـــــى 
الـــحـــالـــي، فـــي إطـــــار جـــولـــة تـــبـــدأ يــوم 
٢٦ مـــارس تشمل إســرائــيــل والضفة 

الغربية والجزائر.
ورجـــــحـــــت مـــــصـــــادر مــتــطــابــقــة 
«الـــــشـــــرق الأوســـــــــــط» أن يــســتــقــبــل  لــــــ
العاهل المغربي الملك محمد السادس 
الوزير بلينكن. وقالت المصادر ذاتها 
إن بلينكن سيلتقي وزيــر الخارجية 
المغربي ناصر بوريطة، ومسؤولين 
حـــكـــومـــيـــين كــــبــــاراً آخـــــريـــــن، لـــتـــبـــادل 
وجهات النظر حول الحرب الروسية 
- الأوكرانية، ومجموعة من الأولويات 
الإقليمية والعالمية؛ ضمنها أنشطة 
إيران المزعزعة للاستقرار، و«اتفاقيات 
أبـــــراهـــــام» واتـــفـــاقـــيـــات الــتــطــبــيــع مع 
إســرائــيــل، والــعــلاقــات الإســرائــيــلــيــة - 
الفلسطينية، والحفاظ على إمكانية 
«حل الدولتين» للصراع الإسرائيلي 

- الفلسطيني.
وأثــــــنــــــاء وجــــــــــوده فـــــي الـــــربـــــاط 
ســـيـــلـــتـــقـــي بـــلـــيـــنـــكـــن أيـــــضـــــاً الـــشـــيـــخ 
مـــحـــمـــد بـــــن زايــــــــد آل نــــهــــيــــان، ولــــي 
عــهــد أبــوظــبــي، لــبــحــث مــلــفــات الأمــن 
الإقليمي والتطورات الدولية. وبعد 
الــجــزائــر  إلـــى  ذلـــك سيتوجه بلينكن 
العاصمة لعقد اجتماعات مع الرئيس 
عبد المجيد تبون، ووزيــر الخارجية 
رمـــضـــان الـــعـــمـــامـــرة، لمــنــاقــشــة الأمـــن 
والاســـتـــقـــرار الإقــلــيــمــيــين، والــتــعــاون 
الـــتـــجـــاري، وتــعــزيــز حــقــوق الإنــســان 
والــــحــــريــــات الأســـــاســـــيـــــة... وغــيــرهــا 
من المــجــالات ذات الاهتمام المشترك. 
كما سيفتتح بلينكن رسمياً جناح 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة بــصــفــتــهــا دولــــة 
الشرف في «معرض الجزائر التجاري 
الـــدولـــي»؛ أكــبــر مــعــرض تــجــاري من 
نوعه في أفريقيا، وسيلتقي ممثلي 
الأعمال الأميركية في الجزائر لمناقشة 
تعميق العلاقات الاقتصادية، وتعزيز 
الــتــجــارة والاســتــثــمــار بــين الــولايــات 

المتحدة والجزائر.

«الفساد» السجن النافذ لـ٣ وزراء جزائريين أدينوا بـ
الجزائر: «الشرق الأوسط»

أدانـــــــــــت مـــحـــكـــمـــة جــــزائــــريــــة 
مختصة في جرائم الفساد، أمس، 
٣ وزراء ســابــقــين ورجـــــل أعــمــال 
كبيراً بأحكام بالسجن النافذ في 
قضية تعود إلى سنوات عديدة، 
تتعلق بإنجاز شطر من الطريق 

السيار.
وأنــــــــــزل «الــــقــــطــــب الــــجــــزائــــي 
المـــخـــتـــص فـــــي جـــــرائـــــم الإرهــــــــاب 
بــــمــــحــــكــــمــــة ســـــــيـــــــدي امـــــحـــــمـــــد» 
بـــالـــعـــاصـــمـــة عـــقـــوبـــة الـــســـجـــن ٤ 
سنوات مع التنفيذ بحق وزيري 
الأشــغــال العمومية ســابــقــاً، عمر 
القادر قاضي، ورجل  غول وعبد 
الأعــمــال الكبير عــلــي حــــداد. كما 
أدانــــت وزيـــر الأشــغــال العمومية 
الـــــســـــابـــــق عــــبــــد الـــــــقـــــــادر واعــــلــــي 

بالسجن ٣ ســنــوات مــع التنفيذ، 
وكانت العقوبة نفسها من نصيب 
مــديــر الــقــطــاع نفسه بــولايــة عين 

الدفلى (غرب) علي خليفاوي.
كما حُكم على مدير القطاع 
بالمحافظة نفسها سابقاً، محمد 
يـــن شـــنـــان، بــالــســجــن عـــامـــين مع 
الــتــنــفــيــذ، إضـــافـــة إلــــى ١٨ شــهــراً 
سجناً مــع التنفيذ ضــد مقاولين 
من منطقة عين الدفلى. فيما برأت 
المحكمة عدة مسؤولين من الوزارة 
وفروعها لعدم ثبوت أدلة الفساد 

ضدهم.
وتـــضـــمـــنـــت الأحـــــكـــــام أيـــضـــاً 
مــــصــــادرة كـــل أمـــــلاك الأشـــخـــاص 
المدانين، والتحفظ على ودائعهم 
الــبــنــوك؛ علماً بأن  المصرفية فــي 
النيابة سبق أن طالبت بعقوبة 
١٠ سنوات سجناً مع التنفيذ ضد 

الــــوزراء الثلاثة السابقين ورجــل 
الأعمال، وجميعهم أدينوا بأحكام 
ثقيلة بالسجن في قضايا أخرى، 
فيما تُنتظر مساءلتهم في ملفات 
بـــمـــشـــروعـــات  أخـــــــرى ذات صـــلـــة 
شهدت اختلاسات وتلاعباً بالمال 

العام وتسيباً في إنجازها.
ونــــــفــــــى المـــــتـــــهـــــمـــــون وقـــــائـــــع 
الرشوة والاختلاس، التي نسبت 
إلـــيـــهـــم فــــي مــــشــــروع شــــق طــريــق 
عــــين الـــدفـــلـــى - بــــوراشــــد (غـــــرب) 
فــــي قــمــة  عـــــام ٢٠١٠. وبــــــدا غـــــول 
الإحــــبــــاط والــــيــــأس وهـــــو يــشــرح 
لــلــقــاضــي أنــــه «كـــــان يــســهــر على 
تنفيذ مــشــروعــات مــدرجــة ضمن 
برنامج رئــيــس الجمهورية عبد 
الــــعــــزيــــز بـــوتـــفـــلـــيـــقـــة»، وأكــــــــد أن 
لــي أنني حركت  «الجميع يشهد 
عـــدة مــشــروعــات كــانــت مــتــوقــفــة، 

وهي مرافق عمومية وبنى تحتية 
المــواطــن، فهل  كانت فــي مصلحة 

يكون جزائي السجن؟!».
وجــاء في مرافعات المحامين 
أن المتهمين «راحوا ضحية ظروف 
سياسية دقيقة مرت بها البلاد، 
وقد كانوا يمارسون مسؤوليات 
تحت إشراف مباشر من الرئيس 

بوتفليقة».
واســـتـــمـــرت فـــتـــرة مــســؤولــيــة 
غــول بـــالـــوزارة نحو ١٠ ســنــوات، 
وكـــان مــع حـــداد على رأس حملة 
التمديد لبوتفليقة في انتخابات 
أبريل (نيسان) ٢٠١٩ التي منعها 
الحراك عندما اندلع في ٢٢ فبراير 
(شــبــاط) مــن الــعــام نفسه مطالباً 
الــحــكــم المتبعة  بتغيير أســالــيــب 

منذ الاستقلال.
واستحدثت الحكومة مؤخراً 

«هــيــئــة لــلــتــحــري فـــي الــــثــــراء لــدى 
الــحــكــومــيــين» مختصة  المــوظــفــين 
بــــمــــراقــــبــــة الـــــذمـــــة المــــالــــيــــة لـــكـــبـــار 
المـــــســـــؤولـــــين الــــتــــنــــفــــيــــذيــــين، قــبــل 
وصولهم إلى الوظيفة وبعده. كما 
تهتم بالتحري في علاقة مفترضة 
لأفـــــــراد عـــائـــلاتـــهـــم وأقــــاربــــهــــم مــع 

وظائفهم.
ويندرج هذا المسعى «في إطار 
تنفيذ تعهدات رئيس الجمهورية 
عـــبـــد المـــجـــيـــد تـــبـــون أثــــنــــاء حــمــلــة 
انــتــخــابــات الــرئــاســة»، الــتــي جــرت 
نــهــايــة ٢٠١٩ حــســب وزيـــــر الــعــدل 
رشيد طبي. ومن أبرز وعود تبون 
في مجال محاربة الفساد، استعادة 
مــــا ســـمـــاهـــا «أمــــــــوال الـــعـــصـــابـــة»، 
ويقصد بها وجهاء في النظام من 
فترة حكم سلفه، سجنهم القضاء؛ 
من بينهم رئيسان للوزراء ووزراء 

عــــديــــدون. كــمــا يـــوجـــد مـــن بينهم 
الـــــبـــــلاد، هــــم مــحــل  وزراء خـــــــارج 
مـــذكـــرات اعــتــقــال دولـــيـــة؛ أبــرزهــم 
وزير الطاقة السابق شكيب خليل 
المقيم بالولايات المتحدة الأميركية، 
ووزيــــــــر الـــصـــنـــاعـــة الـــســـابـــق عــبــد 
الـــســـلام بــــوشــــوارب الـــــذي يعيش 

بفرنسا.
في سياق متصل، صرح عبد 
الــعــزيــز بـــــــوذراع، مــســتــشــار وزيـــر 
العدل، للإذاعة الحكومية أمس، بأن 
«هيئة التحري فــي مظاهر الثراء 
لــلــمــســؤولــين، تعكس إرادة  المــالــي 
سياسية لدى الدولة للقضاء على 
الــفــســاد»، مــبــرزاً أن كــل المسؤولين 
في الدولة «مطالبون بالكشف عن 
مــمــتــلــكــاتــهــم داخــــل الـــجـــزائـــر وفــي 
الــخــارج إن كانت لديهم عند هذه 

الهيئة».

الإضرابات المتزامنة تفاقم سخط التونسيين على النظام 
تونس: «الشرق الأوسط»

لــلــيــوم الــثــانــي عــلــى الــتــوالــي 
تــعــطــلــت أمـــس الــخــدمــات فـــي عــدة 
قطاعات حيوية في تونس، بسبب 
الإضرابات المتزامنة، التي يطالب 
أصحابها بتحسين ظروف العمل 
والمـــنـــح، وســـن تــشــريــعــات جــديــدة 
تنظم الوظائف في هذه القطاعات.

وتـــــســـــبـــــب تـــــعـــــطـــــل خـــــدمـــــات 
البلديات في تراكم القمامة في عدة 
شـــوارع بــالمــدن التونسية، بسبب 
إضــــــراب لمــــدة ثـــلاثـــة أيـــــام يستمر 
حتى مساء اليوم (الجمعة)، وهو 

الإضراب الثاني في خلال شهر.
وقـــال أحـــد المــضــربــين ويــدعــى 
مـــراد، بينما كــان فــي مقهى قريب 
مــن بلدية التحرير فــي العاصمة 
لوكالة الأنــبــاء الألمــانــيــة إن «الأمــر 
يــتــعــلــق بـــمـــجـــرد تــطــبــيــق قـــانـــون 

عرض في وقت سابق على البرلمان، 
ونحن نحتاج لقانون ينظم المهنة، 
لأن القانون السابق يعود إلى عام 

١٩٥٧ ولم يعد ملائما اليوم».
وعــــــــــلاوة عــــلــــى ذلـــــــك يـــطـــالـــب 
المــــضــــربــــون بــمــنــح مـــتـــأخـــرة مــنــذ 
عـــدة أشــهــر. فــي وقـــت تــعــانــي فيه 
تــونــس مـــن أزمــــة بــيــئــيــة مــتــراكــمــة 
أصــــلا بــســبــب اســـتـــخـــدام مــصــبــات 
لــلــنــفــايــات، دفـــعـــت مـــواطـــنـــين إلــى 
الاحتجاج بشكل متواتر في ولاية 
صفاقس، التي تعد أكثر المناطق 

تضررا من هذه الأزمة.
وقــــــال وزيــــــر الـــســـيـــاحـــة المــعــز 
بــلــحــســين، فـــي مــقــابــلــة ســابــقــة مع 
وكالة الأنباء الألمانية، إن الوضع 
البيئي ونــظــافــة المحيط «يمثلان 
تحديا أمام خطط إنعاش القطاع 
السياحي هذا العام، بعد ركود غير 
مسبوق استمر لأكثر من عامين».

ولا يختلف الحال مع قطاعات 
أخـــرى حيوية دخــلــت بــدورهــا في 
إضرابات عامة، بدعوة من نقابات 
تــتــبــع الاتـــــحـــــاد الــــعــــام الــتــونــســي 
لــلــشــغــل، مــثــل الــبــريــد والــكــهــربــاء 
والــــغــــاز، وإضــــــراب مـــوزعـــي الــغــاز 
المنزلي. ويضاف هذا الوضع إلى 
انــقــطــاعــات مــتــكــررة لــتــوزيــع المياه 
بسبب الأشغال، أو حدوث أضرار 

في البنية التحتية.
وبسبب ذلك كله تعم حالة من 
السخط في الشارع التونسي لأن 
إضراب البريد (بين يومي ٢٢ و٢٤ 
من الشهر الجاري) تزامن مع فترة 
صرف الأجور، وبدل التقاعد لفئات 
واســــعــــة مــــن المــــواطــــنــــين مــــن ذوي 
الدخل الضعيف في ظرف حساس، 
يـــطـــغـــى عـــلـــيـــه ارتـــــفـــــاع الأســـــعـــــار، 
المـــواد الاستهلاكية  ونـــدرة بعض 
الأساسية قبل أيام من حلول شهر 

رمضان الكريم.
وما زاد من غضب التونسيين 
وسخطهم أن العديد من المسنين، 
ممن تجمعوا أمام عدد من مكاتب 
البريد لم يكونوا على علم مسبق 
بالإضراب، وهو الثاني خلال ثلاثة 
أشــهــر، الـــذي يــنــفــذه عــمــال البريد 
لــلــمــطــالــبــة أيــضــاً بــنــظــام أســاســي 
للوظيفة، وتطبيق اتفاقيات سابقة 

مع الحكومة حول منح مالية.
وقـــالـــت امـــــرأة مــســنــة بــصــوت 
عــال قــرب مكتب الــبــريــد، المــحــاذي 
لمـــقـــر الـــبـــرلمـــان المـــجـــمـــد فــــي بـــــاردو 
وسط العاصمة أمــس: «لم أتوقف 
اليوم عن إلقاء الشتائم... الوضع 
يــفــوق حــالــة الــتــحــمــل لمــن فــي مثل 

سني».
وضاعف هذا الإضــراب أيضاً 
من محنة آلاف التونسيين، الذين 
الــحــيــويــة في  تعطلت مصالحهم 

الــقــطــاع الــصــحــي بــســبــب إضــــراب 
سابق في الصناديق الاجتماعية، 
الــتــي تعاني مــن صــعــوبــات مالية 

وإدارية.
وفي وقت تواجه فيه السلطات 
التونسية ضغوطا من المؤسسات 
المالية الدولية للبدء في حزمة من 
الإصلاحات، تشمل أساسا الدعم 
الحكومي، وكتلة الأجور وإصلاح 
المؤسسات العمومية المتعثرة، حذر 
اتحاد الشغل من انفجار اجتماعي 
وشيك، محملا المسؤولية في ذلك 

لرئيس الجمهورية قيس سعيد.
وبـــــــــهـــــــــذا الـــــــخـــــــصـــــــوص قــــــال 
نــــورالــــديــــن الـــطـــبـــوبـــي، أمـــــين عـــام 
الاتــــحــــاد، فـــي تــجــمــع عــمــالــي هــذا 
الأســـــــبـــــــوع: «بــــلــــدنــــا فـــــي مـــنـــعـــرج 
خــطــيــر... والمــســؤولــيــة تلقى على 
من قرر جمع السلطات بين يديه... 
لــن نكتفي بالفرجة بينما  ونــحــن 

نسير إلى الهاوية».
وكان الرئيس سعيد قد جمد 
أشــــغــــال الــــبــــرلمــــان، وعــــلــــق الــعــمــل 
بــالــدســتــور، وعـــرض بــدلا مــن ذلك 
خارطة طريق لإصلاحات سياسية 
يتوقع أن تذهب بالبلاد إلى نظام 
رئــاســي. كما بــدأ مــمــارســة سلطة 
التشريع عبر المراسيم، ووضع في 
وقت سابق مجلسا أعلى للقضاء 

بديلا للمجلس السابق المنتخب.
الفائز  الــرئــيــس سعيد،  وبـــرر 
بأغلبية واســعــة فــي الانــتــخــابــات 
قــــراراتــــه  لـــعـــام ٢٠١٩،  الـــرئـــاســـيـــة 
بــالــقــول إنـــه اتــخــذ هـــذه الــخــطــوات 
لتصحيح مسار الثورة لعام ٢٠١١، 
وإنقاذ الدولة، والتصدي للفساد 
والفوضى، فيما يتهمه خصومه 
بالرغبة في تعزيز صلاحياته في 
نــظــام رئـــاســـي عــلــى حــســاب بــاقــي 

السلطات.
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«السل» أكثر فتكاً في العالم من «كورونا»

كوبنهاغن: «الشرق الأوسط»

لم يبلغ خطر فيروس «كورونا» مدى خطورة 
«السل» بين الأمــراض المعدية، إذ أطلقت منظمة 
الصحة العالمية والمــركــز الأوروبــــي للوقاية من 
الأمراض ومكافحتها، أمس (الخميس)، تحذيراً 
مــن الإصــابــة بمرض الــســل، حيث قــالا إنــه حتى 
فــي الأوقـــات التي تنتشر فيها جائحة فيروس 
«كـــورونـــا»، لا يـــزال الــســل يمثل واحـــداً مــن أكثر 

الأمراض المعدية فتكاً في العالم.
الــتــحــذيــر بمناسبة «الــيــوم العالمي  ويــأتــي 
لمكافحة مــرض الــســل» الـــذي حــل أمـــس، بحسب 

وكالة الأنباء الألمانية.
وقالت المنظمتان الصحيتان إن الانخفاض 
في أعداد حالات الإصابة بالسل التي تم تسجيلها 
الفترة بين عامي ٢٠١٩ و٢٠٢٠ بنسبة ٢٤  خلال 
في المائة، يعود على الأرجح إلى الجائحة التي 
تؤثر على تشخيص المرض والإبلاغ عن حالات 
الإصابة به، إلا أنه لا يزال يعد ثاني أكثر الأمراض 

المعدية فتكاً بعد مرض «كوفيد – ١٩».
وقال المركز الأوروبــي للوقاية من الأمراض 
ومـــكـــافـــحـــتـــهـــا ومـــنـــظـــمـــة الـــصـــحـــة الـــعـــالمـــيـــة إن 
فــيــمــا يتعلق بمكافحة  الــعــاجــلــة  الاســتــثــمــارات 

الـــســـل، كـــانـــت حــاســمــة فـــي ظـــل تــفــشــي جــائــحــة 
«كورونا».

من جانبه، قال هانز كلوجه، المدير الإقليمي 
لمنظمة الصحة العالمية، إنه بينما تخطت دول 
أوروبا وآسيا الوسطى هدفها المتمثل في خفض 
أعداد حالات الإصابة بالسل بنسبة ٢٠ في المائة 
خلال فترة خمسة أعوام، فإنه ليس هناك مجال 
للتهاون. وأظــهــرت بيانات مجمعة أن إجمالي 
عـــدد الإصـــابـــات بــفــيــروس «كـــورونـــا» فــي أنــحــاء 
العالم وصل إلى ٧. ٤٧٥ مليون حالة حتى صباح 
اليوم الخميس، بينما تجاوز عدد اللقاحات التي 

جرى إعطاؤها ١. ١١ مليار.
وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع 
جامعة جونز هوبكنز الأميركية، عند الساعة 
٠٥٣٠ بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات 
وصل إلى ٤٧٥ مليوناً و٧٦٨ ألف حالة. وارتفع 
إجــمــالــي الــوفــيــات إلـــى ســتــة مــلايــين و١٠٤ آلاف 

وفاة.
كما تجاوز عدد جرعات اللقاحات التي جرى 

إعطاؤها حول العالم ١. ١١ مليار جرعة.
تجدر الإشارة إلى أن هناك عدداً من الجهات 
التي توفر بيانات مجمعة بشأن «كورونا» حول 

العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

أعطت نتائج أكثر فاعلية عند دمجها مع «ريمديسفير»

مادة كيميائية في الخضراوات الورقية تبطئ تكاثر «كورونا»
القاهرة: حازم بدر

أبــــلــــغ الـــبـــاحـــثـــون فــــي مــركــز 
الأطفال بجامعة «جونز هوبكنز» 
الأميركية عــن أدلـــة مــن التجارب 
المعملية على أن مــادة كيميائية 
مــــشــــتــــقــــة مـــــــن مــــــركــــــب مـــــوجـــــود 
بــكــثــرة فــي الــبــروكــلــي والــنــبــاتــات 
الصليبية الأخــرى (الخضراوات 
الورقية)، قد تقدم سلاحاً جديداً 
وقــويــاً محتملاً ضــد الفيروسات 
التي تسبب «كوفيد – ١٩» ونزلات 

البرد.
وقتل «كوفيد - ١٩» بالفعل 
أكـــثـــر مــــن ٦ مـــلايـــين شـــخـــص فــي 
جــمــيــع أنـــحـــاء الـــعـــالـــم، وأظـــهـــرت 
الدراسات أن نزلات البرد العادية 
ر  تــكــلــف خـــســـارة اقــتــصــاديــة تــقــدَّ
بنحو ٢٥ مليار دولار في الولايات 

المتحدة وحدها كل عام.
ـــــــشـــــــرت فـــي 

ُ
وفـــــــــي دراســـــــــــــة ن

بـــــــدوريـــــــة  (آذار)  مـــــــــــــارس   ١٨
«كــومــيــونــيــكــيــشــنــز بــيــولــوجــي»، 
مــــــــــادة  الـــــــعـــــــلـــــــمـــــــاء أن  أظـــــــــهـــــــــر 
السلفورافان، وهي مادة كيميائية 
مــشــتــقــة مــــن الــــنــــبــــات، يـــمـــكـــن أن 
تمنع تكاثر «كــورونــا» المستجد، 
«كوفيد - ١٩»،  ب لـ الفيروس المسبِّ
وفــيــروس «كـــورونـــا» بــشــري آخر 

في الخلايا والفئران.
وفي حين أن النتائج واعدة، 
ر الـــــبـــــاحـــــثـــــون الـــجـــمـــهـــور 

ّ
يــــــحــــــذ

مـــن الـــتـــســـرع فـــي شـــــراء مــكــمــلات 
الـــــســـــلـــــفـــــورافـــــان المـــــتـــــوفـــــرة عــبــر 
الإنترنت وفــي المتاجر، مشيرين 
إلـــــى أن الـــــدراســـــات عـــلـــى الــبــشــر 
تــثــبــت فاعلية  قــبــل أن  ضـــروريـــة 

المادة الكيميائية.

وتـــــم تـــحـــديـــد الـــســـلـــفـــورافـــان 
لـــلـــمـــرة الأولــــــــى عـــلـــى أنــــــه مــركــب 
«وقــائــي كيميائي» مــن فريق من 
علماء جامعة «جــونــز هوبكنز» 
منذ عقود، ويوجد بشكل طبيعي 
في مصادر غذائية شائعة، مثل 
الــــبــــروكــــلــــي وبــــــــــذور الـــقـــرنـــبـــيـــط 
والــبــراعــم والــنــبــاتــات الناضجة، 
وأظهرت الدراسات السابقة أن له 
خصائص الوقاية مــن السرطان 
والــوقــايــة مــن الــعــدوى عــن طريق 
الــــتــــدخــــل فــــي بـــعـــض الــعــمــلــيــات 

الخلوية.
لــوري جونز براندو،  وتقول 
عــالمــة الأحــيــاء الــدقــيــقــة فــي مركز 
الأطفال بجامعة «جونز هوبكنز»، 
والباحثة الرئيسية بالدراسة في 
تقرير نشره أول من أمس، الموقع 
الإلــكــتــرونــي لــلــجــامــعــة: «عــنــدمــا 
بــــــــدأت جـــائـــحـــة (كــــوفــــيــــد – ١٩) 
حـــوّلـــت فــرقــنــا الــبــحــثــيــة مــتــعــددة 
الـــــتـــــخـــــصـــــصـــــات أبـــــحـــــاثـــــنـــــا فـــي 
الفيروسات والبكتيريا الأخــرى 
لــلــتــركــيــز عــلــى عــــلاج مــحــتــمــل لما 
كان في ذلك الوقت فيروساً جديداً 

صعباً بالنسبة إلينا».
وتـــــضـــــيـــــف: «كـــــنـــــت أفـــحـــص 
عـــــدة مـــركـــبـــات بــحــثــاً عــــن نــشــاط 
مضاد للفيروس التاجي وقررت 
تجربة السلفورافان واستخدمنا 
ــعــاً تـــم شـــراؤه 

َّ
نــوعــاً مُــنــقــى مُــصــن

مــــن مــــــــورّدي المـــــــواد الــكــيــمــيــائــيــة 
التجارية».

وفــــي إحـــــدى الـــتـــجـــارب، قــام 
بــتــعــريــض  الـــبـــحـــث أولاً  فــــريــــق 
الخلايا للسلفورافان لمــدة ساعة 
إلى ساعتين قبل إصابة الخلايا 
بـــفـــيـــروس «كــــــورونــــــا» المــســتــجــد 

ـــب  وفــــــيــــــروس «كـــــــورونـــــــا» المـــســـبِّ
 HCoV -) الــبــرد الشائعة لــنــزلات 
الــتــركــيــزات  فـــوجـــدوا أن   ،(OC٤٣
المـــنـــخـــفـــضـــة (مــــيــــكــــرومــــتــــر) مــن 
السلفورافان (٢٫٤ - ٣١ ميكرومتر) 
قللت التكاثر بنسبة ٥٠٪ من ست 
ســلالات مــن «كــورونــا» المستجد، 
بـــمـــا فــــي ذلـــــك مـــتـــغـــيـــرات «دلـــتـــا» 
و«أومـــــيـــــكـــــرون»، بـــالإضـــافـــة إلــى 
ب لنزلات  فيروس «كورونا» المسبِّ
كــمــا   .(HCoV - OC٤٣) الــــبــــرد 
لاحـــظ الــبــاحــثــون نــتــائــج مماثلة 
صيبت 

ُ
مع الخلايا التي سبق أن أ

بـــالـــفـــيـــروســـات، حـــيـــث شـــوهـــدت 
التأثيرات الوقائية للسلفورافان 
حتى مع وجود عدوى فيروسية 

مثبتة بالفعل.
وفحص الباحثون أيضاً آثار 
السلفورافان عند دمجه مع عقار 
«ريمديسفير»، وهو دواء مضاد 
يُــســتــخــدم لتقصير  لــلــفــيــروســات 
فـــي المستشفى  الــبــالــغــين  تــعــافــي 

المصابين بعدوى «كوفيد - ١٩».
الــتــي توصلوا  وفــي النتائج 
إليها، منع «ريمديسفير» ٥٠٪ من 
ب  تكاثر فيروس «كورونا» المسبِّ
لنزلات البرد و«كورونا» المستجد 
«كـــوفـــيـــد - ١٩» وذلـــك  لــــ ـــب  المـــســـبِّ
عــنــد الـــدمـــج مـــع ٢٢ مــيــكــرومــتــراً 
مــــــن مـــركـــب  مــــيــــكــــرومــــتــــرات  و٤ 

السلفورافان على التوالي.
عـــــــــــــلاوة عـــــلـــــى ذلـــــــــــــك، أفــــــــاد 
فــريــق الــبــحــث بـــأن الــســلــفــورافــان 
و«ريـــمـــدســـفـــيـــر» تـــفـــاعـــلا بــشــكــل 
تــآزري في نسب توليفة متعددة 
لتقليل العبء الفيروسي بنسبة 
المــــصــــابــــة  الــــــخــــــلايــــــا  فـــــــي   ٪٥٠

بالفيروسين.

في هذا السياق، يعني التآزر 
أن الـــجـــرعـــات المــنــخــفــضــة مـــن كل 
مــــن الـــســـلـــفـــورافـــان (عـــلـــى ســبــيــل 
المــــثــــال: ١٫٦ - ٣٫٢ مــيــكــرومــتــر)، 
وريمديسفير (على سبيل المثال: 
٠٫٥ - ٣٫٢ ميكرومتر)، عند الجمع 
بينهما، تكون أكثر فاعلية ضد 
الـــفـــيـــروســـات مــــن اســــتــــخــــدام أي 

منهما بمفرده.
ويــــقــــول ألــــفــــارو أوردونـــــيـــــز، 
أســـــتـــــاذ طـــــب الأطــــــفــــــال المـــســـاعـــد 
الــطــب بجامعة «جــونــز  فــي كلية 
هــوبــكــنــز» والــبــاحــث المــشــارك في 
الــدراســة: «حقيقة أن الجمع بين 
الـــســـلـــفـــورافـــان والــريــمــديــســفــيــر 
بشكل أفضل من العمل بمفردهما 

أمر مشجع للغاية».
وبـــــالإضـــــافـــــة إلــــــى دراســــــــات 
الخلايا البشرية معملياً، أجرى 
الباحثون دراســـات على نموذج 
فأر لعدوى «كوفيد - ١٩» ووجدوا 
أن إعـــــطـــــاء ٣٠ مـــلـــلـــيـــغـــرامـــاً مــن 
الــســلــفــورافــان لــكــل كــيــلــوغــرام من 
وزن الجسم للفئران قبل إصابتها 
بالفيروس، قلل بشكل كبير من 
فقدان وزن الجسم المرتبط عــادةً 
بـــــعـــــدوى الــــفــــيــــروس (انـــخـــفـــاض 

بنسبة ٧٫٥٪).
عــــــــــــــلاوة عــــــلــــــى ذلــــــــــــــك، أدت 
المــعــالــجــة المــســبــقــة إلـــى انخفاض 
لــــه دلالــــــة إحـــصـــائـــيـــة فــــي كــــل مــن 
الــــفــــيــــروســــي، أو كــمــيــة  الــــحــــمــــل 
الفيروس، في الرئتين (انخفاض 
بنسبة ١٧٪) والجهاز التنفسي 
الــعــلــوي (انــخــفــاض بنسبة ٩٪) 
وكــــــذلــــــك مــــــقــــــدار إصــــــابــــــة الــــرئــــة 
 
ً
(انخفاض بنسبة ٢٩٪)، مقارنة
بــالــفــئــران المــصــابــة الــتــي لــم تعطَ 

السلفورافان، ويقلل المركب أيضاً 
مـــن الالـــتـــهـــاب فـــي الـــرئـــتـــين، مما 
يـــحـــمـــي الـــخـــلايـــا مــــن اســتــجــابــة 
مناعية مفرطة النشاط يبدو أنها 
أحد العوامل الدافعة التي تسببت 
فــي وفــــاة الــكــثــيــر مــن الأشــخــاص 

بسبب «كوفيد - ١٩».
ويـــــــقـــــــول أوردونـــــــــــيـــــــــــز: «مـــــا 
الـــســـلـــفـــورافـــان  وجـــــدنـــــاه هــــو أن 
كــــمــــضــــاد لــــلــــفــــيــــروســــات، يــعــمــل 
ــب  ضــــد فــــيــــروس كـــــورونـــــا المــســبِّ
لنزلات البرد وكورونا المستجد، 
ب لكوفيد - ١٩. كما يساعد  المسبِّ
أيــضــاً فـــي الــتــحــكــم بــالاســتــجــابــة 
المــنــاعــيــة، وهــــذا الــنــشــاط متعدد 
الـــوظـــائـــف يــجــعــلــه مــركــبــاً مــثــيــراً 
لــلاهــتــمــام لاســتــخــدامــه ضــد هــذه 
الــعــدوى الفيروسية، وكذلك تلك 
التي تسببها فيروسات كورونا 

البشرية الأخرى».
ويــــخــــطــــط الـــــفـــــريـــــق لإجـــــــراء 
دراسات على البشر لتقييم ما إذا 
كان السلفورافان يمكن أن يكون 
فعالاً في الوقاية من هذه العدوى 

أو علاجها.
وتــقــول جــونــز بــرانــدو: «رغــم 
إدخال اللقاحات والأدوية الأخرى 
الـــتـــي يــمــكــن أن تـــكـــون لـــهـــا آثــــار 
جــانــبــيــة، فــــإن الـــعـــوامـــل الــفــعــالــة 
المـــــضـــــادة لـــلـــفـــيـــروســـات لا تــــزال 
ضرورية للوقاية من كوفيد - ١٩ 
وعـــلاجـــه، لا ســيــمــا بــالــنــظــر إلــى 
الآثار المحتملة لمتغيرات فيروس 
كـــــورونـــــا الــــجــــديــــدة الــــتــــي تــنــشــأ 
بــــين الـــســـكـــان، ويـــمـــكـــن أن يــكــون 
(السلفورافان) علاجاً واعـــدا أقل 
تــكــلــفــة وآمـــنـــاً ومـــتـــوفـــراً تــجــاريــاً 

بسهولة».
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لافتة توعوية بليبيريا في اليوم العالمي للسل (إ.ب.أ)

أخبار

صاروخ شمالي عابر للقارات يهز شبه الجزيرة الكورية

واشنطن تطالب بيونغ يانغ بالتوقف عن زعزعة الاستقرار
واشنطن: هبة القدسي

فـــيـــمـــا الأنـــــظـــــار مـــــركـــــزة عــلــى 
أوكرانيا لما تحمله الحرب الروسية 
عــلــيــهــا مــــن مـــخـــاطـــر أمـــنـــيـــة عــلــى 
أقــدم زعيم كوريا  مستوى العالم، 
الشمالية كيم جونغ أون، حليف 
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، 
على هز الاستقرار الهش في شبه 
الــكــوريــة بتجربة إطــلاق  الــجــزيــرة 
صـــاروخ باليستي عابر للقارات، 

مثيراً المخاوف والإدانات.
وأدان البيت الأبــيــض تجربة 
إطــــلاق الــــصــــاروخ الــتــي أتــــت بعد 
أسابيع من تحذيرات أميركية من 
تكرار بيونغ يانغ انتهاك قــرارات 
الأمـــــم المـــتـــحـــدة والـــقـــيـــام بــتــجــارب 

صاروخية.
وأشــــارت الــتــقــاريــر الإخــبــاريــة 
إلــى أن كــوريــا الشمالية أجــرت ما 
يعتقد أنها أكبر تجربة لصاروخ 
باليستي عابر للقارات، حلق في 
الجو لنحو ٧١ دقيقة على ارتفاع 
حوالي ستة آلاف كيلومتر ومدى 

١١٠٠ كيلومتر من موقع إطلاقه.
وقال خفر السواحل الياباني 
الــصــاروخ سقط داخــل المنطقة  إن 
الاقتصادية الخالصة في اليابان 
عــلــى مــســافــة ١٧٠ كــيــلــومــتــراً إلــى 

الغرب من منطقة أوموري.
الــــــخــــــبــــــراء إن هــــذه  ويــــــقــــــول 
التجربة قد تكون هذه أول تجربة 
إطلاق بكامل المدى لأكبر صواريخ 
كــــوريــــا الـــشـــمـــالـــيـــة الـــــقـــــادرة عــلــى 
نـــــــووي مـــنـــذ ٢٠١٧،  حـــمـــل ســـــلاح 
وتمثل خطوة مهمة في تطويرها 
أســلــحــة يــمــكــنــهــا تــوجــيــه رؤوس 
حربية نووية لأي مكان بالولايات 

المتحدة.
وقــالــت المتحدثة بــاســم البيت 
الأبـــــيـــــض جـــــين ســــاكــــي فـــــي بـــيـــان: 
«يمثل هذا الإطلاق انتهاكا صارخا 
قــــرارات لمجلس الأمـــن التابع  لــعــدة 
لــلأمــم المــتــحــدة ويــزيــد الــتــوتــر دون 
داعٍ ويهدد بزعزعة استقرار الوضع 
الأمني في المنطقة». أضافت «الباب 
لـــم يــغــلــق فـــي وجــــه الــدبــلــومــاســيــة 
لكن بيونغ يــانــغ يجب أن تتوقف 

عــلــى الـــفـــور عـــن الأفـــعـــال المــزعــزعــة 
للاستقرار».

وكــــــانــــــت كــــــوريــــــا الـــشـــمـــالـــيـــة 
قامت بتجميد تجارب الصواريخ 
الـــبـــالـــيـــســـتـــيـــة الـــــعـــــابـــــرة لــــلــــقــــارات 
الــنــوويــة منذ ٢٠١٧،  والاخــتــبــارات 
لكنها وصفت هذه الأسلحة بأنها 
ضــــــروريــــــة لــــلــــدفــــاع عـــــن نـــفـــســـهـــا. 
وقالت إن المحادثات الدبلوماسية 
الأمـــيـــركـــيـــة غـــيـــر جـــــــادة، مــــا دامــــت 
واشـــنـــطـــن وحـــلـــفـــاؤهـــا يـــواصـــلـــون 
«سياسات عدائية» مثل العقوبات 

والتدريبات العسكرية.
الــتــجــارب الصاروخية  وتثير 
الباليستية لكوريا الشمالية قلقاً 
أمنياً جديداً للرئيس الأميركي جو 
بـــايـــدن فـــي وقـــت تــركــز فــيــه الإدارة 
الأمـــيـــركـــيـــة عــلــى الـــــرد عــلــى الــغــزو 
الــــروســــي لأوكــــرانــــيــــا. كـــمـــا تــشــكــل 
الــجــديــدة  لــــلإدارة  تــحــديــاً بالنسبة 
المــحــافــظــة فـــي كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة، 
الــــتــــجــــربــــة  خـــــصـــــوصـــــاً أن هــــــــــذه 
الــصــاروخــيــة هـــي الــحــاديــة عــشــرة 
عـــلـــى الأقــــــل الـــتـــي تــجــريــهــا كـــوريـــا 

الشمالية هذا العام، في تواتر غير 
مسبوق.

ونــدد رئيس كوريا الجنوبية 
مـــــون جـــيـــه - إن بــــالإطــــلاق قـــائـــلاً: 
«هـــــذا انــتــهــاك لــلــوقــف الاخــتــيــاري 

لــتــجــارب الـــصـــواريـــخ الــبــالــيــســتــيــة 
الــــعــــابــــرة لــــلــــقــــارات الـــــــذي وعـــــد بــه 
الــرئــيــس كــيــم جــونــغ أون المجتمع 
الـــدولـــي». واعــتــبــر مــــون، الــــذي من 
المـــقـــرر أن يــتــرك مــنــصــبــه فـــي مــايــو 

(أيــــــــار) المـــقـــبـــل، إن الإطـــــــلاق يــمــثــل 
كذلك تهديداً خطيراً لشبه الجزيرة 
الـــكـــوريـــة ولــلــمــنــطــقــة ولــلــمــجــتــمــع 
الــدولــي وانتهاكا صارخا لقرارات 

مجلس الأمن الدولي.

ودفـــــــــعـــــــــت تــــــجــــــربــــــة كــــــوريــــــا 
الشمالية جارتها الجنوبية لإطلاق 
وابــــــــل مـــــن صــــــواريــــــخ جــــــــو/أرض 
باليستية أصغر حجماً، تستهدف 
إظهار أن الجيش الكوري الجنوبي 
لــديــه «الاســـتـــعـــداد والـــقـــدرة» على 
توجيه ضربة دقيقة لمواقع إطلاق 
الـــــصـــــواريـــــخ ومــــنــــشــــآت الــــقــــيــــادة 
والــدعــم وغــيــرهــا مــن الأهــــداف في 

كوريا الشمالية إذا لزم الأمر.
ــــــــــــــوزراء  واعــــــتــــــبــــــر رئــــــيــــــس ال
الــــيــــابــــانــــي فــــومــــيــــو كـــيـــشـــيـــدا أن 
التجربة الأخيرة «عمل من أعمال 

العنف غير المقبولة».
وأتــــى الاخـــتـــبـــار بــعــد حــوالــي 
أسبوع من إعلان الجيش الكوري 
الــــجــــارة الــشــمــالــيــة  الـــجـــنـــوبـــي أن 
أطلقت «مــقــذوفــاً غير مــحــدد»، إلا 

أن العملية باءت بالفشل فوراً.
وأشـــــــــــــار مــــحــــلــــلــــون إلـــــــــى أن 
الاختبار كان لما يسمى «الصاروخ 
الوحش» أو «هواسونغ ١٧»، وهو 
نظام جديد من الصواريخ العابرة 

للقارات لم يتم إطلاقه سابقا.

وقال الباحث في معهد آسان 
لدراسات السياسات غو ميونغ - 
هيون في تصريح لوكالة الصحافة 
الفرنسية إن «بيونغ يانغ حاولت 
إطـــــلاق صــــــاروخ بــالــيــســتــي عــابــر 
للقارات (الأسبوع الماضي) لكنها 
فشلت في ذلك... لذا قامت بإطلاق 
الــيــوم (أمـــس) للتعويض عــن ذاك 
الفشل، ولأن عليها إنــجــاز تقنية 
الـــصـــواريـــخ الــبــالــيــســتــيــة الــعــابــرة 

للقارات فوراً».
وربـــط وزيـــر الــدولــة الياباني 
لــشــؤون الـــدفـــاع مــاكــوتــو أونــيــكــي 
بـــــين اخــــتــــيــــار كـــــوريـــــا الـــشـــمـــالـــيـــة 
هـــذا الــتــوقــيــت لإطـــلاق الـــصـــاروخ، 
وانــشــغــال الــعــالــم والــــدول الغربية 
خصوصاً، بتبعات الغزو الروسي 
لأوكــرانــيــا. وقـــال: «بينما ينشغل 
الـــــعـــــالـــــم فــــــي الــــتــــعــــامــــل مــــــع غــــزو 
روســيــا لأوكــرانــيــا، تمضي كوريا 
الشمالية قدماً في عمليات الإطلاق 
الــــتــــي تـــعـــمـــق بـــشـــكـــل أحــــــــادي مــن 
الاستفزازات تجاه المجتمع الدولي، 

وهو أمر لا يغتفر على الإطلاق».

زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ خلال احتفالية في بيونغ يانغ ١٩ يناير (رويترز)

«براهموس» الهندي تحطم بسلام داخل باكستان

صاروخ «ضال» يختبر نضج إسلام آباد ونيودلهي
نيودلهي: براكريتي غوبتا

كانت أنظار العالم متركزة على 
أوكـــرانـــيـــا، حــين نــجــت شــبــه الــقــارة 
الهندية مــن أزمـــة أمنية كــبــرى، إذ 
ســقــط صــــاروخ هــنــدي غــيــر مسلح 
«بالخطأ» داخل باكستان، وتحطم 
من دون أن يخلف أضـــراراً بالقرب 
من مدينة ميان شانو الباكستانية 
الصغيرة. استغرق الحادث برمته 
أقـــــــل مــــــن ٤ دقــــــائــــــق، لــــكــــن إســــــلام 
أثــــارت القضية مع  الــغــاضــبــة  آبـــاد 

نيودلهي وعلى الصعيد الدولي.
وأعــلــن بــيــان صـــادر عــن وزارة 
الــــهــــنــــديــــة أن «الــــــحــــــادث  الـــــــدفـــــــاع 
المؤسف» تسبب به «إطلاق عرضي» 
نــاجــم عــن «عــطــل فــنــي» فــي «مسار 

أعمال الصيانة الروتينية».
وأكــــــد وزيــــــر الـــــدفـــــاع الــهــنــدي 
راجــــنــــاث ســيــنــغ أمـــــام الـــبـــرلمـــان أن 
الـــحـــكـــومـــة «اتــــخــــذت مـــوقـــفـــاً جــــاداً 
إزاء الأمــــر، وأمــــرت بتشكيل لجنة 
تــحــقــيــق رفـــيـــعـــة المــــســــتــــوى... ومـــا 
يدعو للارتياح عدم وقوع خسائر 
في الأرواح بسبب الحادث المؤسف 

للغاية».
لـــم تــذكــر نــيــودلــهــي اســـم نــوع 
الــــصــــاروخ. لــكــنّ مــحــلــلــين خلصوا 
إلـــــى أنـــــه أحـــــد أفـــضـــل الـــصـــواريـــخ 
الــهــنــديــة «بـــراهـــمـــوس»، الــــذي يعد 
مــــن بــــين الأصـــــــول الاســتــراتــيــجــيــة 
الــــحــــديــــثــــة فـــــي تــــرســــانــــة الـــجـــيـــش 
الهندي، وجرى تطويره بالتعاون 
مــع روســيــا، ويمكن إطــلاقــه مــن أي 

مكان، وبمقدوره أن يحمل رؤوساً 
حربية تتراوح زنتها بين ٢٠٠ و٣٠٠ 
كـــيـــلـــوغـــرام. ويــمــلــك نــطــاقــاً يغطي 

معظم المدن الباكستانية.

 لماذا لم تبلغ الهند باكستان؟
أعــــــرب مـــحـــلـــلـــون أمـــنـــيـــون عــن 
اعــتــقــادهــم بـــأن مــســؤولــي الــبــلــديــن 
بحاجة للتعامل بجدية مع حوادث 
كــهــذه، لأنــهــا «مــن الممكن أن تشكل 
استفزازاً خطيراً يشعل صراعاً بين 

دولتين تمتلكان القوة النووية».
ومـــع أن هـــذا الـــحـــادث لـــم يـــؤدِ 
إلى تصعيد بين الهند وباكستان، 
الــــلــــتــــين حــــرصــــتــــا عــــلــــى الـــتـــصـــرف 
بنضج في خضم حالة من الشكوك 
والارتـــيـــاب، فــإنــه أثـــار تــســاؤلات لم 

 إجابات عنها بعد.
َ

تلق
ترتبط الهند وباكستان بعدد 
مـــن الاتـــفـــاقـــات الــثــنــائــيــة الــســاريــة، 
تقضي الإبلاغ المتبادل عن عمليات 
إطلاق الصواريخ. مع ذلك، فمن غير 
الواضح ما إذا كانت هذه الاتفاقات 

سارية على أرض الواقع.
«دون»  صــــحــــيــــفــــة  ونــــــقــــــلــــــت 
الــبــاكــســتــانــيــة عـــن مــســتــشــار الأمـــن 
الوطني الباكستاني معيد يوسف، 
نــفــيــه الـــقـــاطـــع لـــتـــقـــاريـــر تــفــيــد بـــأن 
نيودلهي سارعت إلى إبلاغ إسلام 
آباد عن حادث الإطلاق غير المقصود 
للصاروخ. وقال: «لم يبلغونا، وبدلاً 
عــن ذلــك استغرقوا يومين ونصف 
يوم للتوصل إلى تفسير، وجاء ذلك 

بعد أن طالبت باكستان بذلك علناً».
وذكــــــرت مـــصـــادر فـــي الــجــيــش 
الـــهـــنـــدي أنـــــه تــــم إبــــــلاغ الــســلــطــات 
الباكستانية المعنية بعملية الإطلاق 
العرضي، قبل وقت طويل من عقد 
المـــتـــحـــدث الــعــســكــري الــبــاكــســتــانــي 
الــــــلــــــواء بـــــابـــــار إفــــتــــخــــار مـــؤتـــمـــره 
الصحافي، في اليوم التالي لحادث 
الصاروخ. وقالت إن الباكستانيين 
لــــــم يــــتــــمــــكــــنــــوا مــــــن تــــتــــبــــع إطــــــلاق 

الصاروخ.
الباكستاني  الصحافي  ورأى 
قمر شيما أن «هذا الإطلاق العرضي 
يثير أسئلة مقلقة. من المحتمل أن 
إســلام آبــاد تفتقر إلــى الــقــدرة على 
إسقاط مثل هذه المقذوفات سريعة 
الـــحـــركـــة، الــتــي يــعــتــقــد المــســؤولــون 
الباكستانيون أنها صاروخ كروز. 
الــدفــاع  ولا يستبعد بــعــض خــبــراء 
الــبــاكــســتــانــيــين احـــتـــمـــال أن يــكــون 
الإطـــــــــلاق مــــقــــصــــوداً، بـــمـــعـــنـــى أنـــه 
اخــتــبــار لـــــردّ إســـــلام آبـــــاد، بــمــا في 
ذلــك قدرتها على إســقــاط مثل هذا 

الصاروخ».
الــــحــــادث  واعــــتــــبــــر شـــيـــمـــا أن 
يعكس عـــدم الاســتــعــداد العسكري 
الـــبـــاكـــســـتـــانـــي، الأمـــــــر الـــــــذي يــنــذر 
بــالــخــطــر بـــالـــفـــعـــل، مــــحــــذراً مــــن أن 
باكستان «لن تستجيب بشكل جيد 
لمثل هذا العمل الاستفزازي إذا حدث 

مرة أخرى».
فــــي المــــقــــابــــل، قـــــال الــصــحــافــي 
الهندي شيخار جوبتا: «لا أعتقد 
كما ادعى البعض في وسائل الإعلام 

الــنــار للتحقق من  أن الهند أطلقت 
يقظة بــاكــســتــان، خــاصــة أن الــجــزء 
الأكــبــر مــن مــســار طــيــران الــصــاروخ 
كـــان فـــوق الــيــابــســة الــهــنــديــة (المـــدن 
والـــبـــلـــدات) والـــقـــرى الــهــنــديــة الــتــي 
ربـــــمـــــا تـــــكـــــون قــــــد عـــــانـــــت مــــــن هــــذا 
الـــحـــادث، وعــــرّض كــذلــك كــثــيــراً من 
رحــــلات الـــركـــاب المــحــلــيــة والــدولــيــة 
للخطر في كل من المجالين الجوي 
الــهــنــدي والــبــاكــســتــانــي، بــالإضــافــة 
إلـــى حــيــاة الــبــشــر والمــمــتــلــكــات على 
الأرض. لذلك، أشعر شخصياً أنها 
لم تكن محاولة متعمدة من الجانب 
الهندي، لأن الهند كانت تدرك حجم 
الــضــرر الــذي يمكن أن يقع. كما لم 
تصدر السلطات الهندية أي تحذير 
للحركة الجوية أو البحرية بشأن أي 

إطلاق مقصود».
وأضاف جوبتا: «فيما يخص 
الــتــوتــرات طــويــلــة الأمــــد بــين الهند 
وباكستان، كان من الممكن أن يؤدي 
هذا الإطلاق غير المقصود بسهولة 
إلى تصعيد سريع إلى المستويات 
النووية. وقد تصرفت باكستان، من 
جهتها، بشكل ناضج. ولــو وقعت 
أي خسائر فــي الأرواح، لتعرضت 

باكستان لضغوط للانتقام».
وطــالــبــت إســـلام آبـــاد فــي وقــت 
لاحــــــق بـــــإجـــــراء تــحــقــيــق مـــشـــتـــرك، 
وســــعــــت إلــــــى مـــعـــرفـــة ســـبـــب فــشــل 
نيودلهي فــي إبلاغها عــن الإطــلاق 
العرضي للصاروخ، وما إذا كان قد 
جــرى التعامل معه من قبل قواتها 
المسلحة أو بعض العناصر المارقة.

أول زيارة لمسؤول صيني لكابل منذ وصول الحركة إلى السلطة

«طالبان» تتعهد بتبديد «كل مخاوف» بكين
كابل: «الشرق الأوسط»

أكـــدت حــركــة «طــالــبــان» أمــس 
أنها ستبدد «كــل مــخــاوف» بكين، 
خــلال اجــتــمــاع فــي كــابــل مــع وزيــر 
الخارجية الصيني وانغ يي في أول 
زيارة لمسؤول صيني لأفغانستان 
منذ وصول الأصوليين الإسلاميين 

إلى السلطة.
تتشارك الصين مع أفغانستان 
جـــزءاً صــغــيــراً مــن حـــدودهـــا يمتدّ 
لــــ٧٦ كــيــلــومــتــراً عــلــى عــلــوٍّ شــاهــق، 
تـــخـــشـــى مـــنـــذ وقـــت  بـــكـــين  إلاّ أن 
طــويــل أن تــصــبــح جــارتــهــا قــاعــدة 
لــلانــفــصــالــيــين والإســــلامــــيــــين مــن 

إثنية الأويغور.
وإثر وصوله إلى كابل، التقى 
وزير الخارجية الصيني وانغ يي، 
نــائــب رئــيــس الـــــوزراء عــبــد الغني 
برادر، ووزير الخارجية أمير خان 

متقي.
وفــــي بـــيـــان صـــــادر عـــن نــائــب 
رئــيــس الـــــــوزراء، أكــــدت «طــالــبــان» 
لوانغ أنها ستبدد «كل المخاوف» 
الـــــتـــــي «يـــعـــتـــقـــد أنـــــهـــــا تـــنـــشـــأ مــن 
الأراضــي الأفغانية»، من دون ذكر 

الأويغور على وجه التحديد.
ومـــنـــذ عـــودتـــهـــا إلــــى الــســلــطــة 
تـــعـــهـــدت  (آب)،  أغـــــســـــطـــــس  فـــــــي 
«طالبان» مراراً بعدم السماح بأن 
تــكــون الأراضـــــي الأفــغــانــيــة قــاعــدة 

لجماعات مسلحة أجنبية.
وكانت الحركة قد أوت أسامة 
بــــن لادن وغــــيــــره مــــن كــــبــــار قــــادة 

تــنــظــيــم «الـــقـــاعـــدة» عــقــب هجمات 
الحادي عشر من سبتمبر (أيلول) 
الــتــي قـــادت الــولايــات المتحدة إلى 
التدخل في أفغانستان وإنهاء حكم 

«طالبان» الأول بين ١٩٩٦ و٢٠٠١.
وقــبــل استيلائها على كابل، 
ســـعـــت بـــكـــين إلــــــى الــــحــــفــــاظ عــلــى 
عــــــلاقــــــات جـــــديـــــة مــــــع «طـــــالـــــبـــــان» 
مـــع انـــســـحـــاب الــــقــــوات الأمــيــركــيــة 
وقـــوات حلف شــمــال الأطلسي من 

أفغانستان.
وجــاء فــي البيان الــصــادر عن 
نــائــب رئــيــس الـــــوزراء أن «الإمــــارة 
الإســلامــيــة تــريــد تعزيز وتوسيع 

علاقاتها» بالصين.
الــخــارجــيــة في  وقـــالـــت وزارة 
تــغــريــدة إن وانــــغ ومــتــقــي تــحــدثــا 
أيـــــضـــــاً عــــــن تــــعــــزيــــز «الـــــعـــــلاقـــــات 
الاقـــتـــصـــاديـــة والـــســـيـــاســـيـــة» بــين 

البلدين، كما ناقشا بدء العمل في 
قطاع التعدين في أفغانستان.

وكــانــت بكين قــد حصلت عام 
٢٠٠٧ على امتياز استغلال منجم 
النحاس العملاق في آيناك (ثاني 
أكـــبـــر مــكــمــن نـــحـــاس فــــي الـــعـــالـــم) 
قرب العاصمة الأفغانية، مقابل ٣ 

مليارات دولار.
كذلك وصل المبعوث الروسي 
الـــخـــاص إلــــى أفــغــانــســتــان زامــيــر 
كابلوف، إلى كابل، حيث من المقرر 
أن يلتقي مسؤولين من «طالبان».

وتــــعــــانــــي أفـــغـــانـــســـتـــان أزمــــة 
مــالــيــة وإنــســانــيــة خـــطـــرة، بسبب 
تــجــمــيــد أصــــــول لـــهـــا فــــي الـــخـــارج 
قـــيـــمـــتـــهـــا مـــــلـــــيـــــارات الـــــــــــــدولارات، 
والـــتـــوقـــف المـــفـــاجـــئ لــلــمــســاعــدات 
الــدولــيــة الــتــي دعــمــت الــبــلاد على 
مــدى ٢٠ عاماً على الــرغــم مــن بدء 

عودة جزء صغير منها تدريجاً.
وتأتي زيارة وانغ قبل أسبوع 
مــن الاجــتــمــاع المــقــرر فــي بــكــين مع 
دول جـــوار أفــغــانــســتــان، وأبــرزهــا 
باكستان، لبحث المساعدات لنظام 
«طـــالـــبـــان» ومـــشـــاريـــع اقــتــصــاديــة 
جـــــــديـــــــدة. ويـــــعـــــد الـــــحـــــفـــــاظ عــلــى 
الاســتــقــرار بــعــد عــقــود مــن الــحــرب 
فــي أفــغــانــســتــان مــن أهـــم أولــويــات 
بكين، لأنها تسعى لتأمين حدودها 
واستثماراتها في البنى التحتية 
الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة فــــــي بـــاكـــســـتـــان 
المــجــاورة، حيث الممر الاقتصادي 

الصيني - الباكستاني.
بـــالـــنـــســـبـــة لـــبـــكـــين، مـــــن شـــأن 
وجـــود إدارة مــســتــقــرة ومــتــعــاونــة 
في كابل أن يمهد الطريق لتوسيع 
مــــشــــروعــــهــــا الــــرئــــيــــســــي لــلــبــنــيــة 
التحتية المسمى «مــبــادرة الحزام 
والــــطــــريــــق» الـــــــذي انـــضـــمـــت إلــيــه 

أفغانستان عام ٢٠١٦.
وتــــرى «طـــالـــبـــان» فـــي الــصــين 
مــصــدراً مهماً للاستثمار والــدعــم 
الاقــتــصــادي، ســواء بشكل مباشر 

أو عبر باكستان.
وعلى عكس الكثير من القوى 
الغربية، أبقت الصين سفارتها في 
يـــزال سفيرها  كــابــل مفتوحة ولا 
مــوجــوداً فــي العاصمة الأفغانية. 
مــــع ذلـــــــك، أعــــــــادت بـــكـــين ٢١٠ مــن 
مواطنيها قبيل سيطرة «طالبان» 
على العاصمة.ولم تعترف أي دولة 
حتى الآن رسمياً بالنظام الجديد 

في كابل.

أمير خان متقي مع وانغ يي في كابل أمس (أ.ف.ب)



حــســم الــتــحــالــف الــثــلاثــي (الــصــدر - 
الــبــارزانــي  - الــحــلــبــوســي) أمــــره، وأعــلــن 
اكتمال نصابيه السياسي والدستوري 
استعداداً للجلسة البرلمانية المقبلة يوم 
السبت في ٢٦ الشهر الحالي. في النصاب 
خ التحالف بناءه العمودي  السياسي رسَّ
(كــــردي - ســنــي - شــيــعــي) وحـــدد أســمــاء 
مرشحيه لرئاستي الجمهورية والوزراء، 
وهذا يعني أن القوى السياسية العراقية 
ستدخل جلسة البرلمان من دون توافقات، 
الأمر الذي يشير إلى أن التحالف متمسك 
بــمــشــروع حــكــومــة أغلبية وطــنــيــة تحت 
شعار «إنقاذ وطن»، وقطع الطريق ولو 
مؤقتاً على التوافق مع القوى الأخــرى، 
تــحــديــداً الــكــرديــة والــشــيــعــيــة، مـــا يفتح 

الــتــســاؤل حـــول إمــكــانــيــة نــجــاح انــعــقــاد 
الجلسة أي اكتمال نصابها الدستوري.

في النصاب الدستوري تدخل لغة 
الــصــراع على تحديد  الأرقــــام بعيداً عــن 
الــكــتــلــة الأكـــبـــر فـــي المــحــكــمــة الاتـــحـــاديـــة 
أو تــحــت قــبــة الــبــرلمــان، لــكــن الــواضــح أن 
الـــطـــرفـــين الــشــيــعــيــين (الـــتـــيـــار والإطــــــار) 
يحتاجان تقريباً إلى نفس عدد الأصوات 
ما بين ٣٠ إلى ٣٥ صوتاً كشرط أساسي 
حتى يمتلك الأول أغلبيته بـ٢٢٠ مقعداً، 
الــثــانــي فيحتاجها حتى يــرفــع عدد  أمــا 
مقاعده إلى ١١٠ لكي يؤمّن حصوله على 
الثلث المعطل، وإلــى الآن هناك ضبابية 
في تعداد الأرقــام، تشكك في أن الطرفين 
لم يتمكنا بعد من الوصول إلى هدفيهما، 

لــذلــك يــجــري تــنــافــس حـــاد بينهما على 
الــنــواب المستقلين (أغلبيتهم  استقطاب 
شيعة) تحولوا إلى بيضة القبان، حيث 
سيحدد تموضعهم يــوم السبت المقبل 
ليس فقط شكل السلطة المقبلة، بــل إن 
خــيــاراتــهــم ستمهد الــطــريــق أمـــام إعـــادة 

تشكيل النظام أو تشظيه النهائي.
إذن مــا بــين نــصــاب ســيــاســي وآخــر 
دســـتـــوري، يــمــر الـــعـــراق بــمــرحــلــة إعـــادة 
تشكل، قد يفتح صداماً بين ما تبقى من 
نظام ٢٠٠٣ والنظام الجديد (غير المكتمل) 
الذي بدأ بالتشكل كفضاء عام في الأول 
من أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٩، وتبلورت 
مـــلامـــحـــه الـــســـيـــاســـيـــة فــــي الانـــتـــخـــابـــات 
الــذي يواجه  المـــأزق  النيابية ٢٠٢١. لكن 

الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة الــعــراقــيــة بــرمــتــهــا، 
أن المـــتـــمـــســـكـــين بـــــــــالأول يـــــصـــــرون عــلــى 
تكويناته الأفقية، أي أغلبيات مكوناتية 
وسلطة توافقية، وهــذا يعني دعــوة إلى 

اقــتــســام الــســلــطــة وفــقــاً لمـــا رســخــه نــظــام 
٢٠٠٣ وبــعــيــداً عــن تــداعــيــات «انــتــفــاضــة 
تشرين» السياسية والاجتماعية ونتائج 
الانتخابات الأخيرة، أي ما يمكن اعتباره 

إنكاراً لنتائج الانتفاضة والانتخابات.
أما الثاني فهو يمر بمخاض صعب، 
نــتــيــجــة تـــبـــايـــنـــات فــــي المــــقــــاربــــة، تــمــنــع 
الالــتــئــام الــتــام بــين مــكــونــاتــه، خصوصاً 
الشيعية، أي بين تلك التي غادرت نظام 
٢٠٠٣ والتي تشكلت بعد ٢٠٢١. المأزق هنا 
الــطــرف الأقــــوى فيما يمكن تسميته  أن 
نظام ٢٠٢١ لم يقطع صِلته ببعض أطراف 
نظام ٢٠٠٣، ويصفي حساباته أيضاً مع 
بعضها، وهو متهم من قبل خصومه في 
النظامين بأنه يحاول عزل الأول ووراثة 

الثاني. أمــا مكوناته الأخــرى خصوصاً 
تــلــك الـــتـــي تــشــكــلــت فـــي ٢٠١٩ وشـــاركـــت 
فــي الانــتــخــابــات، فــلــم تـــزل منقسمة في 
الــســيــاســيــة، فبعضها  فــهــمــهــا للعملية 
عالق في موقفه من كل الطبقة السياسية 
الــدخــول في  مــن دون استثناء ويــرفــض 
أي نـــوع مـــن تــســويــات جــزئــيــة كــانــت أو 
كلّية، فيما الطرف الأعقل يمارس مرونة 
سياسية ويدعو إلى بعض البراغماتية 
والمـــشـــاركـــة المــشــروطــة بــضــمــانــات تحت 
شعار الأولويات في الخيارات السياسية. 
لذلك فإن مهمة المستقلين (الشيعة) هي 
الأصـــعـــب، وأمـــامـــهـــم خـــيـــاران فــقــط؛ إمــا 
رفــض المــشــاركــة فــي العملية السياسية 
والــبــقــاء فــي المــعــارضــة، وإمــــا الانــخــراط 

والمشاركة التدريجية في السلطة.
وعليه فإن الكلمة الأخيرة في جلسة 
البرلمان المقبلة للمستقلين الشيعة، فهم 
الأقـــلـــيـــة الـــتـــي ســتــتــحــكــم فــــي مــســتــقــبــل 
الأغـــلـــبـــيـــة، بــعــدمــا بــــات بــيــدهــم اكــتــمــال 
الــنــصــابــين (الــــدســــتــــوري والـــســـيـــاســـي)، 
فــإمــا أن يــمــنــحــوا ثقتهم لأحـــد الأطــــراف 
وإما أن يحجبوها عن الجميع، وفي كلتا 
الحالين التداعيات كبيرة وخطيرة، لذلك 
فإن الجلسة الأولى ليس شرط انعقادها 
اكــــتــــمــــال الــــنــــصــــاب بـــشـــقـــيـــه الـــســـيـــاســـي 
والـــدســـتـــوري فــقــط، بــل إن هــنــاك حاجة 
إلـــى تــســويــة تــاريــخــيــة يــبــدو أن الطبقة 
الــســيــاســيــة الــحــالــيــة غــيــر مــؤهــلــة بعد 

لإنجازها.

مــا الـــذي يــظــن الــرئــيــس جــو بــايــدن 
أنـــه ســيــخــرج بــه مــن وراء اتــفــاق نــووي 

جديد مع إيران؟
قبل عام، بدت الإجابة واضحة على 
الأمــيــركــيــة،  الإدارة  أمــــام  مــعــقــول  نــحــو 
قــــــرار دونـــالـــد  فـــقـــد ردت طــــهــــران عـــلـــى 
تـــرمـــب بـــالانـــســـحـــاب مــــن اتــــفــــاق ٢٠١٥ 
الأصــلــي - المــعــروف بــاســم خــطــة العمل 
- من خلال تخصيب  الشاملة المشتركة 
الــيــورانــيــوم إلـــى مــســتــويــات مــن الــنــقــاء 
أعــلــى مـــن أي وقـــت مــضــى، الأمــــر الـــذي 
جعلها قريبة بشكل متزايد من القنبلة 
القدرة على بناء  الأقل  أو على  النووية 
واحــــــدة بـــســـرعـــة. ومــــا لـــم تـــبـــرم صــفــقــة 
التخصيب،  جديدة تفرض قيوداً على 
فــي طريقها نحو اجتياز  إيـــران  أن  بــدا 
خـــط الــنــهــايــة الـــنـــووي عـــاجـــلاً، ولــيــس 
آجـــلاً. ومــن هنا تــأتــي الــضــرورة الملحة 

لعقد اتفاق نووي مع إيران.
لـــكـــنـــنـــا نـــعـــيـــش الــــــيــــــوم فــــــي عـــالـــم 
مختلف، وهو عالم لا تعتبر فيه روسيا 
والصين - وهما طرفان في كل من خطة 
الشاملة المشتركة والمــفــاوضــات  العمل 
التي تحمل نوايا  الـــدول  مــن   - الحالية 
طيبة. هو أيضاً عالم لا ترد فيه المملكة 

الــعــربــيــة الـــســـعـــوديـــة ودولــــــة الإمــــــارات 
عــلــى مــكــالمــات جــو بــايــدن الــهــاتــفــيــة في 
خـــضـــم أكــــبــــر أزمــــــة جـــيـــوســـيـــاســـيـــة فــي 
الــــقــــرن الـــــحـــــادي والـــعـــشـــريـــن. وعـــلـــيـــه، 
الــتــفــكــيــر في  إلـــى  ربــمــا تــحــتــاج الإدارة 
الــتــداعــيــات الأوســـع نــطــاقــاً لعقد اتــفــاق 
جــديــد بــعــنــايــة أكــبــر قــبــل الــتــوقــيــع مــرة 
اللحظة،  اتفاق.  حتى هذه  أخــرى على 
لم يتحقق ذلك. ويقال أن الاتفاق جرى 
الانتهاء من الجزء الأكبر منه، باستثناء 
مفاوضات اللحظة الأخيرة حول ما إذا 
كانت الولايات المتحدة سترفع «الحرس 
الثوري» الإيراني - الذي تتهمه واشنطن 
بأنه مسؤول عن قتل مئات الأميركيين 
- مــــن قـــائـــمـــة الـــتـــنـــظـــيـــمـــات الإرهـــابـــيـــة 

الأجنبية الخاضعة للعقوبات.
وعــنــدمــا ســألــتــه شــبــكــة «ســـي بي 
إس» في وقت سابق من هذا الشهر عما 
الــروســي لأوكرانيا  كــان الاجــتــيــاح  إذا 
النووية، جاء  المفاوضات  سيؤثر في 
أنــتــونــي بلينكن  الــخــارجــيــة  رد وزيــــر 
الأمــور مختلفة تماماً،  حاسماً: «هــذه 
بــأي شكل  وليست مرتبطة ببعضها 
من الأشكال». ومع ذلك، تظل الحقيقة 
بــبــعــضــهــمــا  مــــرتــــبــــطــــان  الأمــــــريــــــن  أن 

البعض بطرق تكتيكية واستراتيجية 
كــبــيــرة وصــغــيــرة. جــديــر بــالــذكــر هنا 
تـــتـــفـــاوض  المــــتــــحــــدة لا  الــــــولايــــــات  أن 
حــتــى عــلــى نــحــو مــبــاشــر مــع طــهــران - 
يرفض الإيرانيون السماح للأميركيين 
الــــذي يستعصي  بــالــحــضــور، والأمـــــر 
على التصديق هنا أن الإدارة الأميركية 
وافقت. بدلاً من ذلك، تعتمد واشنطن 

على وسطاء.
كــيــف يبلي  نــســأل  والآن، دعـــونـــا 
هــــــؤلاء الــــوســــطــــاء؟ فــــي هـــــذا الـــصـــدد، 
قـــــــال مـــيـــخـــائـــيـــل أولــــــيــــــانــــــوف، كــبــيــر 
المــشــاركــين في  الـــروس  الدبلوماسيين 
المــفــاوضــات، فــي وقـــت ســابــق مــن هــذا 
الـــشـــهـــر خـــــلال مـــقـــابـــلـــة أجــــريــــت مــعــه: 
«أنــــــا صــــــادق تـــمـــامـــاً عـــنـــدمـــا أقــــــول إن 
إيــران حصلت على أكثر مما يمكن أن 
تتوقعه - أكثر بكثير». وأضاف: «كان 
أصدقاؤنا الصينيون أيضاً مفاوضين 

مشاركين بفاعلية ومفيدين للغاية».
ربما كان أوليانوف يبالغ. لكن مع 
أو من دونــه، ستبقى موسكو  الاتفاق 
قــادرة على بناء محطات طاقة نووية 
العقوبات  النظر عن  إيــران، بغض  في 
المـــفـــروضـــة عــلــيــهــا بــســبــب الـــحـــرب في 

أوكرانيا. كما ستظل بكين التي وقعت 
عـــام ٢٠٢١ عــلــى شــراكــة إســتــراتــيــجــيــة 
لـ٢٥ عاماً مع طهران بقيمة ٤٠٠  تمتد 
إدارة أعمال  قـــادرة على  مليار دولار، 
إيــران، من دون أن تعبأ  مربحة داخــل 

كثيراً بالعقوبات الأميركية.
وإضــــافــــة إلــــى اتــفــاقــيــة الــصــداقــة 
«دونــــمــــا حــــــدود» المـــبـــرمـــة فـــي فــبــرايــر 
(شـــبـــاط) بـــين فــلاديــمــيــر بــوتــين وشــي 
جــيــنــبــيــنــغ، يــمــثــل الاتــــفــــاق الإيــــرانــــي 
خــــطــــوة أخـــــــرى نـــحـــو ظــــهــــور تــحــالــف 

ثلاثي جديد مناهض للديمقراطية.
والآن، ماذا عن الجانب الإيجابي 

الماضي، وعد  العام  الــنــووي؟  للاتفاق 
بــلــيــنــكــن بـــاتـــفـــاق جـــديـــد «أطــــــول أمـــداً 
وأقوى»، ملمحاً إلى أن الاتفاق الجديد 
ســيــســعــى لــتــمــديــد أجـــل بــعــض «بــنــود 
الــعــمــل الشاملة  الانــقــضــاء» فــي خــطــة 
المشتركة التي كان من المقرر أن ينتهي 
سريانها في العقد المقبل، إضافة إلى 
وضع قيود على إجراء إيران اختبارات 

لصواريخ باليستية. 
ولـــيـــس مـــن الــــواضــــح مـــا إذا كــان 
الاتــــــفــــــاق الــــجــــديــــد ســـيـــحـــقـــق أيـــــــاً مــن 
الهدفين، لكنه على الأقل سيمدد «وقت 
الاختراق» لإيران من ثلاثة أسابيع إلى 
حوالي ستة أشهر، ويقصد به الوقت 
الذي تحتاجه للحصول على ما يكفي 
اليورانيوم المخصب لصنع قنبلة  من 
نــوويــة، وإنــشــاء نــظــام تفتيش نــووي 
الدبلوماسية  تدخلي، وإعطاء جهود 
الــوقــت للعمل،  مــن  مــزيــداً  المستقبلية 
وإحباط حدوث أزمة نووية في الشرق 
الأوســـط فــي الــوقــت الــحــالــي، فــي وقت 
ينصب اهتمام العالم على مكان آخر.

الهين. وفي حالة  هذا ليس بالأمر 
إبرام الاتفاق، ستعمل الإدارة الأميركية 
جاهدة لإثبات أن هذا حل جيد بما فيه 

الــكــفــايــة لمــشــكــلــة تـــبـــدو جــمــيــع الــحــلــول 
الأخـــــرى لــهــا أســـــوأ. كــمــا أنــهــا ســتــؤكــد 
أن «جــمــيــع الـــخـــيـــارات مـــطـــروحـــة عــلــى 
الطاولة» إذا اختارت إيران صنع قنبلة 

نووية.
المشكلة الوحيدة أنه لا يبدو أن أحداً 
داخل المنطقة يؤمن بهذا المنطق أو أي 
- ومن  أميركية أخرى  أمنية  ضمانات 
هنا جاء تجاهل الرد على الاتصالات 
الــهــاتــفــيــة. قـــد يــبــدو أن الــتــوصــل إلــى 
اتفاق يشكل «ركلة البداية» هو بمثابة 
انتصار دبلوماسي لوزارة الخارجية، 
كــــونــــه هــزيــمــة  يــــعــــدو  الأمــــــر لا  أن  إلا 
أكثر من  استراتيجية عندما لا تفعل 
مجرد إرجاء أزمة المستقبل في مقابل 

تعزيز خصومنا في الوقت الحاضر.
أن طــهــران هاجمت  جدير بالذكر 
الــعــراق بصواريخ باليستية في وقت 
ســـابـــق مــــن هـــــذا الـــشـــهـــر وشـــنـــت (مـــن 
خــــلال وكـــلائـــهـــا الـــحـــوثـــيـــين) ضــربــات 
صـــــاروخـــــيـــــة وهــــجــــمــــات بـــاســـتـــخـــدام 
طائرات من دون طيار ضد أبوظبي  في 
يناير (كانون الثاني)، فما الذي يمكن 
إيــران منها عندما  أن يتوقعه جــيــران 
تتجدد خزائنها بعائدات نفطية تبلغ 

عــشــرات المــلــيــارات مــن الــــــدولارات، مع 
تحررها من العقوبات؟

على الرغم من أن الإدارة الأميركية 
وأصدقاءها سينفون ذلك بشدة، فإن 
الـــتـــحـــدي الـــجـــيـــوســـيـــاســـي الــرئــيــســي 
الـــــــــــذي تـــــواجـــــهـــــه واشـــــنـــــطـــــن الـــــيـــــوم 
يــكــمــن فــــي الـــتـــصـــور الــــــذي يــتــشــاركــه 
الأصـــدقـــاء والأعــــــداء عــلــى حـــد ســـواء، 
بــأنــنــا ضــعــفــاء وخــائــفــون ومــشــتــتــون 
التي  المقاومة  ومنقسمون. وساعدت 
قدمتها أوكرانيا ضد روسيا، مدعومة 
بالمساعدات العسكرية الأميركية وقوة 
الــتــصــور،  عــقــوبــاتــنــا، فــي تغيير هـــذا 
عــلــى الأقـــل إلـــى حــد مـــا. ومـــع ذلـــك، ما 
نــوع من  أي  زلنا بعيدين عن تحقيق 
السيطرة  الانتصار هناك ناهيك عــن 

على المحور الجديد للاستبداد.
بــايــدن بحاجة  إدارة  أن  الــواضــح 
مــاســة إلــى تصدير صـــورة قــويــة لها. 
فــي الــوقــت ذاتـــه فــإن الاتــفــاق الإيــرانــي 
الاتفاق  الــذي يجعلنا أشد ضعفاً من 
السابق يحقق العكس تماماً في لحظة 
لا نستطيع فيها تحمل أي إخفاق آخر.

* خدمة «نيويورك تايمز»
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 وبقوة»
ً
بوتين... «اضرب أولا

يـــخـــوض  رغــــــــم أن جــــيــــشــــه 
حـــربـــاً دامـــيـــة حــتــى هــــذا الـــيـــوم، 
لـــم يــتــوقــف الــرئــيــس بــوتــين عن 
إلقاء الخطابات التي تخلط بين 
الانتقادات السياسية والثقافية 
فــي خطاب غاضب قال  للغرب. 
إن الغرب عبارة عن إمبراطورية 
من الأكاذيب وتعهد بأن الروس 

لن يطأطئوا رؤوسهم.
المرة الأولى،  ولكنها ليست 
فـــبـــوتـــين مـــنـــذ أعـــــــوام يـــركـــز فــي 
خطابه ليس على انتقاد النظام 
الــلــيــبــرالــي الــغــربــي الــــذي أعــلــن 
موته أكثر من مرة، ولا «الناتو» 
الذي يراه تهديداً، بل أيضاً على 
الــقــيــم الــثــقــافــيــة الــغــربــيــة الــتــي 
يرى فيها بلاء هذا العصر. لقد 
بـــدا فـــي بــعــض الأحـــيـــان مــنــظّــراً 
ثــقــافــيــاً يــســعــى لـــفـــرض نــمــوذج 
للتفكير  مــنــاهــض  الــتــفــكــيــر  مـــن 
أمــراً مكرراً  الغربي. ويبدو هــذا 
مــــــن الـــــــقـــــــادة الــــــذيــــــن يـــحـــقـــقـــون 
نـــجـــاحـــاً ســيــاســيــاً واقـــتـــصـــاديـــاً 
داخــــلــــيــــاً لــــســــنــــوات ويـــحـــظـــون 
بتأييد شعبي واســع ويسعون 
للتوسع عسكرياً (سوريا مثالاً) 
ولترويج نظرتهم الآيديولوجية 

للعالم. والثقافية 
يــحــقــق  أن  المـــســـتـــبـــعـــد  مـــــن 
الآيديولوجية  بوتين طموحاته 
على نطاق واسع على الأقل على 
المدى المنظور، ولكن هذا يجعلنا 
نفهم أن الحرب على أوكرانيا لا 
تهدف فقط للحفاظ على الأمن 
الاســتــراتــيــجــي الـــروســـي ونـــزع 
الـــســـلاح مـــن أيـــــدي «الـــنـــازيـــين» 
وتــــحــــويــــل أوكـــــرانـــــيـــــا إلــــــى بــلــد 
مــــحــــايــــد، كــــمــــا تــــقــــول الـــــروايـــــة 
الـــروســـيـــة، ولــكــن هــدفــهــا أيــضــاً 
نــظــام سياسي وثقافي  تشكيل 

مختلف.
لــقــد بـــدا أن الــرئــيــس بوتين 
غير مكترث بالعقوبات الغربية 

الــــقــــاســــيــــة، وظـــهـــر 
فـــــــــي مــــــــــــــرات وهــــــو 
يــــلــــقــــي الـــــدعـــــابـــــات 
وأحــــــــــــــــــــــاط نــــفــــســــه 
بــــــمــــــجــــــمــــــوعــــــة مــــن 
الطيران،  مضيفات 
ورفــــض فــكــرة لــقــاء 
الرئيس الأوكــرانــي 
زيــلــيــنــســكــي. ربــمــا 
الــتــفــســيــر الــوحــيــد 
لــــهــــذه الـــتـــصـــرفـــات 
ــــــة  لـــــــيـــــــس مــــــحــــــاول

إظـــــهـــــار الــــصــــلابــــة والـــتـــمـــاســـك 
فـــي الأوقــــــات الــصــعــبــة، بـــل هي 
تعكس قناعة حقيقية بالانعزال 
عـــــن الـــــغـــــرب ووقــــــــف تـــأثـــيـــراتـــه 
السياسية والثقافية في الطريقة 
التي تسعى لأن تعزل  الصينية 
نفسها عن التأثيرات الخارجية 
وتحافظ على النمو الاقتصادي 

وتماسك النظام السياسي.
يــــســــعــــى الـــــرئـــــيـــــس بــــوتــــين 
لــخــلــق قــطــب عــالمــي جــديــد على 
الــــطــــريــــقــــة الـــصـــيـــنـــيـــة؛ مـــنـــعـــزل 
سياسياً ومسور ثقافياً ومتصل 
اقتصادياً بما يخدم مصالحه. 
بين كلمات بوتين نكتشف المرارة 
مــن الـــثـــورات المــلــونــة الــتــي يــرى 
أيــادي غربية ويؤمن  أن خلفها 
بــــــأن الـــــهـــــدف الـــنـــهـــائـــي لـــلـــدول 
الغربية هو إسقاط نظامه. لقد 
المــــاء  اخـــتـــبـــار  مـــــرة  بـــوتـــين  أراد 
أن تنضم روسيا لحلف  وطلب 
«الــــنــــاتــــو» ولــــكــــن طـــلـــبـــه جـــوبـــه 
السريع. رفض متوقع  بالرفض 
يــعــنــي  كـــــــان  بــــوتــــين  لأن هـــــــدف 
القريب،  الحلف، عدوه  تقويض 

من الداخل.
وقــــــال بــــوتــــين، مــــؤخــــراً، إن 
مـــطـــالـــب روســــيــــا تـــــمّ تــجــاهــلــهــا 
على مدى سنوات، واتهم الغرب 
بمحاولة «حبْس» روسيا كقوة 
عــالمــيــة مــنــبــعــثــة. هـــذه الــكــلــمــات 

مــــعــــبــــرة عــــــن رؤيــــــة 
بـــــــوتـــــــين الـــــحـــــالـــــيـــــة 
للنظام العالمي الذي 
يـــــحـــــاصـــــر روســـــيـــــا 
ويــــــهــــــدد وجـــــودهـــــا 
بــالــثــورات ودعـــوات 
الديمقراطية ودعــم 
الـــنـــاشـــطـــين الــــروس 
المــــــــنــــــــاهــــــــضــــــــين لــــه 
وتحويلهم لأبطال. 
يـــــجـــــب تــــغــــيــــيــــر كـــل 
هـــــــذا حــــتــــى يــســمــح 
لــــلــــقــــوة الـــــروســـــيـــــة بـــالانـــبـــعـــاث 
مـــن جـــديـــد. وفـــي مــقــال لـــه كتب 
عـــــــن ســـــبـــــب انـــــهـــــيـــــار الاتــــــحــــــاد 
الــســوفــيــاتــي: «فــقــدنــا الــثــقــة مــرة 
واحـــدة بأنفسنا ولكنها كانت 
كافية لتغيير موازين القوى في 
العالم». لا يبدو بوتين متردداً 
في تحقيق هدفه، وكرر أن نظام 
أمر غير مقبول،  الواحد  القطب 
وربـــمـــا أنــــه يــــرى هــــذه الــلــحــظــة 
الثانية لاستعادة المجد  المثالية 
الروسي المفقود وتشكيل العالم 

الموازي الذي يحلم به.
الــــــعــــــزلــــــة الـــــثـــــقـــــافـــــيـــــة نـــــرى 
ملامحها حالياً من خلال تلطيخ 
الــــقــــيــــم الــــغــــربــــيــــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة 
ووصـــــفـــــهـــــا بــــــالانــــــحــــــلال حـــتـــى 
فـــي الـــريـــاضـــة. ومـــؤخـــراً تــحــدث 
بــــوتــــين عـــــن مــــشــــاركــــة الــــرجــــال 
المــتــحــولــين جــنــســيــاً لــلــمــشــاركــة 
في البطولات النسائية، وقال إن 
هذا يعني القضاء على الرياضة 
الـــنـــســـائـــيـــة. بـــوتـــين لا يــتــحــدث 
هـــنـــا فـــقـــط عــــن الـــريـــاضـــة ولــكــن 
عــمــا هـــو أكـــبـــر. ونــــرى، مــؤخــراً، 
الحرب منع تأثيرات  في سياق 
الغرب في شعبه من خلال حظر 
مــــواقــــع الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
الـــتـــي تـــم حــجــبــهــا مـــؤخـــراً ومــن 
النموذج الصيني،  المؤكد، على 
ســيــتــم خـــلـــق مـــنـــصـــات داخــلــيــة 

خـــــاصـــــة بــــالــــشــــعــــب الــــــروســــــي، 
«إنستغرام»  لـ ورأينا الآن بدائل 
و«فـــيـــســـبـــوك» و«غــــوغــــل» الـــذي 
حـــجـــبـــت خــــدمــــاتــــه الإخــــبــــاريــــة. 
بــــــوتــــــين يــــســــعــــى لــــخــــلــــق قـــطـــب 
روســـي محصن ثقافياً، يواجه 
الآن صعوبات اقتصادية بسبب 
الــــعــــقــــوبــــات المــــفــــروضــــة عـــلـــيـــه، 
لــكــن حــديــث المــســؤولــين الـــروس 
يذهب في سياق خلق منظومة 
اقـــتـــصـــاديـــة جــــديــــدة لا تــعــتــمــد 
الــغــرب بشكل أســاســي ولا  على 
السياسية ورغم  تتأثر بمواقفه 
الغربية على  الـــدول  ضغوطات 
العديد من الدول فإنها لم توقف 
تجارتها وتعاونها مع روسيا، 
وقــــــد رفــــضــــت الــــصــــين والـــهـــنـــد 
لــــعــــزل روســـيـــا  أي ضــــغــــوطــــات 
اقـــــتـــــصـــــاديـــــاً. المــــتــــحــــدث بـــاســـم 
الكرملين أشار أكثر من مرة إلى 
الــعــالــم أوســـع مــن أن تفرض  أن 
العقوبات الأميركية والأوروبية 

عزلة على موسكو.
ربــمــا مــن المــبــالــغــة الاعــتــقــاد 
دولاً  ســــتــــقــــضــــم  روســــــــيــــــــا  أن 
أخــــرى بــعــد أوكـــرانـــيـــا أو إعـــادة 
الحرب  فــي  الألمــانــي  السيناريو 
العالمية الثانية. الوضع مختلف 
المــرة، ونــرى العالم يتشكل  هذه 
وتـــتـــغـــيـــر مـــلامـــحـــه. فــــي كــتــابــه 
«الشخص الأول» يقول بوتين: 
«للتعامل مع أعدائك هناك شيء 
المواجهة  واحــد فقط يعمل عند 
أن تبدأ بالهجوم. اضــرب  وهــو 
أولاً وبقوة ولن يستطيع بعدها 
يــفــعــل أي شـــــيء».  أن  خــصــمــك 
بوتين أراد أن يضرب أولاً وبقوة 
ويعيد روسيا لمكانتها المجيدة 
أن  بــتــفــكــيــره ودون  المــــحــــفــــورة 
يشعر بلحظة الضعف وفقدان 
التي تسببت  الغرب،  أمام  الثقة 
السوفياتي.  انهيار الاتحاد  في 

فهل ينجح؟

حرب عالمية إلا بالاسم
يتجنبون تسميتها «الــحــرب 
العالمية» غير أنك حيثما كنت مقيماً 
عــلــى هــــذه الـــكـــرة الأرضــــيــــة ســوف 
يكون صعباً عليك أن تتجاهل آثار 
الــحــرب الــتــي تـــدور فــي ذلـــك الــجــزء 
مـــن الــخــريــطــة عــنــد حــــدود أوروبــــا 
الشرقية فــي المنطقة الفاصلة بين 
ما بقي من الاتحاد السوفياتي وما 
تمددت إليه الخريطة الغربية في 

أعقاب ذلك الانهيار.
كـــيـــف لا تــــكــــون حــــربــــاً عــالمــيــة 
وثــــــلاث قـــمـــم تُـــعـــقـــد فــــي الــعــاصــمــة 
الأوروبــيــة بروكسل فــي يــوم واحــد 
لحلف الناتو وللاتحاد الأوروبـــي 
ولمجموعة الدول الصناعية السبع، 
وكلها لبحث أفضل الطرق للرد على 
الرئيس الروسي ولمحاولة احتواء 
الحرب والحؤول دون وقوع كارثة 

تفوق ما يحصل في أوكرانيا؟!
مـــــبـــــاشـــــرة أو غــيــر  بــــــصــــــورة 
مـــبـــاشـــرة كـــل الــــــدول مــنــخــرطــة في 
هــذه الحرب. في السياسة كما في 
الاقـــتـــصـــاد والإعــــــــلام وفـــــي اتـــجـــاه 
العلاقات الدولية، تبدو آثار الحرب 
بالغة الــوضــوح رغــم أنــه لــم يمضِ 
عــلــى انــدلاعــهــا ســـوى شــهــر واحـــد. 
ونـــــــادراً مـــا اســـتـــطـــاع قـــــرار يــتــخــذه 
يُــحــدث مثل هذا  شخص واحـــد أن 
الــذي لا مبالغة فــي القول  التغيير 

إنه يطال البشرية جمعاء.
سواء كنت تملأ خزان سيارتك 
بــالــوقــود، أو تــشــتــري ربــطــة الخبز 
من دكان الحي، أو تتابع انخفاض 
قيمة عملتك في سوق التحويلات، 
أو تفتح شاشة التلفزيون لتتابع 
أخبار المساء... سيكون تأثير هذه 
الـــحـــرب مـــبـــاشـــراً وعــمــيــقــاً. أســعــار 
النفط ترتفع إلى مستويات قياسية 
لــلــبــرمــيــل  دولاراً   ١٢٠ تــــــجــــــاوزت 
ومـــثـــلـــهـــا أســــعــــار المــــــــواد الـــغـــذائـــيـــة 
ومــــا يــتــبــع ذلــــك مـــن نــســب تضخم 
صــاعــدة بـــدأت تــواجــه الاقــتــصــادات 
الأوروبــــيــــة وســيــلــحــق بــهــا غــيــرهــا 

من الــدول الصناعية. 
تُــضــطــر لخفض  دول 
قـــــــيـــــــمـــــــة عــــــمــــــلاتــــــهــــــا 
بسبب ارتفاع أسعار 
النفط وســائــر السلع 
الأســــاســــيــــة وتــــراجــــع 
احــــــتــــــيــــــاطــــــيــــــهــــــا مــــن 
الدولار فيما تجد دولٌ 
أخـــرى منتجة للنفط 
نــــفــــســــهــــا فـــــــي وضـــــع 
يـــتـــنـــافـــس المـــشـــتـــرون 
عـــــلـــــى كـــــســـــب ودهــــــــا 
لتوفير حاجاتهم من 

الطاقة في ظل العقوبات المفروضة 
على صادرات النفط الروسي. وفوق 
كـــل ذلــــك وربـــمـــا قــبــل ذلــــك لاجــئــون 
بالملايين فاقت أعدادهم بمستويات 
اســـتـــثـــنـــائـــيـــة كــــل أرقــــــــام الـــهـــجـــرات 
السابقة من حروب سوريا والعراق 
ولـــيـــبـــيـــا وأفـــغـــانـــســـتـــان وســــواهــــا. 
أربعة ملايين فروا من أوكرانيا إلى 
الـــــدول المـــجـــاورة فــيــمــا اضــطــر ربــع 
سكان البلد الذين كان تعدادهم ٤٠ 
مــلــيــون شــخــص إلـــى تـــرك منازلهم 
والــســعــي لــلاحــتــمــاء بــــدول وأمــاكــن 
أكــثــر أمــنــاً لــم تطلها قــذائــف الــدمــار 
حــتــى الآن. ولــــك أن تــتــخــيــل حجم 
التغييرات الديموغرافية والثقافية 
والاجتماعية التي ستُحدثها هذه 
الهجرات على دول القارة الأوروبية 
خــصــوصــاً إذا تــفــاقــمــت مــوجــاتــهــا 
المــدن الأوكرانية  وتفاقم الدمار في 
بحيث لا تــعــود صالحة لاستقبال 
أبنائها حتى لو قرروا العودة إليها.

حرب وحّدت العالم بمقاييس 
تقارب ما فعلته جائحة «كورونا». 
مــــع تـــلـــك الـــجـــائـــحـــة بــــــدّد اكــتــشــاف 
اللقاحات الخوف على المصير وفتح 
نافذة أمــل. لكن الحرب الروسية – 
الــتــي صـــار منطقياً أن  الأوكــرانــيــة 
تسمى الحرب الروسية – الغربية 
لا توحي مع الأسف بمثل هذا الأمل. 
لا يتحمل أي طــرف من المنخرطين 

فـــيـــهـــا الـــــــقـــــــدرة عــلــى 
قــبــول الــهــزيــمــة لأنها 
صــــارت تــعــنــي نهاية 
مـــعـــســـكـــر وانــــتــــصــــار 
آخـــــــــــــــــــــــر. وأبـــــــــــــــــــــــواب 
الــــــوســــــاطــــــات تُـــقـــفـــل 
واحداً تلو الآخر تحت 
ضـــــغـــــط الـــتـــصـــعـــيـــد 
العسكري مــن جانب 
والاقــــــــتــــــــصــــــــادي مـــن 
الــــــــــجــــــــــانــــــــــب الآخــــــــــــر 
وانــــــقــــــطــــــاع خــــطــــوط 
الــتــواصــل الــتــي ظلت 
قـــائـــمـــة بــــين المـــعـــســـكـــريـــن الـــشـــرقـــي 
والـــغـــربـــي حــتــى فـــي أســـــوأ مــراحــل 
الباردة. لا يستطيع العالم  الحرب 
الــغــربــي تــســجــيــل ســابــقــة بــالــقــبــول 
بــمــا أقـــــدم عــلــيــه جــيــش بـــوتـــين ولا 
تــســتــطــيــع روســــيــــا الـــتـــعـــايـــش مــع 
هـــزيـــمـــة أمــــــام الـــجـــيـــش الأوكــــرانــــي 
المــــدعــــوم بـــالـــصـــواريـــخ والـــقـــذائـــف 
الــغــربــيــة. بــوتــين يـــرى أن عــالمــاً من 
دون روســيــا لا يستحق أن يبقى، 
وقد حذر بوضوح من أن الدول التي 
ســتــواجــه مــوســكــو «ســـــوف تشهد 
مــصــيــراً لـــم تــعــرفــه فـــي تــاريــخــهــا». 
وســـــلـــــفـــــه ديـــــمـــــتـــــري مـــيـــدفـــيـــديـــف 
الــغــرب مــن مخاطر الهزيمة  ر 

ّ
يــحــذ

الــروســيــة، وأن نجاح أميركا فيما 
يـــــقـــــول مـــيـــدفـــيـــديـــف إنـــــــه مــخــطــط 
لـــزعـــزعـــة اســـتـــقـــرار روســــيــــا ســـوف 
يعني أن أكبر قوة نووية (أي القوة 
الـــروســـيـــة) ســتــصــبــح تــحــت قــيــادة 
ســيــاســيــة غــيــر مــســتــقــرة وســيــكــون 
هناك أكبر عدد من الرؤوس النووية 
مــوجــهــة إلـــى أهـــــداف فـــي الـــولايـــات 

المتحدة وأوروبا.
كــيــفــمــا كـــانـــت الـــطـــريـــقـــة الــتــي 
ستضع بها هــذه الــحــرب أوزارهـــا، 
لـــن يـــعـــود الاطــمــئــنــان الـــــذي كــانــت 
البشرية ترتاح فيه إلى مستقبلها 
اطـــمـــئـــنـــانـــاً مـــضـــمـــونـــاً كــــمــــا كـــــان. 
وطــبــيــعــة الـــعـــلاقـــات الـــدولـــيـــة الــتــي 

كانت قائمة بعدما حُكي عن نهاية 
الـــحـــرب الــــبــــاردة انــقــلــبــت إلــــى غير 
الــذي كانت  رجــعــة. مفهوم الحياد 
والنمسا  فنلندا  تتبناه دول مثل 
والــــســــويــــد أصــــبــــح يـــعـــد مــفــهــومــاً 
ســــــاذجــــــاً. حــــتــــى ســــويــــســــرا الـــتـــي 
استطاعت المحافظة على حيادها 
الثانية كانت  فيما الحرب العالمية 
تلتهم أوروبا تجد نفسها محرجة 
بــوقــوفــهــا عــلــى الــحــيــاد ومــســايــرة 
لـــلـــقـــرارات الــغــربــيــة حــيــال روســيــا، 
وقطاعها المصرفي الذي كان يفاخر 
بسرّية تعاملاته يتجه إلى تجميد 
حــــســــابــــات المـــــودعـــــين الـــــــــروس فــي 
إطــار إجـــراءات العقوبات الغربية. 
واليابان وألمانيا اللتان كانتا تعدّان 
الابتعاد عن الالتزامات العسكرية 
والإنفاق على التسلح مسألة ثابتة 
فــي ســيــاســاتــهــمــا بــســبــب التبعات 
الـــــتـــــي بـــقـــيـــت مــــــن ذيـــــــــول الــــحــــرب 
العالمية الثانية تقفان الآن بالكامل 
إلى جانب المواقف الغربية. الحكم 
الاشـــــتـــــراكـــــي فـــــي بــــرلــــين مـــعـــارض 
بــالــكــامــل لــســيــاســات بــوتــين بعدما 
قرر تجميد خط الغاز «نوردستريم 
٢»، واليابان التي كانت إحدى الدول 
الآسيوية الأكثر تقارباً مع موسكو 
قــــررت تجميد احــتــيــاطــيــات البنك 

المركزي الروسي المودعة لديها.
أما الصين التي تدور تساؤلات 
كثيرة بشأن موقفها من هذه الحرب 
فهي الأكثر حرجاً. لا تمانع في كسر 
القوة الغربية لكنها تسعى إلى عدم 
تدهور علاقاتها بأوروبا والولايات 
المتحدة بسبب مصالحها التجارية 
والاقــتــصــاديــة التي تفوق المصالح 
الــروســيــة، كــمــا لا تستطيع السير 
«استقلال»  وراء بوتين والاعتراف بـ
الــجــمــهــوريــتــين الانــفــصــالــيــتــين في 
شـــرق أوكـــرانـــيـــا لأن هـــذا الاعـــتـــراف 
الــدفــاع عن  الــقــدرة على  سيحرمها 
حقها فــي اســتــعــادة الــســيــادة على 

تايوان.

الاتفاق الجديد مع إيران يتركنا أكثر خنوعاً وضعفاً

العراق بين نِصابين  

مصطفى فحص

الياس حرفوش

بريت ستيفينز *

ممدوح المهيني 



في الحرب الباردة الأولى كانت الدول الكبرى تستخدم الحلفاء 
 الدول العظمى تقاتل بنفسها مثلما تفعل روسيا مع أوكرانيا

ّ
أما اليوم فإن

سيكون من الحماقة المطلقة تجاهل رسالة ماريوبول وعدم محاولة 
إيقاف دوامة الجحيم العالمي التي خلقتها حرب لا معنى لها

الــــرأي
Issue العدد ١٥٨٢٣ - Friday ١٣الجمعة ٢٠٢٢/٣/٢٥

رضوان السيد

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

الدولة القوية وعودة الأحلاف

 الـــنـــظـــر عـــــن الـــنـــتـــيـــجـــة الـــتـــي 
ّ

بــــغــــض
سيسفر عنها اجــتــيــاح فــلاديــمــيــر بوتين 
لأوكرانيا، فإن الأزمــة التي أشعلها ربما 
تترك تداعيات دائــمــة، على رأسها عودة 
الحرب كأداة روتينية للسياسة على نطاق 

عالمي.
قــبــل الاجــتــيــاح الـــروســـي، كـــان هــنــاك 
إجماع ضمني على أن الحرب شيء يجري 
داخـــل مــا يسمى «الــعــالــم الــنــامــي»، حيث 
دخل العرب في حروب مع إسرائيل، وذبح 
الأفارقة إخوانهم الأفارقة، ووقف الهنود 
والــبــاكــســتــانــيــون بــعــضــهــم فـــي مــواجــهــة 

بعض.
فــي الــوقــت ذاتــــه، كـــان مــن المعتقد أن 
أوروبــــــا أغــلــقــت كــتــاب الـــحـــروب الــخــاص 
بــهــا إلـــى الأبــــد. أمـــا حـــروب الــبــلــقــان التي 
انـــدلـــعـــت فـــي تــســعــيــنــات الـــقـــرن المـــاضـــي، 
فجرى النظر إليها بوصفها حرباً أهلية 
متعددة الطبقات تشمل أجزاءً من الدولة 

اليوغوسلافية الفاشلة.
الــيــوم، جـــاء اجــتــيــاح بــوتــين ليكشف 
أنــه حتى أوروبــــا، بــل ربــمــا حتى أميركا 
الشمالية غداً، ليست في مأمن من الانجرار 
إلى الحرب بسبب أمر مزعزع للاستقرار.

ومن أجل تبرير عملياته العسكرية، 
استشهد بوتين بالمطالب الوحدوية إلى 
جانب مطالبات الأهــل وأصــحــاب صلات 

القرابة ومصالح الأمن الوطني.
وإذا جــرى اعــتــمــاده كسلوك مقبول، 
فــإن ذلــك سيجعل سيناريو بوتين قابلاً 
للتطبيق على الكثير من الحالات الأخرى 

في جميع أنحاء العالم.
ويكمن المثال الأوضــح على ذلــك، في 
الصين، حيث يمكن للنظام الشيوعي أن 
يهدد تايوان على أساس أسباب شبيهة 
بــتــلــك الــتــي ســاقــهــا بــوتــين. إلا أنـــه يمكن 
اســتــخــدام نــفــس الــحــجــج والأســـبـــاب ضد 
روسيا من جانب الصين واليابان، نظراً 
لأنــهــا تــحــتــل أجـــــزاءً كــبــيــرة مـــن الأراضــــي 

إلــى جانب الأرخبيل الياباني،  الصينية 
كوريل.

ويــمــكــن أن يــشــكّــل الــســيــر عــلــى نهج 
بــوتــين، ذريــعــة للهند لمــحــاولــة اســتــعــادة 
الــســيــطــرة عــلــى الـــجـــزء مـــن كــشــمــيــر الـــذي 
فقدته لصالح باكستان في وقت التقسيم. 
وبــإمــكــان الــهــنــد كــذلــك اســتــخــدام نــمــوذج 
الرئيس بوتين لمحاولة استعادة الأراضي 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـــتـــي فـــقـــدتـــهـــا لــحــســاب 

الصين.
سيكون لدى فيتنام لاوس كذلك عذر 
لمحاولة اســتــعــادة الأراضـــي التي فقدتها 
لــصــالــح لـــصـــين، فـــي الـــوقـــت الـــــذي يمكن 
لميانمار أن تتمسك بالمطالبة بأندامان التي 

قدمها البريطانيون 
للهند.

مـــــــن جـــهـــتـــهـــا، 
يــــمــــكــــن لإيــــــــــــران أن 
تــــــتــــــبــــــنــــــى الـــــنـــــهـــــج 
البوتيني وتحاول 
استعادة السيطرة 

على الأراضي التي فقدتها أمام القياصرة 
فـــي الـــقـــوقـــاز وحـــــوض بــحــر قـــزويـــن. كما 
يمكنها إحياء «حق الإشراف» على «المدن 
المقدسة» لدى الشيعة في العراق الممنوح 
إليها بموجب معاهدة قصر الشيري، بل 
ما الذي يمنع أن تسعى إيران لضم العراق؟ 
كانت بغداد موقع عاصمة الإمبراطورية 
الــســاســانــيــة لـــقـــرون، تــمــامــاً مــثــلــمــا يــقــول 

بوتين إن كييف شكّلت قلب روسيا.
وبـــوصـــفـــهـــا خــلــيــفــة الإمــــبــــراطــــوريــــة 
العثمانية، يمكن لتركيا إحياء المطالبات 
بأحقية الــســيــطــرة عــلــى أجــــزاء مــن شمال 
الــعــراق وأجــــزاء مــن ســوريــا. أمـــا ســوريــا، 
فــإنــهــا إذا عــــادت دولــــة قــومــيــة، يــمــكــن أن 
تـــعـــاود مــطــالــبــتــهــا بــالإســكــنــدرونــة الــتــي 
إلــى تركيا بمقتضى  سلمها الفرنسيون 

معاهدة مجحفة.
وبـــــالمـــــثـــــل، يــــمــــكــــن لـــــســـــوريـــــا إحــــيــــاء 

مـــطـــالـــبـــتـــهـــا بــــــمــــــزارع شـــبـــعـــا الــلــبــنــانــيــة 
الــخــاضــعــة الآن لــلــســيــطــرة الإســرائــيــلــيــة، 
ناهيك بمرتفعات الجولان التي ضمّتها 

إسرائيل لأراضيها.
وبــإمــكــان أفــغــانــســتــان، إذا مـــا عـــادت 
دولة قومية، استغلال الادعاء الذي طرحه 
بوتين بخصوص محاولة إعادة لمّ شمل 
الأهـــل والأقــــــارب، لــضــم أراضــــي البشتون 

الباكستانية.
فــي الــواقــع، تــحــوي أفريقيا فــرصــاً لا 
حصر لها أمام هذا النهج البوتيني. على 
سبيل المثال، فإن إريتريا، دولة أخرى من 
المــؤيــديــن الــثــلاثــة لاجــتــيــاح بــوتــين، ربما 
تتضح أمامها البوتينية التي استخدمتها 

إثــيــوبــيــا ضــدهــا والـــتـــي ســيــطــرت عليها 
كمقاطعة على مدار قرون، تماماً مثلما أنه 

من المفترض أن روسيا امتلكت أوكرانيا.
ويــمــكــن لــشــمــال الــصــومــال اســتــخــدام 
نــمــوذج بوتين فــي دونيتسك ولوغانسك 
لــلــمــطــالــبــة بــالاســتــقــلال عـــن بــقــيــة الــدولــة 
الفاشلة التي تتخذ من مقديشو مقراً لها. 
ويمكن للجزء الناطق باللغة الإنجليزية 
من الكاميرون أن يتبنى «الجهاد اللغوي» 
الذي أطلقه بوتين كنموذج يبرر الانفصال 
الــنــاطــق بالفرنسية مــن هذه  عــن النصف 
الـــدولـــة غـــرب الأفــريــقــيــة. أيــضــاً، يــمــكــن لما 
تسمى الــكــونــغــو الــديــمــقــراطــيــة اســتــخــدام 
حــجــة بــوتــين حـــول حـــق روســـيـــا فـــي شبه 
الــقــرم وبحر أزوف، لضم كابيندا  جــزيــرة 

أخيراً والوصول إلى المحيط...
وإذا التفت المــرء إلى مزاعم «لــمّ شمل 
الأهـــــل والأقـــــــــارب» الـــتـــي طــرحــهــا بــوتــين، 

فستتعين إعادة رسم خرائط ٣٠ دولة على 
الأقل في أفريقيا جنوب الصحراء.

داخل أميركا اللاتينية، يمكن لبوليفيا 
اســـتـــخـــدام الــحــجــج الــبــوتــيــنــيــة لمــهــاجــمــة 
إلــى المحيط. ويمكن أن  تشيلي للوصول 
تــخــوض تشيلي والأرجــنــتــين حــربــاً لحل 
نــزاعــهــمــا الـــدائـــم عــلــى تــيــرا ديـــل فــويــغــو. 
ومــاذا عن المكسيك التي تحاول «تحرير» 
كــالــيــفــورنــيــا وتــكــســاس مــن الإمــبــريــالــيــين 

الأميركيين؟
عـــلاوة على ذلـــك، مــن الممكن أن تُلهم 
ســيــاســة الانــتــقــام عــلــى نــهــج بــوتــين كــنــدا 
لمحاولة استعادة الأراضي التي خسرتها 
أمام الولايات المتحدة. وربما يحاول بوتين 
الذي يلوم لينين 
عــــلــــى «إنــــــشــــــاء» 
أوكــــــــــــــرانــــــــــــــيــــــــــــــا، 
تـــــــــــصـــــــــــحـــــــــــيـــــــــــح 
«الـــــــــــخـــــــــــيـــــــــــانـــــــــــة 
الــــــتــــــاريــــــخــــــيــــــة» 
الروسية الأخرى 
مــــن خـــــلال إعــــــــادة ألاســـــكـــــا، الــــتــــي بــاعــهــا 
الــفــاســدون» للأميركيين، إلى  «القياصرة 

أحضان «روسيا الأم».
بالعودة إلى أوروبا، ماذا عن استعادة 
لــســافــوي، التي ضمّتها فرنسا  إيطاليا 
في سبعينات القرن التاسع عشر؟ ناهيك 
بكورسيكا التي انتزعها الفرنسيون من 
جنوة. من جانبها، يمكن لفرنسا، التي 
انخرطت اليوم في حرب غير دموية، حتى 
الآن، مع بريطانيا بسبب الصيد في مياه 
الجزر الأنغلو - نورماندية أن تتّبع النهج 

الروسي باجتياح جيرسي وجيرنسي.
الـــــذي يــمــنــع صــربــيــا من  والآن، مـــا 
محاولة استعادة السيطرة على كوسوفو، 
«الأرض المقدسة» الصربية، كما يفترض 
أن تكون أوكرانيا بالنسبة لروسيا، وضم 
الــجــزء مــن الــبــوســنــة والــهــرســك الـــذي لم 

يخضع بعد لسيطرة الصرب؟

ـــــك اســــــتــــــخــــــدام الــــفــــكــــرة  يــــمــــكــــن كـــــذل
الـــبـــوتـــيـــنـــيـــة ضـــــد روســـــيـــــا نـــفـــســـهـــا فــي 
أوروبا وآسيا. ألا ينبغي أن يعود جيب 
كــالــيــنــيــنــغــراد، قــلــب بـــروســـيـــا ومــســقــط 
رأس كــانــط، إلــى ألمــانــيــا؟ ومـــاذا لــو غزت 
فنلندا روسيا بحجة استعادة أراضيها 
المفقودة؟ كل ذلك ناهيك بالرعب الهائل 
الـــذي أخـــذه الــقــيــاصــرة مــن الــخــانــات في 
الــحــق في  الــوســطــى.. ولسيبيريا  آســيــا 
المــحــيــط الــــهــــادئ. اســتــمــرت روســـيـــا في 
الــتــوســع فــي كــل مــن الــحــقــبــة القيصرية 
ومعظم الحقبة السوفياتية، وطرح بوتين 
نفسه بوصفه «الغازي الأكبر» من خلال 
غزو جورجيا عام ٢٠٠٨، وبدء حربه ضد 

أوكرانيا عام ٢٠١٤.
وباستخدام الحجج البوتينية، إما 
أن تعود دول البلطيق إلى الحكم الروسي 
وإما أن تعود روسيا إلى حكم ليتوانيا 
أو السويد. وربــمــا تختفي بولندا، مرة 
أخــرى، من الخريطة. وكما قــال الساخر 
الفرنسي ألفريد جــاري: «تصبح ما هي 

عليه حقاً: لا مكان!».
إنـــه إذا تبنينا مبدأ  الــقــول  خــلاصــة 
بـــوتـــين، فــســيــنــتــهــي بــنــا الأمــــر إلــــى عــالــم 
الــقــانــون ينطبق فــيــه شعار  يــنــعــدم فــيــه 
هــتــلــر «الــــقــــوة حـــــق»، ونــقــطــع فــيــه قــفــزة 
عملاقة نحو العودة إلى عصر كانت فيه 
الحرب هي الحَكَم الرئيسي للعلاقات بين 

الدول.
فـــي أوكـــرانـــيـــا، أنـــشـــأ بـــوتـــين نسخة 

جديدة من غيرنيكا في ماريوبول.
الــدرس المستفاد  لقد تجاهل العالم 
مــن غيرنيكا الأصــلــيــة، وبــالــتــالــي شجع 
أولـــئـــك الـــذيـــن تــســبــبــوا فـــي المــــأســــاة. أمــا 
الــحــروب وحشية  أكــثــر  فــكــانــت  النتيجة 
في تاريخ البشرية. وسيكون من الحماقة 
المطلقة تجاهل رسالة ماريوبول وعدم 
إيــقــاف دوامــــة الجحيم العالمي  مــحــاولــة 

التي خلقتها حرب لا معنى لها.

أمير طاهري من غيرنيكا إلى ماريوبول

عــاد فــرانــســس فــوكــويــامــا فــي مقالة له 
أنّ الأوضــاع الداخلية للدول،  للتأكيد على 
والأوضاع العالمية، تستدعي وجود الدولة 
القوية والإدارة السياسية القوية، وهو الأمر 
الذي يخالف استنتاجه من قبل في كتابه: 
صعود الدولة أو النظام السياسي وانهياره 
الــجــبــارة  الـــــدول  فــــإنّ  لـــه  (٢٠١٥). بــالــنــســبــة 
التي تقوم كروسيا والصين، وذات النزوع 
الـــعـــدوانـــي، كـــلا الأمـــريـــن يــســتــدعــي وجـــود 
الدولة القوية والإدارة القوية من أجل الدفاع 
وَمَــنْ لذلك  عن النظام وعن الديمقراطيات. 
غير الولايات المتحدة؟! الجمهور الأميركي 
ما عاد يؤيد الحروب في الخارج، لكنّ الإدارة 
السياسية ما توقفت عن العمل على تنمية 
القوى العسكرية، وعلى بناء التحالفات من 
حــول الصين وروســيــا باليابان وأستراليا 
والــهــنــد، والـــيـــوم مـــع أوروبـــــا ومـــع الــنــاتــو. 
يــــوم الأربــــعــــاء فـــي ٢٣ - ٣ أتــــى بـــايـــدن إلــى 
أوروبـــا لاجتماع الناتو ثــم اجتماع القوى 
الــبــاردة من  السبع الكبرى. هل هي الحرب 
جـــديـــد؟ بـــــدأت الـــحـــرب الــــبــــاردة الأولـــــى في 
مطلع الخمسينات مــن حـــول كـــوريـــا، فهل 
تكون الحرب على أوكرانيا إيذاناً بالحرب 
الــفــارق في الوقائع وفي  الــبــاردة الجديدة؟ 
التكتيكات. ففي الحرب الباردة الأولى كانت 
الــدول الكبرى في معظم الأحيان تستخدم 
الـــحـــلـــفـــاء، أمــــا الـــيـــوم فـــــإنّ الــــــدول الــعــظــمــى 
صــارت تقاتل بنفسها مثلما تفعل روسيا 
مـــع أوكـــرانـــيـــا. والــــفــــارق الآخـــــر أنــــه ليست 
للحروب الجديدة أي غطاءات آيديولوجية. 
في الزمن الماضي كــان هناك غطاء التحرر 

والاشتراكية. أما اليوم فكله صراع صريح 
المــــوارد والمــجــالات الاستراتيجية ولا  على 
فرق في ذلك بين الدولة الاشتراكية (الصين) 

والدولة الرأسمالية (الولايات المتحدة).
مــنــذ ثــمــانــيــنــات الــقــرن المـــاضـــي، وحــين 
كــــان الـــرئـــيـــس ريـــغـــان يــثــيــر حــــرب الــنــجــوم 
عــلــى الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي، صــعــد خــطــاب 
الــحــزب  لـــدى  الــصــغــيــرة  الــدولــة ذات الإدارة 
ثير الــســؤال حــول قــدرات 

ُ
الجمهوري. فــإذا أ

الدولة للحماية والانضباط، تكون الإجابة 
أنّ السوق هي التي تنظم كل شــيء. العالم 
تحكمه الــشــركــات الــكــبــرى، أمـــا الـــدولـــة فلا 

حــاجــة إلــيــهــا، وزاد 
الأمــــــــــــــر اضــــــطــــــرابــــــاً 
بشأن الدولة عندما 
ذهب منظرو اليمين 
مـــــثـــــل هـــنـــتـــنـــغـــتـــون 
وفــــــوكــــــويــــــامــــــا إلـــــى 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة  أنّ 

الليبرالية فازت فوزاً أنهى «التاريخ» وجعل 
مــن الــصــراعــات صــراعــات حــضــاريــة. فحتى 
روسيا صارت بعد زوال الاتحاد السوفياتي 
جـــــزءاً مـــن الـــحـــضـــارة الــغــربــيــة الــيــهــوديــة - 
المــســيــحــيــة. أمـــا الــصــين الــكــونــفــوشــيــوســيــة 
- الـــبـــوذيـــة فـــلا يــبــعــد أن تــصــبــح بــتــقــدمــهــا 
الاقتصادي جزءاً من هذا المتحد الحضاري. 
فلا يبقى خارج هذا المتحد غير الإسلام الذي 
لا بد من إخضاعه لقوانين الحضارة الغربية 
المنتصرة. وفي خضم الصدامات والصراعات 
ضــد الإرهــــاب الإســـلامـــوي، شنت الــولايــات 
المتحدة حروبها في الشرق الأوسط والعالم 

الإسلامي. كيف ستضعف الدولة أو تصغر 
إداراتها ما دامت هناك حروب مستعرة من 
أجل «الهيمنة»؟ الآيديولوجيا الديمقراطية 
الــحــضــارات لا تُستخدم إلا في  وصــراعــات 
مواجهة الإســلام. فإذا تصاعد الحديث عن 
المنافسة مع الصين، اختفت الآيديولوجيا 
لــصــالــح قـــوى الــســوق الأمــيــركــيــة المــتــفــوقــة. 
وحتى روسيا إياها يمكن استيعابها في 
الـــنـــاتـــو أو الــحــلــف الأطـــلـــســـي. لــقــد صـــارت 
الآيــديــولــوجــيــات لــعــبــة تُــســتــخــدم بــطــرائــق 
أمــا دعــاوى القوميات  انتقامية مفضوحة. 
ومظالمها التي تلعب الأديان والهويات دوراً 

فيها (الــدولــة اليهودية فــي فلسطين مثلاً) 
فيقال أنها استثناء ضروري تارة أو لا داعي 

خرى.
ُ
لها تارة أ

ما احتاج الأمر أكثر من عقدٍ واحد حتى 
اختفى الــنــقــاش حــول الــصــراع الــحــضــاري، 
وعــــاد الـــكـــلام عـــن ضـــــرورات الـــدولـــة الــقــويــة 
المــجــردة من أي آيديولوجيا. فحتى الكلام 
عن الديمقراطيات وضرورة حمايتها ما عاد 
أحدٌ يستخدمه بارتياح. المسؤولية في ذلك 
تقع في نظر المفكرين الاستراتيجيين على 
عاتق روسيا التي قالوا إنها تستخدم القوة 
العسكرية حيث يحلو لها ومن سوريا إلى 

أرمينيا وأذربيجان والآن أوكرانيا.
لا بــد إذن مــن مــواجــهــة الـــدولـــة الــقــويــة 
أو الــقــومــيــة الــروســيــة، بــــدولٍ قــويــة قومية 
أو غـــيـــر قــــومــــيــــة. ولــــيــــس هــــــذا فــــقــــط. فــقــد 
انقضت سياسات الرئيسين أوباما وترمب 
لــلانــســحــاب مــن الــشــرق الأوســــط وأوروبـــــا. 
والثابتة الوحيدة في النقاشات بعد تغير 
إيـــران، التي لا بد  طبيعة الصراعات كانت 
من إجــراء الاتفاق النووي (٢٠١٥) معها أو 
استعادته الآن (٢٠٢٢). بعد الدولة القوية 
المــــســــتــــعــــادة، عــــــاد الـــحـــديـــث عــــن الأحــــــلاف 
واستعادتها أو تقويتها. فقد صار التحالف 
الــــــــــصــــــــــيــــــــــنــــــــــي - 
الـــــروســـــي واقـــعـــاً 
فـــــي الـــســـيـــاســـات 
الـــــــــــــــــدولـــــــــــــــــيـــــــــــــــــة، 
يـــتـــحـــدث  والآن 
الـــــــــطـــــــــرفـــــــــان عــــن 
الــجــنــاح الإيــرانــي 
لــلــتــحــالــف، وتـــواجـــهـــه الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
بالتحالف العسكري مع أستراليا واليابان 
والهند. ثم يأتي دور الناتو ليجدد شبابه 
وقوته بعد أن صارت حدود الدول الوسطى 
والصغرى وسيادتها موضع تساؤل. وقد 
برز ذلك في اجتماع الناتو ببروكسل يوم ٢٣ 
- ٣ ويضاف إليه اجتماع الدول السبع، وهي 
القوى الاقتصادية الغربية الكبرى. وهناك 
تسابق بين الدول الأفراد، والأخرى التي هي 
أعضاء في التحالفات. ألمانيا تقوي جيشها، 
لكنها في الوقت نفسه تزيد من إنفاقها في 
الــنــاتــو، وتخلق مــع فرنسا جيشاً أوروبــيــاً 

قوامه حتى الآن خمسة آلاف جندي.
بــــل وهــــنــــاك تــفــكــيــر جـــديـــد فــــي مــعــنــى 
الــــحــــركــــات المـــســـلـــحـــة فــــي الــــــــدول الــعــربــيــة 
وأفريقيا. لقد كانت الفكرة بــل والممارسة 
الـــســـائـــدة أنــهــا تــعــبــيــر عـــن ثـــــوران الإســــلام 
الــذي ينبغي إخــمــاده مــن أجــل أمــن العالم. 
أما الآن فيقال إنّ تلك الحركات إنما تظهر 
وتتمدد إذا ضعُفت الدولة (سوريا والعراق 
وليبيا ولبنان) أو إذا دعمتها دولــة (مثل 
إيران). فمن أجل الاستقرار ووقف تدفقات 
الــلاجــئــين، لا بــد مــن اســتــعــادة قــوة الــدولــة. 
أمــا أمــن العالم فتهدده الصين وروســيــا... 

وإيران.
هل يرجع ذلك كله إلى الهجوم الروسي 
عـــلـــى أوكـــــرانـــــيـــــا؟ الـــهـــجـــوم الـــــروســـــي غــيّــر 
استراتيجيات الأميركيين والأوروبيين في 
عدة نقاط بارزة. إنما ما هو الواضح الآن؟ 
كان الرهان على الشراكة التي خابت، والآن 
الــذات والإقليم. وهكذا فإنّ  الأولوية لحفظ 
الأولويات لدى الطرفين الأميركي والأوروبي 
تــــغــــيــــرت، فـــهـــل يــــكــــون مــــن مـــعـــالـــم الـــحـــالـــة 
الـــجـــديـــدة: الــــعــــودة إلــــى ســـيـــاســـات الــحــرب 
الباردة، وأين هي منظمة الأمن والتعاون، 
وهــل تنتهي شــكــاوى الهويات مــن الوحدة 
الأوروبية، فيقوى الاتحاد، كما يتجدد حلف 
الأطلسي؟ وأخيراً فإنّ سياسات الناتو عادت 
إلــى الأوج أو أوشكت فهل تعود سياسات 
الحرب الدفاعية أو الوقائية، وكيف يجيب 
الصينيون والــروس؟ وهل تتأثر سياسات 
التهدئة والاستيعاب مع إيران بعد «الصبر 

الاستراتيجي» الطويل؟!

نبيل عمرو

أدت حــــروب الـــقـــرن الـــحـــادي والــعــشــريــن في 
الشرق الأوسط وأوروبا إلى أن تعيد كل الكيانات 
الــداخــلــيــة والتحالفية.  المــتــأثــرة بــهــا حساباتها 
فــي حــــروب الــشــرق الأوســــط الــتــي اصــطــلــح على 
تسميتها «الربيع العربي»، كان العامل الأساسي 
- إن لــم يكن الــوحــيــد - فــي أمــر الــغــرق أو النجاة 
هو الوضع الداخلي لكل دولــة، فمن كان وضعه 
الداخلي متيناً نجا، ومن كان غير ذلك غرق. وها 
نحن نرى واقع الحال بعد سنوات طويلة من ذلك 

الربيع المستمر.
قبل أن تضع حروب الشرق الأوسط أوزارها 
إلــى تسويات، فوجئ العالم باندلاع  أو تخلص 
حرب في قلب أوروبا. وإذا كان مجالها العسكري 
المباشر هو أوكرانيا، فإن عصفها أصاب العالم 
كله، وجعل مليارات البشر في حالة رعب، بدءاً من 
الخوف على لقمة العيش، وانتهاءً بالمس بخطط 

التنمية.
الـــحـــرب الـــراهـــنـــة فـــي أوروبـــــــا غــيــر مـــقـــروءة 
النتائج النهائية، وكــل مــا يقال فــي هــذا الصدد 
هــو محض تــقــديــرات واســتــنــتــاجــات، قــد تثبّتها 
تطورات الميدان العسكري والتفاعلات السياسية 
والاقــتــصــاديــة، وقـــد تنفيها. ومـــع عـــدم وضــوح 
فـــإن تعامل  الــحــرب،  لــهــذه  الــخــلاصــات المحتملة 
الــــــدول مــعــهــا مــنــذ الـــيـــوم الأول اتـــخـــذ مـــســـارات 
معظمها قــســري، لــم تــكــن فــي حــســابــات وخطط 
الدول بصورة مسبقة، إلا إذا كان توريط روسيا 
في حرب استنزاف مكلفة هو خطة أميركية مبيتة 

ومدروسة الخطوات.
الــراهــنــة حملت فرصاً  الــحــرب  فــي منطقتنا، 
حــســن اســتــخــدامــهــا فستنتج مــكــاســب كبيرة 

ُ
أ لــو 

التاريخ الحديث،  لــم تكن متاحة عبر كــل مــراحــل 
ولــنــؤرخ لها بطغيان النفوذ الأميركي، ومعاناة 
حلفاء أميركا من سوء إدارتها لهذا الطغيان. كانت 
معادلة العلاقات كما فرضتها الدولة العظمى على 
من تسميهم حلفاءها في أوروبا والشرق الأوسط 
أحادية الجانب، بمعنى أن المصالح والسياسات 
وحــتــى المــغــامــرات الأميركية هــي الأســـاس، وعلى 
الجميع أن يتبع من دون نقاش، فالربح لأميركا 

والخسارة يتقاسمها الحلفاء.
وحـــتـــى حـــين كـــانـــت الــــدولــــة الــعــظــمــى تخسر 
المــبــاشــرة، كــان تعويضها مضموناً من  حروبها 

جيوبها التي لا تنفد، وجيوب الحلفاء.
الراهنة  الأمــر وفــق المعطيات الأولــيــة للحرب 
تــغــيــر عــلــى نــحــو كــبــيــر، إذ انــفــتــح المـــجـــال واســعــاً 
أمام قيام الحلفاء بدور فعال لتصويب العلاقات، 
ورفـــعـــهـــا إلــــى مــســتــوى مــعــقــول مـــن الــــتــــوازن بين 
المصالح، وبقدر معقول من الاستقلالية والشراكة، 
عــلــى نــحــو مــخــتــلــف عــمــا كــانــت الأمـــــور عــلــيــه، أي 

التبعية بلا نقاش.
الحرب الراهنة فرضت على كل المتأثرين بها 
إعـــادة النظر فــي سياساتهم الأمنية والإنتاجية 
الراهنة لما فكرت  والتحالفية كذلك، فلولا الحرب 
كل الدول في البدائل، ولما اضطرت لاكتشاف أهمية 
إنــتــاج القمح مــثــلاً، بعد الانــصــراف إلــى تأسيس 
المــفــاعــلات الــنــوويــة وإنــتــاج الــصــواريــخ المجنحة، 
والإنـــفـــاق الــخــيــالــي عــلــى الــصــعــود إلـــى الــكــواكــب 
ألــم تكن خطط حــرب النجوم الأميركية  البعيدة. 

أحد أسباب الانهيار المروع للاتحاد السوفياتي؟
الــفــرص، ووفــق هذا  السياسة هي فن انتهاز 
المبدأ يتحدد ميزان الربح والخسارة، وبمقتضاه 
يـــكـــســـب الأذكــــــيــــــاء الـــــذيـــــن يـــحـــســـبـــون قــــراراتــــهــــم 
ورساميلهم، ويخسر الأغبياء الذين يعتاشون على 

«الكوميشن» كما تعتاش الديدان على المخلفات.
يــقــال أن نــظــامــاً دولـــيـــاً جـــديـــداً ســـوف ينشأ 
بعد هــذه الــحــرب، ولعل الأدق من هــذا المصطلح 
إلــى النظام  المــتــداول أن علاقات جديدة ستدخل 
القديم، ولننتظر حتى نرى كيف ستكون الصورة 
على ضوء نتائج الحرب، وحتى نرى كذلك كيف 
ينتصر القمح والنفط على الصواريخ المجنحة 

ة. والذرَّ

المعطيات الأولية لحربين... 
الشرق الأوسط وأوروبا
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طالبت القطاع الخاص بتحديد البلدان وتفاصيل بنود توسيع نشاطات الأعمال

السعودية لعقد اتفاقيات تشجيع الاستثمارات وحمايتها مع عدة دول
الرياض: بندر مسلم

عــــلــــمــــت «الــــــــشــــــــرق الأوســــــــــــــــط» أن 
السلطات السعودية بصدد التفاوض 
وعقد اتفاقيات تشجيع وحماية متبادلة 
للاستثمارات مع عدة بلدان مستهدفة 
لــجــذب اســتــثــمــاراتــهــا للمملكة، وكــذلــك 
حماية وتسهيل الاستثمارات الوطنية 

في الخارج.
وأكــدت معلومات رسمية أن وزارة 
الاستثمار السعودية تعمل حالياً على 
التحديث المستمر لأولــويــات التفاوض 
لعقد الاتفاقيات وفقاً للمعايير الفنية 
أبــرزهــا، توجهات الشركات السعودية 
حــيــال تــوســيــع اســتــثــمــاراتــهــا فـــي دول 
الــعــالــم، والــبــنــود التي يجب تضمينها 
فــي هــذه الاتــفــاقــيــات لتساعد الشركات 
في تحقيق أهدافها المرسومة وحماية 

الاستثمارات الخاصة بها.
فـــــإن وزارة  لـــلـــمـــعـــلـــومـــات،  وطـــبـــقـــاً 
الاســـتـــثـــمـــار طـــالـــبـــت الـــقـــطـــاع الـــخـــاص 
السعودي باستكمال بيانات مخصصة 
لتحديد الدول التي تراها مناسبة لعقد 
الاتفاقية وحماية وتشجيع الاستثمار 
مــعــهــا، بـــالإضـــافـــة إلـــــى  الــبــنــود المــهــمــة 
لتحقيق مستهدفات الخطوة الجديدة 
والــتــي تــتــواكــب مــع تطلعات الــبــلاد في 

المرحلة المقبلة. 
وأطـــــلـــــقـــــت الـــــســـــعـــــوديـــــة مــــــؤخــــــراً، 
الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، التي 
تعد أحــد الممكنات الرئيسية لتحقيق 
مستهدفات «رؤية المملكة ٢٠٣٠». وتمثل 
الاستراتيجية الوطنية للاستثمار أحد 
الممكنات الرئيسية لتحقيق مستهدفات 
الــتــي أجملَها ولــي العهد  رؤيـــة المملكة 

الأمــيــر مــحــمــد بــن ســلــمــان، عــنــد إطــلاق 
الرؤية، بقوله: «إن بلادنا تمتلك قدرات 
إلــى أن  استثمارية ضخمة، وسنسعى 
تكون محركاً لاقتصادنا ومورداً إضافياً 
إلــى أن المملكة تسعى  لبلادنا»، مشيراً 
لاســـتـــثـــمـــار مـــكـــامـــن الــــقــــوى مــــن مــوقــع 
اســتــراتــيــجــي وقــــوة اســتــثــمــاريــة وعمق 

عربي وإسلامي.
وستسهم الاستراتيجية الوطنية 
للاستثمار في نمو الاقتصاد الوطني، 

وتنويع مــصــادره، الأمــر الــذي سيحقق 
الكثير من أهداف «رؤية المملكة ٢٠٣٠»، 
بما في ذلك رفع إسهام القطاع الخاص 
إلــى ٦٥٪،  في الناتج المحلي الإجمالي 
وتــعــزيــز الاســتــثــمــار الأجــنــبــي المــبــاشــر 
الناتج  إلــى ٥٫٧٪ من  لتصل إسهاماته 
المــــحــــلــــي الإجــــــمــــــالــــــي، وزيـــــــــــــادة نــســبــة 
الصادرات غير النفطية من ١٦ إلى ٥٠٪ 
من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي، 
وتخفيض معدل البطالة إلى ٧٪، وتقدم 

المملكة إلى أحد المراكز العشرة الأوائــل 
فــي مــؤشــر الــتــنــافــســيــة الــعــالمــي بحلول 

عام ٢٠٣٠.
وقال الأمير محمد بن سلمان عند 
إطـــــلاق الاســتــراتــيــجــيــة: «تـــبـــدأ المــمــلــكــة 
مــرحــلــة اســتــثــمــاريــة جــديــدة تــقــوم على 
النجاح في زيــادة عــدد وجــودة الفرص 
الــســعــوديــين والــدولــيــين،  للمستثمرين 
لنمكن القطاع الخاص، ونوفر له فرصاً 
ضخمة». وأوضح: «لا شك أن الاستثمار 

هــو إحــــدى الــوســائــل الــتــي ستساعدنا 
على تحقيق طموحات وتطلعات رؤية 
المــمــلــكــة، بــمــا فـــي ذلــــك تــنــمــيــة وتــنــويــع 
الاقــتــصــاد واســتــدامــتــه، ونــقــل وتــوطــين 
الــتــقــنــيــة، وتـــطـــويـــر الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة، 
وتحسين جــودة الحياة، وتوفير فرص 
العمل، وصقل مهارات ثرواتنا البشرية 
وتعزيز قدراتها، لنترك إرثاً من الازدهار 

لأجيال الغد».
وأكد ولي العهد أن المرحلة القادمة 

من الاستراتيجية الوطنية للاستثمار 
تــــشــــمــــل تــــطــــويــــر خــــطــــط اســـتـــثـــمـــاريـــة 
الــتــي منها على  تفصيلية للقطاعات، 
ســـبـــيـــل المــــــثــــــال، قــــطــــاعــــات الـــصـــنـــاعـــة، 
والــطــاقــة المــتــجــددة، والــنــقــل والــخــدمــات 
الـــلـــوجـــســـتـــيـــة، والــــســــيــــاحــــة، والـــبـــنـــيـــة 

التحتية الرقمية، والرعاية الصحية.
تـــحـــقـــيـــق الأهــــــــــداف  وأوضــــــــــــح أن 
الاستثمارية الطموحة للمملكة سيكون 
من خلال تضافر الجهود، ومشاركة عدد 
من الجهات، مثل صندوق الاستثمارات 
العامة، في الاستثمار في المملكة وفق 
استراتيجيته، وإسهام القطاع الخاص، 
مــن خـــلال إســهــام الــشــركــات الــســعــوديــة 
الكبرى بالمزيد من الاستثمارات الوطنية، 
مــن خــلال بــرنــامــج «شــريــك»، بالإضافة 
إلى استثمارات القطاع الخاص الأخرى 

والاستثمارات الأجنبية.
وستدفع الاستراتيجية بالاستثمار 
في المملكة للأمام بوتيرة أعلى وخطى 
أسرع، من خلال تحسين بيئة الاستثمار، 
وزيادة جاذبيتها وتنافسيتها، وتنفيذ 
إجــــــــراءات تــصــحــيــحــيــة جـــوهـــريـــة على 
مستوى الإطار التنظيمي والتشريعي، 
الــفــرص الاستثمارية  وحــصــر وتطوير 
وعرضها على المستثمرين، وتوفير حُزم 
من الحوافز للمشروعات الاستثمارية 
الـــنـــوعـــيـــة، وجــــــذب المـــــقـــــرات الإقــلــيــمــيــة 
 
ً
إلــى المملكة، إضــافــة للشركات العالمية 

إلــى دعــم استثمارات وأعــمــال الشركات 
الــوطــنــيــة، لــتــعــزيــز مــكــانــتــهــا الــدولــيــة، 
وتــــمــــكــــيــــنــــهــــا مـــــــن إيـــــــصـــــــال وتــــرســــيــــخ 
اســتــثــمــاراتــهــا ومنتجاتها وخدماتها 
في الأسواق الإقليمية والعالمية، بكفاءة 

وتنافسية عاليتين.

جري تحركات سريعة لتنمية قطاع الاستثمار وتحقيق مستهدفاته (الشرق الأوسط)
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الصادرات السعودية 
السلعية ترتفع ٥٠٪

الرياض: «الشرق الأوسط»

ارتـــــفـــــعـــــت نــــســــبــــة الـــــــصـــــــادرات 
الــنــفــطــيــة الــســعــوديــة بــمــقــدار ٣٠٫٥ 
مليار ريال (٨٫١ مليار دولار) وبنسبة 
٥٧٫٥٪ خلال يناير (كانون الثاني) 
السابق، لتشهد زيادة ملحوظة من 
إلــى  ٧٧٫٦٪،  المجموع الكلي تصل 
مقابل ٧٣٫٧٪ لذات الشهر من العام 
المنصرم، مما انعكس إيجاباً على 
الصادرات السلعية للمملكة بزيادة 

تلامس الـ٥٠٪.
ووفـــقـــاً لمــســح أخـــيـــر صـــــادر من 
الهيئة العامة للإحصاء عن التجارة 
الدولية في يناير ٢٠٢٢، فقد ارتفعت 
الصادرات السلعية بنسبة ٤٩٫٦٪، 
قياساً بذات الشهر من العام الفائت، 
حــيــث بــلــغــت قيمتها ١٠٧٫٦ مليار 
ريال (٢٨٫٥ مليار دولار) مرتفعة عن 
٧١٫٩ مليار ريال (١٩ مليار دولار) في 

يناير ٢٠٢١.
وحـــــســـــب المــــــســــــح، فــــــــإن قــيــمــة 
الصادرات السلعية شهدت ارتفاعاً 
بالمقارنة مع ديسمبر (كانون الأول) 
من العام الفائت بمقدار مليار ريال 

(٢٦٦ مليون دولار) وبنسبة ١٪.
ــــــــــصــــــــــادرات غـــيـــر  وســـــجـــــلـــــت ال
النفطية ارتفاعاً ٢٧٫٥٪ عــن يناير 
٢٠٢١، لتصل إلى  ٢٤٫١ مليار ريال 
 ١٨٫٩ مــقــابــل  دولار)،  مــلــيــار   ٦٫٤)
مـــلـــيـــار ريــــــال (٤٫٨ مـــلـــيـــار دولار)، 
بــيــنــمــا انــخــفــضــت قــيــمــتــهــا بــمــقــدار  
-٥٫٥ مليار ريــال (١٫٤ مليار دولار) 
وبنسبة ١٨٫٥٪ قياساً مع ديسمبر 

من العام السابق. 

تضيف ١٤٠٠ ميغاواط لشبكة الكهرباء

بدء التشغيل التجاري لثاني محطات براكة النووية في الإمارات
أبوظبي: «الشرق الأوسط»

أعــلــنــت الإمــــــــارات، أمـــــس، عـــن بــــدء التشغيل 
الــتــجــاري لثاني محطات بــراكــة للطاقة النووية 
السلمية، وإضــافــة ١٤٠٠ مــيــغــاواط مــن الكهرباء 
«شبكة كهرباء  الخالية من الانبعاثات الكربونية لـ
البلاد»، مشيرة إلى أن مجموع ما تنتجه المحطتان 
الأولى والثانية في براكة يصل إلى ٢٨٠٠ ميغاواط.

وأوضحت «مؤسسة الإمارات للطاقة النووية» 
أن التشغيل التجاري لثاني محطات براكة يؤكد 
أنها قطعت نصف الطريق نحو الوفاء بالتزاماتها 
الــخــاصــة بــتــوفــيــر مــا يــصــل إلـــى ربـــع احــتــيــاجــات 
الإمارات من الكهرباء، ودعم النمو الاقتصادي على 
نحو موثوق، من خلال إنتاج الكهرباء الصديقة 
للبيئة عــلــى مــــدار الــســاعــة طــــوال أيــــام الأســبــوع، 
والمساهمة بشكل كبير في تحقيق أهداف مبادرة 

الدولة الاستراتيجية للحياد المناخي (٢٠٥٠).
وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب 
رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي: 
«أبــارك لجميع العاملين، وأبــارك لـــ١٨٠٠ من أبناء 
الوطن من المهندسين والمشغلين والمختصين، أبارك 
لأخي محمد بن زايد الإنجاز الوطني التاريخي؛ 
٧٠ في المائة من المواطنين العاملين في محطات 
الــطــاقــة الــنــوويــة تــحــت ســن ٣٥ ســنــة. نــحــن دولــة 
شابة تراهن على شبابها، ويراهن شبابها على 

إيصالها لآفاق تاريخية غير مسبوقة».
مـــن جــهــتــه، قــــال الــشــيــخ مــحــمــد بـــن زايـــــد آل 
نهيان ولي عهد أبوظبي: «بدء التشغيل التجاري 
يُــعــدّ خطوة  للمحطة الثانية مــن محطات بــراكــة 
جـــديـــدة فـــي ســعــي دولـــــة الإمــــــــارات إلــــى تحقيق 
أهداف استراتيجية الحياد المناخي (٢٠٥٠). نفخر 
بكفاءاتنا الإماراتية، وسعداء بالخبرات العالمية 

التي شاركتنا هذا الإنجاز».
إلى ذلك، قال محمد الحمادي العضو المنتدب 
«مؤسسة الإمـــارات للطاقة  والرئيس التنفيذي لـ

الــــنــــوويــــة»: «يـــضـــاعـــف بــــدء الــتــشــغــيــل الــتــجــاري 
للمحطة الثانية من إنتاج محطات براكة للكهرباء 
الخالية من الانبعاثات الكربونية، ويُسرّع كذلك 
من عملية خفض البصمة الكربونية لقطاع الطاقة 
فـــي الـــدولـــة، مـــن أجـــل الـــوصـــول لــلــحــيــاد المــنــاخــي 
بحلول ٢٠٥٠». وأضاف الحمادي: «يأتي التشغيل 
التجاري للمحطة الثانية في براكة بعد أقل من عام 

على التشغيل التجاري للمحطة الأولى».
وعند تشغيلها بالكامل، ستوفر محطات براكة 
الأربــــع مــا يــصــل إلـــى ٢٥ فــي المــائــة مــن احــتــيــاجــات 
الإمـــارات من الطاقة الكهربائية، وستحد من ٢٢٫٤ 
مليون طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً، وهو 
ما يعادل الانبعاثات من ٤٫٨ مليون سيارة كل عام.

كما تسهم محطات براكة في ضمان أمن الطاقة 
في دولة الإمارات، من خلال إنتاج الكهرباء الصديقة 
للبيئة، إلـــى جــانــب تــعــزيــز الاســتــقــرار الاقــتــصــادي 

والازدهار الاجتماعي، حيث ستنتج المحطات ٨٥ في 
المائة من الكهرباء الخالية من الانبعاثات الكربونية 
في إمــارة أبوظبي بحلول عــام ٢٠٢٥، مما يجعلها 
أكبر مساهم في خفض الانبعاثات الكربونية في 

أبوظبي بنسبة ٥ في المائة بحلول منتصف العقد.
إلــى المحطة  الثانية فــي بــراكــة  وتنضم المحطة 
الأولـــــى الــتــي بــــدأت الــتــشــغــيــل الـــتـــجـــاري فـــي أبــريــل 
(نيسان) ٢٠٢١، في وقت وصل فيه إنجاز المحطتين 
الثالثة والرابعة إلى مراحله النهائية، حيث تجري 
الثالثة، في حين  الاستعدادات التشغيلية للمحطة 
وصلت النسبة الكلية للإنجاز في المحطات الأربع 
إلى أكثر من ٩٦ في المائة، بعدما تقدم العمل فيها 
بشكل ثابت منذ بــدء العمليات الإنشائية في عام 
٢٠١٢. وتضم محطات براكة للطاقة النووية السلمية 
في منطقة الظفرة بإمارة أبوظبي أربعة مفاعلات 

نووية.

المحطة الثانية في مشروع براكة بدأت في التشغيل التجاري (وام)

إجراء تحليل لدعم مساهمة القطاع الخاص في الترفيه

السعودية تدرس أثر عدد 
من الأنشطة الرئيسية على المنافسة

الرياض: «الشرق الأوسط»

أصــدرت السعودية، ممثلة في الهيئة العامة للمنافسة، 
قــراراً بالموافقة على مبادرة دراســة قطاع المنتجات الزراعية 
والأسماك، وكذلك هيكل قطاع البناء والتشييد، وأثر المنشآت 

العاملة فيها على المنافسة.
ووافق مجلس إدارة الهيئة على اتخاذ إجراءات التقصي 
والــبــحــث، وجــمــع الاســـتـــدلالات والــتــحــقــيــق فــي احــتــمــال قيام 
منشأتين تعملان في قطاع الإنــشــاءات العامة بالتواطؤ في 
العطاءات والعروض في أحد المشاريع الحكومية، بالإضافة 
إلى قرار بتحريك الدعوى الجزائية ضد منشأتين لمخالفتها 

نظام المنافسة ولائحته التنفيذية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الـ٧٥ للمجلس، برئاسة الدكتور 
أحمد الخليفي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة، 
بحضور الرئيس التنفيذي وأعضاء المجلس، التي استعرض 
فيها نتائج أعمال المراجعة الداخلية، ومحضر اجتماع لجنة 
المراجعة (الأول) للعام المالي (٢٠٢٢). ومحاضر اجتماعات 
لجنة الترشيحات والمكافآت (الرابع عشر) و(الخامس عشر) 
و(السادس عشر)، ومسودة التقرير السنوي للهيئة لعام ٢٠٢١.

وتناول مجلس إدارة الهيئة عدداً من الموضوعات المدرجة 
على جـــدول أعــمــالــه، وأصـــدر فــي ضوئها عـــدداً مــن الــقــرارات 
والتوجيهات، وأقرّ على تفويض الرئيس التنفيذي بصلاحية 
إقرار عدد من السياسات والقواعد والأدلة الخاصة بالهيئة. 
واطلع المجلس على نتائج دراسة تنظيم العلاقة بين هيئات 
المنافسة والمنظمين القطاعيين، ونتائج التحقيق في التواطؤ 
في عدد من المشاريع الحكومية مع أربع منشآت تعمل في قطاع 

المقاولات والخدمات.
ــع اتحاد الغرف التجارية السعودية، 

ّ
من جانب آخــر، وق

ممثلاً فــي اللجنة الوطنية للترفيه، مــع أحــد بيوت الخبرة، 
عقداً لدراسة وتحليل قطاع الترفيه والتسلية بالمملكة، بهدف 
تعزيز جهود قطاع الترفيه، ودعم القرارات الاقتصادية ذات 

الصلة بالقطاع، وبناء قاعدة معلومات عنه.
وتسعى اللجنة من خلال الدراسة لتحليل وتقييم واقع 

القطاع، إضــافــة لحصر التحديات والمــعــوقــات، والعمل على 
تحسين الــقــطــاع وتــطــويــره، وتــقــديــم مــبــادرات وحــلــول قابلة 
للتطبيق على أرض الواقع، وتحقيق المواءمة مع مستهدفات 

«رؤية المملكة ٢٠٣٠».
وأوضحت اللجنة الوطنية للترفيه أن «رؤية المملكة ٢٠٣٠» 
الــخــاص لتقديم مساهماته في  تعمل على تشجيع القطاع 
قطاع الترفيه، ومن المنتظَر أن تصل مساهمة قطاع الترفيه 
مع الجهات التي ترتبط به بحلول ٢٠٣٠ إلى ٤٫٢ في المائة من 

الناتج المحلي، وإفراز ٤٥٠ ألف فرصة عمل دائمة ومؤقتة.
وتشير اللجنة إلى أن قطاع الترفيه يُعدّ من أهم التحولات 
الــتــي يعيشها المجتمع الــســعــودي، مــع تــســارع الــنــمــو الــذي 
يشهده القطاع، وحالة الزخم التي تعيشها المملكة في «موسم 
الــريــاض»، وفعالياته المتنوعة، وزيـــادة الحركة السياحية، 
الــكــوادر الشابة السعودية للعمل بهذا القطاع،  واستقطاب 
حــيــث يــصــل تــعــداد الــوظــائــف الــدائــمــة والمــؤقــتــة فــي «مــوســم 
الرياض» ما يقارب ٥٠ ألف وظيفة متنوعة، مؤكدة أن ثقافة 
إقــبــال شعبي  الترفيه بالمملكة تشهد نقلة نــوعــيــة، وحــركــة 

ومجتمعي عليها.

مبادرة سعودية لدراسة قطاعات رئيسية بينها الإنتاج 
الزراعي وقياس أثر المنافسة (الشرق الأوسط)

المباحثات تشمل «قرضاً تحوطياً»

مصر على طريق «برنامج شامل» مع «النقد الدولي»
القاهرة: «الشرق الأوسط»

قال رئيس الوزراء المصري مصطفى 
مــدبــولــي يـــوم الخميس إن مــصــر أجــرت 
مـــحـــادثـــات مـــع صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي 
بــشــأن تــمــويــل مــحــتــمــل، كـــإجـــراء وقــائــي 
من آثار الأزمــة الروسية الأوكرانية على 
اقــتــصــادهــا فـــي حـــال اســتــمــرار الــصــراع 

لفترة طويلة.
وأضـــــاف مــدبــولــي أن مــصــر تــجــري 
محادثات مع الصندوق منذ صيف عام 
٢٠٢١ عندما أبرمت اتفاقية تمويل بقيمة 
المــنــاقــشــات كانت  ٥٫٢ مليار دولار، لكن 
تدور فقط حول تقديم الدعم الفني. وقال 
إنه عقب الأحــداث الأخيرة في أوكرانيا، 
ومن أجل الاستعداد لأسوأ الاحتمالات، 
طلبت مــصــر مــن صــنــدوق الــنــقــد مكونا 

تمويليا تطلبه حال الحاجة إليه.
ومــــســــاء الأربـــــعـــــاء، أعـــلـــن صـــنـــدوق 

النقد أن مصر الــتــي تــضــررت بــشــدة من 
ارتــفــاع أسعار السلع الأساسية الناجم 
عن الغزو الروسي لأوكرانيا ستقدم إليه 

طلباً للحصول على قرض جديد.
وقالت رئيسة بعثة الصندوق إلى 
مــصــر سيلين آلار فــي بــيــان إن «التغير 
الـــســـريـــع فــــي الـــبـــيـــئـــة الـــعـــالمـــيـــة وتــأثــيــر 
التداعيات المرتبطة بالحرب في أوكرانيا 
يفرضان تحديات مهمة على البلدان في 
مختلف أنــحــاء الــعــالــم، ومــنــهــا مــصــر». 
وأضـــافـــت أنـــه «فـــي هـــذا الــســيــاق، طلبت 
السلطات المــصــريــة دعــم صــنــدوق النقد 
الدولي في تنفيذ برنامجها الاقتصادي 

الشامل».
ومـــصـــر الـــتـــي تــعــتــمــد بــشــكــل كبير 
على واردات القمح وزيــت دوار الشمس 
مـــن روســـيـــا وأوكـــرانـــيـــا تـــضـــررت بــشــدة 
مـــن الارتـــفـــاع الـــراهـــن فـــي أســـعـــار السلع 
الأساسية. وبلغ معدل التضخم في مصر 

١٠ في المائة على أساس سنوي في فبراير 
(شباط)، في ارتفاع يعزوه الخبراء بشكل 
أساسي إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية 

بنسبة ٢٠ في المائة.
وفي بيانها قالت آلار إن «من شأن 
اتــــخــــاذ مــجــمــوعــة مــــن الإجــــــــــراءات عــلــى 
الــســيــاســات الاقــتــصــاديــة الكلية  صعيد 
والهيكلية أن يسهم في التخفيف من أثر 
هـــذه الــصــدمــة عــلــى الاقــتــصــاد المــصــري، 
وحماية الفئات الضعيفة، والحفاظ على 
صــلابــة مــصــر وآفــــاق نــمــوهــا عــلــى المــدى 
المتوسط». وأضافت أن «الإجراءات التي 
اتخذتها السلطات المصرية مؤخراً تمثل 
خطوات جديرة بالترحيب بما تحققه من 
توسع في الحماية الاجتماعية الموجهة 
لمستحقيها وتطبيق للمرونة في حركة 
سعر الصرف». ولفتت إلى أن «استمرار 
مــــرونــــة ســـعـــر الــــصــــرف ســـيـــكـــون عـــامـــلاً 
ضرورياً لاستيعاب الصدمات الخارجية 

وحماية هوامش الأمان المالية أثناء هذه 
الفترة من عدم اليقين».

وشدد البيان على أن اتباع القاهرة 
«مــنــهــجــاً حــــذراً فـــي الــســيــاســتــين المــالــيــة 
والــنــقــديــة ســيــكــون أمــــراً ضـــروريـــاً أيضاً 
لــلــحــفــاظ عــلــى الاســـتـــقـــرار الاقـــتـــصـــادي 
الـــــكـــــلـــــي». وأضــــــافــــــت آلار أن «خـــــبـــــراء 
الصندوق يعملون عن كثب مع السلطات 
المصرية استعداداً لإجراء مناقشات حول 
بــرنــامــج يــدعــم أهــدافــنــا المشتركة لمصر، 
والــــتــــي تــتــمــثــل فــــي تــحــقــيــق الاســـتـــقـــرار 
الاقتصادي والنمو الاحتوائي المُستدام 
والغني بالوظائف على المدى المتوسط».
ولا يــنــفــك مـــعـــدل الــتــضــخــم يــرتــفــع 
فــي مصر منذ أطلقت القاهرة برنامجاً 
اقتصاديا إصلاحيا في نوفمبر (تشرين 
الـــثـــانـــي) ٢٠١٦ بــرعــايــة صـــنـــدوق الــنــقــد 
الــدولــي. وبــنــاء على هــذا البرنامج منح 
الــصــنــدوق الــقــاهــرة قــرضــاً بــحــوالــي ١١ 

مــلــيــار يــــورو مــقــابــل إجـــــــراءات تقشفية 
صارمة، بما في ذلك خفض قيمة الجنيه 
وإعـــــــــادة الـــنـــظـــر فــــي نــــظــــام دعــــــم المــــــواد 

الغذائية الأساسية.
الــنــقــد  وفـــــي ٢٠٢٠ وافــــــق صــــنــــدوق 
بــرنــامــج بــقــيــمــة ٥٫٤ مــلــيــار دولار  عــلــى 
لمــســاعــدة مــصــر عــلــى مــواجــهــة تــداعــيــات 
كــوفــيــد، الــجــائــحــة الــتــي تـــضـــررت منها 
مصر بــشــدة مــن جـــراء الــتــوقــف المفاجئ 
فــــي حـــركـــة الـــســـيـــاحـــة والـــنـــقـــل الـــجـــوي. 
وحصلت القاهرة على الدفعة الأخيرة من 
هذا البرنامج في يونيو (حزيران) ٢٠٢١.
وســمــحــت الــحــكــومــة المــصــريــة يــوم 
الاثــــنــــين بــــــأن تــنــخــفــض قـــيـــمـــة الــجــنــيــه 
المــصــري حــوالــي ١٦٫٥ فــي المــائــة، بعدما 
ظــل بــلا تــغــيــر يــذكــر مــنــذ نــوفــمــبــر ٢٠٢٠ 
وارتــفــع الجنيه قليلا يــوم الأربــعــاء إلى 
الــدولار، من حوالي ١٨٫٥٠  ١٨٫٣٢ مقابل 

يوم الثلاثاء.

كما أعلنت الحكومة المــصــريــة يوم 
الاثنين عن حزمة بقيمة ١٣٠ مليار جنيه 
الــضــغــوط  (٧٫٥ مــلــيــار دولار) لتخفيف 
الاقــتــصــاديــة، وهـــو تــحــرك قـــال محللون 
إنــــه يــهــدف فــيــمــا يــبــدو لــكــســب دعــــم من 
صــنــدوق الــنــقــد. وأشــــاد صــنــدوق النقد 
في البيان «بإجراءات اتخذتها السلطات 
مـــؤخـــرا لــتــوســيــع مــســتــهــدفــات الــحــمــايــة 

الاجتماعية».
ومصر مؤهلة للحصول على نسخة 
جديدة من أي من برامج التمويل الثلاثة، 
وفـــقـــا لمـــصـــدر مــطــلــع عـــلـــى مــنــاقــشــاتــهــا 
مـــع صـــنـــدوق الــنــقــد الــــدولــــي. لــكــن نــظــرا 
لــتــجــاوزهــا حــصــة الاقــــتــــراض الــعــاديــة، 
ســـيـــتـــعـــين عـــلـــيـــهـــا الالـــــــتـــــــزام بــمــعــايــيــر 
استثنائية للحصول على تمويل، مما 
أكــبــر من  أنــهــا ستخضع لمستوى  يعني 

التدقيق، على حد قول المصدر.
وفي سياق مواز، دعا رئيس مجلس 

الـــــــــــوزراء المـــــصـــــري مـــصـــطـــفـــى مـــدبـــولـــي 
الــشــركــات الأميركية إلــى ضــخ مــزيــد من 
الاستثمارات في السوق المصرية، خلال 
لقائه مساء الأربعاء مع وفد من أعضاء 

غرفة التجارة الأميركية.
وقال مدبولي إن الحكومة المصرية 
تعمل بكامل طاقتها لخلق بيئة جاذبة 
لـــلاســـتـــثـــمـــار، كـــمـــا تـــتـــطـــلـــع إلــــــى جـــذب 
اســتــثــمــارات جــديــدة فــي القطاعات ذات 
الأولوية في ظل الخطوات التي اتخذتها 
لــــلــــتــــحــــول نــــحــــو الاقـــــتـــــصـــــاد الأخــــضــــر 
والتوجه نحو تحقيق التنمية المستدامة. 
وأكــد أن الحكومة ستركز خلال المرحلة 
المــقــبــلــة عــلــى تــعــزيــز الـــشـــراكـــات وجـــذب 
الاستثمارات في عدد من المجالات المهمة، 
وهي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 
والصناعة والطاقة الجديدة والمتجددة 
والـــبـــنـــيـــة الــتــحــتــيــة والـــنـــقـــل ومــعــالــجــة 

وتحلية المياه.
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الأسواق تتذبذب بين اتفاق إيران وضغوط أوكرانيا

«أوبك» تنقل لبروكسل مخاوفها حول حظر النفط الروسي
لندن: «الشرق الأوسط»

قــــالــــت مـــــصـــــادر فـــــي «أوبـــــــــــك» إن 
مسؤولين بالمنظمة يعتقدون أن حظراً 
محتملاً مــن جانب الاتــحــاد الأوروبـــي 
لنفط روســيــا بسبب غــزوهــا أوكرانيا 
من شأنه إلحاق الضرر بالعملاء، وإن 
أبــلــغــت بــروكــســل بمخاوفها  المــنــظــمــة 

حيال الأمر.
والــتــزمــت دول كــبــرى مــن أعــضــاء 
«أوبــــــــك» مـــثـــل الـــســـعـــوديـــة والإمــــــــارات 
الــحــيــاد بـــين الـــغـــرب وروســــيــــا، بينما 
نــأت «أوبـــك بــلــس» الــتــي تضم روسيا 
نفسها عن الملف الأوكــرانــي تماماً في 

اجتماعات تحديد السياسات.
وفـــرض الاتــحــاد الأوروبـــــي، الــذي 
يــعــتــمــد بـــقـــوة عـــلـــى الــــخــــام الــــروســــي، 
بالفعل، عقوبات قاسية على موسكو 
بما شمل تجميد أصول بنكها المركزي. 
ويناقش التكتل مــا إذا كــان سيفرض 
عــقــوبــات عــلــى قــطــاع الــطــاقــة الــروســي 

وكيفية تطبيق ذلك.
وقــالــت مفوضة الطاقة بالاتحاد 
الأوروبــــــــــي كــــــــادري ســـيـــمـــســـون، عــلــى 
«تـــويـــتـــر»، إن مـــســـؤولـــين مـــن «أوبـــــك» 
الــعــام محمد  مــن بينهم أمــين المنظمة 
باركيندو اجتمعوا معها في ١٦ مارس 
(آذار)، لمناقشة «الأوقات الاستثنائية» 

التي تواجه أسواق الطاقة.
وقــــال أحـــد المـــصـــادر فـــي «أوبـــــك»، 
أبـــدت مــخــاوفــهــا بــوضــوح  إن المنظمة 
لــــلاتــــحــــاد الأوروبـــــــــــــي، وأضـــــــــاف بــعــد 
أن طــلــب عــــدم ذكــــر اســـمـــه «إنـــهـــم على 
درايــة تامة بالأمر». وقــال مسؤول في 
الاتـــحـــاد الأوروبــــــي لـــدى طــلــب تعليق 
مــنــه عــلــى اجــتــمــاع ١٦ مــــارس: «قــدمــت 
أوبـــــك تــحــلــيــلــهــا لــــلأوضــــاع فـــي ســوق 
النفط وأبلغتنا بخططها فيما يتعلق 
بإنتاج النفط». وتابع قائلاً: «كما قلنا 
دائماً، لا نستبعد أي خيار فيما يتعلق 

بالعقوبات المقبلة».
ولــــــم يــســتــجــب مـــقـــر «أوبـــــــــك» فــي 
فيينا بــعــد عــلــى طــلــب للحصول على 
تــعــلــيــق. وارتــفــعــت أســعــار الــنــفــط إلــى 
أعلى مستوياتها منذ ٢٠٠٨ مدفوعة 
بـــالإمـــدادات بسبب  بــمــخــاوف متعلقة 

الأحـــداث فــي أوكــرانــيــا، مــا رفــع أسعار 
الوقود على المستهلكين الذين يعانون 
بالفعل مــن ارتــفــاع فــي التضخم لدى 
تعافي الاقتصادات من تبعات جائحة 

«كوفيد – ١٩».
وروســـيـــا حــلــيــف لمــنــظــمــة الــبــلــدان 
المصدرة للبترول (أوبك)، وتشارك في 
تـــرأس مجموعة «أوبــــك بــلــس» لــلــدول 
المــنــتــجــة لـــلـــخـــام، الـــتـــي تـــعـــاونـــت منذ 
الــنــفــط دعماً  إمـــــدادات  ٢٠١٧ لتنسيق 
الــولايــات  لــلــســوق. وبينما استهدفت 
المــتــحــدة وبــريــطــانــيــا الــنــفــط الــروســي 
بــعــقــوبــات بــالــفــعــل، يــعــد هــــذا الــخــيــار 
حاسماً للاتحاد الأوروبي الذي يعتمد 
على روسيا لإمداده بنحو ٤٠ في المائة 
مـــن احــتــيــاجــاتــه مـــن الـــغـــاز. واخــتــلــف 
وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، يوم 
الاثـــنـــين، بــشــأن خــيــار فـــرض عــقــوبــات 
عـــلـــى قـــطـــاع الـــطـــاقـــة الــــروســــي وعــلــى 
طريقة التنفيذ أيضاً. وقال المصدر من 
«أوبك» إن عدم فرض حظر على النفط 
الروسي سيشير إلى أن الدول الأعضاء 
في الاتــحــاد الأوروبـــي «مقتنعون بما 
يفرضه واقــع قطاع الطاقة وليس بما 

يتمنون».
وفــي الأســــواق، انخفضت أسعار 
الــــنــــفــــط فـــــي مــــعــــامــــلات مـــتـــقـــلـــبـــة يــــوم 
الخميس، إذ يقيم المستثمرون إمكانية 
توفر إمدادات جديدة في أسواق تشهد 
قلة المعروض النفطي وسط آمال بإبرام 

اتفاق نووي جديد مع إيران.

الــســاعــة ١٣٠٤ بتوقيت  وبــحــلــول 
غــريــنــتــش، انــخــفــضــت الــعــقــود الآجــلــة 
لخام برنت ٩٧ سنتاً أو ٠٫٨٠ في المائة 
إلى ١٢٠٫٦٣ دولار للبرميل، وتراجعت 
الـــعـــقـــود الآجـــلـــة لـــخـــام غــــرب تــكــســاس 
الوسيط ١٫٠٨ دولار أو ٠٫٩٤ في المائة 
إلــى ١١٣٫٨٥ دولار للبرميل. وصعدت 
عقود الخامين دولاريـــن ودولاراً على 

الترتيب في المعاملات المبكرة.
وقـــــــال مـــســـتـــشـــار الأمـــــــن الـــقـــومـــي 
الأمـــــيـــــركـــــي جــــيــــك ســــولــــيــــفــــان، مـــســـاء 
الأربعاء، إن الولايات المتحدة وحلفاءها 
أحـــرزوا تقدماً في المحادثات النووية 
مـــع إيـــــران، لــكــن هــنــاك مــســائــل بــاقــيــة. 
وحــقــق الــخــامــان مــكــاســب كــبــيــرة هــذا 
الأسبوع، إذ زادت العقود الآجلة لخام 
برنت بأكثر من ١٤ دولاراً للبرميل أو 
١٣ في المائة منذ يوم الاثنين، وقفز خام 
غرب تكساس الوسيط أكثر من عشرة 
دولارات أو ١٠ في المائة للبرميل، مع 
زيادة مخاوف من اضطراب الإمدادات 

بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.
وانـــخـــفـــضـــت مــــخــــزونــــات الـــخـــام 
بـــرمـــيـــل فــي  الأمــــيــــركــــيــــة ٢٫٥ مـــلـــيـــون 
الأســـبـــوع المـــاضـــي، فــي حــين تــراجــعــت 
مــــــخــــــزونــــــات الاحـــــتـــــيـــــاطـــــي الـــنـــفـــطـــي 
الاســتــراتــيــجــي لــلــولايــات المــتــحــدة ٤٫٢ 
مليون برميل، وفقاً لبيانات من إدارة 
مــعــلــومــات الــطــاقــة الأمــيــركــيــة. وكــانــت 
أطــــراف الــســوق تــتــوقــع زيــــادة بسيطة 

في الإمدادات.

القيمة السوقية لشركة الكهرباء والمياه في دبي عند ٣٠ مليار دولار

«ديوا» الإماراتية تعلن النطاق السعري وانطلاق الاكتتاب لطرحها العام الأولي
دبي: «الشرق الأوسط»

أعلن سعيد الطاير، العضو 
المــــنــــتــــدب الــــرئــــيــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي 
«هـــيـــئـــة كـــهـــربـــاء ومــــيــــاه دبـــي  لــــ
(ديـــــــــــوا)» عــــن تـــحـــديـــد الـــنـــطـــاق 
السعري لأسهم الطرح في سوق 
المــالــيــة مــن تحديد النطاق  دبــي 
السعري لأسهم الطرح من ٢٫٢٥ 
إلــى ٠٫٦٧٥  و٢٫٤٨ درهــم (٠٫٦١٢ 
الــواحــد، على أن  دولار) للسهم 
يتاح ٣٫٢٥ مليار سهم للاكتتاب 
الــعــام، تمثل مــا نسبته ٦٫٥ في 
المائة من إجمالي الأسهم المصدرة 

في رأسمال «هيئة كهرباء ومياه 
دبي» مع احتفاظ المساهم البائع 
بحق زيــادة حجم الطرح في أي 
فــتــرة الاكتتاب  وقـــتٍ قبل نهاية 
بعد الحصول على موافقة هيئة 

الأوراق المالية والسلع.
وأشار الطاير إلى أن جميع 
الأسهم التي ستطرح للاكتتاب 
تــــمــــثــــل عـــمـــلـــيـــة بـــــيـــــعٍ لـــلأســـهـــم 
الحالية المملوكة لحكومة دبي؛ 
«وبــهــذا تــكــون القيمة السوقية 
للهيئة عــنــد الإدراج ســتــتــراوح 
بــين ١١٢٫٥٠ و١٢٤ مــلــيــار درهــم 
(٣٠٫٦٣ و٣٣٫٧٦ مليار دولار) ما 

يجعلها أكبر شركة مدرجة في 
سوق دبي المالية من حيث القيمة 

السوقية».
وتـــوقـــع الــطــايــر أن يــتــراوح 
إجــمــالــي حجم الــطــرح بــين ٧٫٣١ 
و٨٫٠٦ مليار درهم (١٫٩٩ و٢٫١٩ 

مليار دولار). 
عــــــــــلــــــــــن عــــنــــه 

ُ
ووفــــــــــــــــق مــــــــــا أ

ســـــابـــــقـــــاً؛ ســـــيـــــكـــــون الاكـــــتـــــتـــــاب 
فــــي الأســــهــــم المـــطـــروحـــة مــتــاحــاً 
لــشــرائــح للمكتتبين مــن الأفـــراد 
والمستثمرين الآخرين وموظفي 
مجموعة شركات «هيئة كهرباء 
ومياه دبي» المؤهلين في جزء من 

اكتتاب الأفراد في دولة الإمارات 
العربية المتحدة؛ وللمستثمرين 
المؤهلين والمستثمرين الآخرين 
في عدد من الدول؛ بما فيها دولة 
الإمـــــارات وبــاســتــثــنــاء الــولايــات 
المــتــحــدة الأمــيــركــيــة فــي جــزء من 

اكتتاب المستثمرين المؤهلين.
وبــدأت فترة الاكتتاب أمس 
وتستمر حتى ٢ أبريل (نيسان) 
المــقــبــل لاكــتــتــاب الأفـــــراد، وحتى 
٥ أبريل للمستثمرين المؤهلين. 
د سعر الطرح النهائي  وسيحدَّ
مـــــن خــــــلال عـــمـــلـــيـــة بــــنــــاء ســجــل 
الأوامـــــــر، ومــــن المـــتـــوقـــع الإعــــلان 

عنه في ٦ أبريل، كما من المتوقع 
حــــالــــيــــاً إتـــــمـــــام عـــمـــلـــيـــة الــــطــــرح 
أبــريــل  فـــي ١٢  وإدراج الأســـهـــم 
المــقــبــل، وذلــــك بــنــاءً عــلــى أحـــوال 
السوق والحصول على الموافقات 
التنظيمية ذات الصلة في دولة 
الإمــــــارات؛ بــمــا فــي ذلـــك المــوافــقــة 
على الإدراج والتداول في سوق 

دبي المالية.
وقــــــــال الــــطــــايــــر: «تــضــطــلــع 
(هيئة كهرباء ومياه دبي) بدور 
مــــحــــوري فــــي مـــســـيـــرة الــتــنــمــيــة 
والنهضة الاقتصادية الشاملة 
لإمارة دبي، وتعدّ داعماً رئيسياً 

لاستراتيجيتها لتحقيق الحياد 
الــكــربــونــي بــحــلــول ٢٠٥٠، وهــذا 
الطرح فرصة مهمة للمستثمرين 
للمشاركة فــي قصة نمو فريدة 
اســتــمــدت إلــهــامــهــا مــن الــطــمــوح 
اللامحدود لدبي ودولة الإمارات 
كــــكــــل... ومـــنـــذ الإعــــــلان عـــن نية 
المــالــيــة  فـــي ســــوق دبــــي  الإدراج 
الأسبوع الماضي تلقينا اهتماماً 
كبيراً مــن المستثمرين المحليين 
والــــــدولــــــيــــــين الــــــذيــــــن يـــــدركـــــون 
الــراســخ عــلــى إرســـاء  تصميمنا 
أســس مستقبل مــســتــدام لإمــارة 

دبي».

بوتين يرفض استقالة نابيولينا... ومزيد من العقوبات بالطريق

بورصة موسكو في عودة خجولة للعمل بعد شهر من الشلل
موسكو: «الشرق الأوسط»

استأنفت بورصة موسكو صباح 
تــــداول الأســهــم جــزئــيــاً بعد  الخميس 
توقف لنحو شهر، في خطوة تخضع 
لضوابط صارمة على خلفية العقوبات 
الــغــربــيــة غــيــر المــســبــوقــة الــتــي فرضت 

على روسيا بسبب غزوها أوكرانيا.
واســـتـــؤنـــف الــــتــــداول عــلــى أســهــم 
نــحــو ٣٠ شــركــة فــقــط. وحــقــق مــؤشــر 
«مــويــكــس» المــســعــر بــالــروبــل مكاسب 
بنحو ١٠ في المائة بعد بدء التداولات، 
بينما خسر مؤشر «آر تي إس» المسعر 

بالدولار، ٤ في المائة.
ومــــن بـــين الـــشـــركـــات الـــتـــي كــانــت 
أســـهـــمـــهـــا قـــيـــد الــــــتــــــداول الـــخـــمـــيـــس؛ 
«غازبروم» و«روسنفت» العملاقتان، 
وكــذلــك مــصــرف «ســبــيــربــانــك»، وكلها 
تــخــضــع لــعــقــوبــات أمــيــركــيــة. وعلقت 
بورصة موسكو المداولات بعد ساعات 
مــن إطـــلاق الــرئــيــس فــلاديــمــيــر بوتين 
غــزوه أوكرانيا الموالية للغرب في ٢٤ 
فــبــرايــر (شـــبـــاط) المـــاضـــي. وقـــد بـــدأت 
اســتــعــادة عملياتها تــدريــجــاً الاثــنــين 

عبر التداول في سندات حكومية.
وبـــعـــد بـــــدء الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة 
الروسية في أوكرانيا، فرضت القوى 
الــغــربــيــة عــقــوبــات غــيــر مسبوقة على 
روســـــيـــــا. ونـــتـــيـــجـــة لـــــذلـــــك، انــخــفــض 
الروبل إلى أدنى مستوياته ورفع البنك 
الفائدة الرئيسي بأكثر  المركزي سعر 

من الضعف إلى ٢٠ في المائة.
مــــن جـــهـــة أخـــــــرى، قـــالـــت مـــصـــادر 
مــطــلــعــة إن مــحــافــظــة الــبــنــك المـــركـــزي 
الـــروســـي، إيــلــفــيــرا نــابــيــولــيــنــا، قدمت 
اســتــقــالــتــهــا مـــن مــنــصــبــهــا فـــي أعــقــاب 
قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 
غــزو أوكــرانــيــا أواخـــر الشهر الماضي، 
لكن بوتين رفــض الاستقالة وطالبها 

بالبقاء في منصبها.
وأشارت وكالة «بلومبرغ» إلى أنه 
لا يمكن حالياً معرفة رأي نابيولينا 
الــتــي أعـــيـــدَ تــعــيــيــنــهــا لـــولايـــة جــديــدة 
مدتها ٥ سنوات في الأسبوع الماضي. 
في الوقت نفسه؛ أصبح عليها بصفتها 
محافظة للبنك المركزي إدارة تداعيات 
حرب أدت بسرعة إلى تبديد ما حققته 

نــابــيــولــيــنــا مـــن إنــــجــــازات اقــتــصــاديــة 
خلال السنوات التسع الماضية.

مــــــغــــــادرة  المــــــــصــــــــادر إن  وقـــــــالـــــــت 
نابيولينا منصبها حالياً سيعدّ خيانة 
الــذي عملت معه من  للرئيس الروسي 
قرب لنحو عقدين من الزمن. ولم تعلق 
نابيولينا (٥٨ عاماً) علانية على قرار 
تمديد بقائها في منصب محافظ البنك 
المـــركـــزي حــتــى الآن، كــمــا لـــم تـــرد على 
طلب وكــالــة «بلومبرغ» التعليق على 
نبأ الاستقالة. ولم يرد المتحدث باسم 
البنك المركزي الروسي والمتحدث باسم 

الكرملين على طلب التعليق.
وتــــــحــــــظــــــى نـــــابـــــيـــــولـــــيـــــنـــــا بـــثـــقـــة 
المستثمرين، واختارتها مجلات مثل 
بــانــكــر» ضمن  «يـــــورو مـــونـــي» و«ذي 
أفــضــل صــنــاع الــســيــاســة الــنــقــديــة في 
العالم. وتواجه المصرفية الروسية الآن 
اقتصاد حرب معزولاً عن العالم نتيجة 

ــرضــت على 
ُ
ف الــدولــيــة التي  العقوبات 

روسيا بسبب غزو أوكرانيا.
ومع تدهور قيمة الروبل الروسي 
أمــــام الـــــدولار عــلــى خــلــفــيــة الــعــقــوبــات 
الـــدولـــيـــة الـــتـــي طـــالـــت الــبــنــك المـــركـــزي 
نــفــســه، ضــاعــفــت نابيولينا  الـــروســـي 
سعر الفائدة الروسية تقريباً وفرضت 
قـــيـــوداً عــلــى حــركــة الأمـــــوال لــلــحــد من 

خروجها من البلاد.
المــركــزي تخليه عن  وأعــلــن البنك 
الــتــدخــل لــلــدفــاع عـــن الـــروبـــل بــعــد أن 
جــمــدت الــعــقــوبــات الـــدولـــيـــة أكــثــر من 
نـــصـــف احـــتـــيـــاطـــات الـــنـــقـــد الأجـــنـــبـــي 
لروسيا البالغة نحو ٦٤٣ مليار دولار.

لــكــن مـــن الـــواضـــح أن نــابــيــولــيــنــا 
ستواجه مــزيــداً مــن المصاعب؛ إذ قال 
رئـــيـــس الـــــــوزراء الــبــريــطــانــي بــوريــس 
جونسون، يوم الخميس، إن بريطانيا 
وحــــلــــفــــاءهــــا الــــغــــربــــيــــين ســــيــــزيــــدون 

الــضــغــوط الاقــتــصــاديــة عــلــى روســيــا 
وإنهم ينظرون فيما إذا كان بوسعهم 
فــعــل المـــزيـــد لمــنــع الـــرئـــيـــس فــلاديــمــيــر 
بوتين من استخدام احتياطات روسيا 

من الذهب.
وأضاف جونسون لإذاعة «إل بي 
«حــلــف شمال  لـــ ســـي»، قبيل اجــتــمــاع 
الأطـــلـــســـي» فـــي بـــروكـــســـل، أن بــوتــين 
«تـــجـــاوز بــالــفــعــل خــطــاً أحـــمـــر»، وأنـــه 
يجب أن يمثل أمام المحكمة الجنائية 
الدولية. وقال: «نحتاج لفعل المزيد... 
عــلــيــنــا الـــقـــيـــام بـــالمـــزيـــد مــــن الــنــاحــيــة 
الاقتصادية. هل نستطيع فعل المزيد 
لمــنــعــه مـــن اســـتـــخـــدام احــتــيــاطــاتــه من 
الــذهــب مــثــلاً؛ إضــافــة إلــى احتياطاته 
الــــنــــقــــديــــة؟». وأضــــــــــاف: «أعــــتــــقــــد أنـــه 
كلما فــرضــنــا ضــغــوطــاً إضــافــيــة الآن، 
خــصــوصــاً عــلــى أشـــيـــاء مــثــل الــذهــب، 

استطعنا تقليص زمن الحرب».
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واجهة مبنى بورصة موسكو (إ ب أ)

نأت «أوبك بلس» بنفسها عن الملف الأوكراني في اجتماعات تحديد السياسات (رويترز)

د سعر الطرح النهائي في شركة «ديوا» من خلال عملية بناء سجل  سيحدَّ
الأوامر ومن المتوقع الإعلان عنه في ٦ أبريل المقبل (الشرق الأوسط)

اقتصاد

 امتعاض أوروبي واسع من قرار الرئيس الروسي... وتهديدات بمزيد من الإجراءات

«الغاز مقابل الروبل» بوتين يحرج معاقبيه بـ
القاهرة: احمد الغمراوي

في حركة قد تقلب الأوضــاع 
رأســــــاً عـــلـــى عـــقـــب، قـــــرر الــرئــيــس 
الــروســي فلاديمير بــوتــين مساء 
الأربــعــاء إجــبــار الـــدول الأوروبــيــة 
«غير الصديقة» كما سماها، على 
سداد ثمن الغاز الروسي بالروبل، 
بـــــدلا مــــن الــــــــدولار أو الــــيــــورو أو 
الجنيه الإسترليني، وهي خطوة 
قــــد تــعــيــد الـــــتـــــوازن إلـــــى الـــروبـــل 
الـــذي انــهــار مــنــذ فـــرض ســيــل من 

العقوبات الغربية ضد موسكو.
ومـــــع حــقــيــقــة أن كـــثـــيـــراً مــن 
الدول الأوروبية شديدة الاعتماد 
الــغــاز والنفط الــروســي، ولا  على 
يمكنها الاســتــغــنــاء عــنــهــمــا قبل 
عامين بحسب كثير من الخبراء 
والمراقبين، فإن الخطوة الروسية 
مـــن شــأنــهــا أن تــجــبــر الــخــصــوم 
عــلــى دعـــم الــعــمــلــة الــروســيــة بــدلاً 

من مساعي تدميرها.
وقـــــــــــال الـــــرئـــــيـــــس الــــــروســــــي 
فلاديمير بوتين، مساء الأربعاء، 
إن روسيا سوف تطلب من الدول 
الــتــي وصــفــهــا «بــغــيــر الصديقة» 
الدفع مقابل الغاز الروسي بعملة 

الروبل الروسية. 
وأضـــــــاف بـــوتـــين أن روســـيـــا 
ســـوف تستمر فــي تــوريــد الــغــاز، 
ولكنها ســوف تغير عملة الدفع 

فقط.
وأمــــر بــوتــين الــبــنــك المــركــزي 
والحكومة بأن يحددا «في مهلة 
أســــبــــوع» الـــنـــظـــام الـــجـــديـــد الـــذي 

يـــــكـــــون «واضـــــحـــــا  يــــفــــتــــرض أن 
وشفافا» ويتضمن «شراء الروبل 
مــــن ســـــوق الــــصــــرف» الـــروســـيـــة، 
إلـــــــى أن صـــــــــادرات  أيـــــضـــــاً  ولمـــــــح 
روســـيـــة أخـــــرى ســتــتــأثــر. وقــــال: 
«من الواضح أن تسليم بضائعنا 
إلى الاتحاد الأوروبــي والولايات 
الـــدولار والــيــورو  المتحدة وتلقي 
والـــعـــمـــلات الأخــــــــرى، لــــم يـــعـــد لــه 

معنى بالنسبة لنا».
وبـــعـــيـــد مـــوقـــفـــه هـــــذا ارتـــفـــع 
ســـعـــر صـــــرف الـــعـــمـــلـــة الـــروســـيـــة 
المتدهورة قيمتها منذ بدء الغزو 
الروسي لأوكرانيا، مقابل الدولار 
والــيــورو. فبعدما وصــل الـــدولار 
إلى ١١٥ روبلا في وقت سابق من 
الــشــهــر الـــجـــاري، تـــراجـــع سريعا 
إلــــى مــحــيــط ٩٦ روبـــــلا لـــلـــدولار، 
أي أنــه عــوض نحو ٥٠ فــي المائة 
من مجمل خسائره التي شهدها 
جـــــراء الــعــقــوبــات (كـــــان مــتــوســط 
الــســعــر قــبــل الــعــقــوبــات نــحــو ٧٨ 

روبلا للدولار).
وارتــــفــــعــــت أســـــعـــــار الـــعـــقـــود 
الآجلة للغاز الطبيعي في أوروبا 
خلال التعاملات بأكثر من ٢٠ في 
المائة في أعقاب الإعلان الروسي. 
وقــال رالــف أومــلاوف المحلل لدى 
مــصــرف «لانــديــســبــانــك» الألمــانــي 
في هيسن - تورينجن إن أي جهة 
ســتــدرس الــدفــع بــالــروبــل بجدية 
قـــــد تـــواجـــهـــهـــا مــــشــــكــــلات، نـــظـــرا 
للعقوبات المفروضة على البنوك 

الروسية.
وعـــــلـــــق الــــكــــســــنــــدر نـــــوفـــــاك، 

نــــائــــب رئــــيــــس الـــــــــــــوزراء المـــكـــلـــف 
شـــــؤون الـــطـــاقـــة الأربــــعــــاء قــائــلا: 
«مــــن الــــواضــــح تــمــامــا أنــــه بـــدون 
الــــروســــيــــة، وإذا تــم  المــــحــــروقــــات 
فــرض عــقــوبــات، ستنهار أســواق 
الــــغــــاز والـــنـــفـــط. ارتــــفــــاع أســـعـــار 
مـــــــوارد الـــطـــاقـــة يــمــكــن ألا يــكــون 

متوقعا».
مـــــــن جــــهــــتــــه أشـــــــــــاد رئــــيــــس 
مجلس الدوما الروسي (مجلس 
الـــنـــواب فــي الجمعية الاتــحــاديــة 

الروسية) فياشيسلاف فولودين 
بــخــطــوة بــوتــين ووصــفــهــا بأنها 
«قـــــرار تـــاريـــخـــي». وعــلــى تــلــغــرام 
اعتبر فــولــوديــن أن «رفــض تلقي 
المدفوعات بالدولار واليورو قرار 
تاريخي، من دونه، من المستحيل 
خــلــق ســيــادة مــالــيــة واقــتــصــاديــة 

لروسيا».
وبـــحـــســـب مــجــمــوعــة «لـــوكـــو 
إنفست» للاستثمار، تشكل الدول 
التي تم تصنيفها «غير صديقة» 

أكثر من ٧٠ في المائة من الجهات 
المـــــســـــتـــــوردة لـــلـــطـــاقـــة الـــروســـيـــة 
مــــن حـــيـــث الإيـــــــــــــرادات. وشــــــددت 
المــجــمــوعــة أيـــضـــاً عــلــى المــخــاطــر 
التي يشكلها نفاد مخزون شركة 
غـــازبـــروم مــن الــعــمــلات الأجنبية 
على قدرتها على ســـداد ديونها 

في المستقبل.
آنـــدرو وايــس  واعتبر المحلل 
من «مؤسسة كارتيغي» أن «بوتين 
يـــعـــرف بـــالـــتـــأكـــيـــد كــيــفــيــة إقـــامـــة 

رافعة واستغلالها». وأشــار على 
تــويــتــر إلـــى أن «بــوتــين اســتــخــدم 
بــصــورة روتــيــنــيــة التصعيد في 
أوضاع كهذه لتخريب مخططات 
خــــصــــومــــه»، مـــــشـــــددا عـــلـــى عـــدم 
وجود ما يدعو إلى اعتبار أن هذا 

الأمر قد تغير.
واســتــقــبــلــت الــــــدول الــغــربــيــة 
القرار بامتعاض واسع وانتقادات 
هـــائـــلـــة، ودعــــــا وزيــــــر الــخــارجــيــة 
الأوكـــرانـــي دمــيــتــرو كــولــيــبــا، في 

منشور عبر تويتر، دول الاتحاد 
الأوروبي إلى اتخاذ خيار «حكيم 
ومـــســـؤول» عــنــدمــا يــتــعــلــق الأمـــر 
بدفع قيمة الغاز بالروبل لروسيا. 
وقــــــال: «إذا مـــا أذعـــنـــت أي دولـــة 
بالاتحاد الأوروبي لمطالب بوتين 
المهينة بدفع قيمة النفط والغاز 
بالروبل، فسوف يكون الأمر أشبه 
بمساعدة أوكرانيا بيد ومساعدة 
الروس على قتل الأوكرانيين باليد 

الأخرى».
وقال فرانسيسكو جيافازي، 
مــســتــشــار رئــيــس وزراء إيطاليا 
مــاريــو دراغـــي، إن بـــلاده لا تميل 
لــفــكــرة ســـــداد قــيــمــة مــشــتــريــاتــهــا 
مـــن الـــغـــاز الــطــبــيــعــي مـــن روســيــا 
بـــالـــروبـــل. مــشــيــرا إلــــى أن ســـداد 
قــــيــــمــــة المــــــشــــــتــــــريــــــات بـــــالـــــروبـــــل 
ســيــكــون طــريــقــة لـــهـــروب روســيــا 
من العقوبات الدولية المفروضة 

عليها.
وبـــدوره، قــال رئيس الـــوزراء 
الــبــريــطــانــي بـــوريـــس جــونــســون، 
إن بوتين «تــجــاوز بالفعل الخط 
الــهــمــجــيــة»،  إلـــى  الأحــمــر متجها 
أنــه كلما أســـرع الحلفاء  مضيفا 
الغربيون في الاتفاق على فرض 
المزيد من العقوبات على روسيا، 
كلما زادت السرعة التي ستنتهي 

بها الحرب في أوكرانيا.
والأربــعــاء حـــذرت ألمانيا من 
أن حــصــر الــدفــع لــقــاء ضــخ الــغــاز 
الــــروســــي إلـــــى أوروبــــــــا بـــالـــروبـــل 
يــشــكــل خــرقــا لــلــعــقــد. وقــــال وزيــر 
الاقـــــــتـــــــصـــــــاد الألمــــــــانــــــــي روبــــــــــرت 

هابيك إن «الإعـــلان عــن التسديد 
بــالــروبــل... يشكل خرقا للعقد»، 
مشيرا إلى أن بلاده «ستبحث مع 
شركائها الأوروبــيــين كيفية الرد 

على هذا الأمر».
وقـــــــبـــــــل الـــــــــغـــــــــزو الـــــــروســـــــي 
لأوكــرانــيــا كــانــت ألمانيا تستورد 
مـــــن روســـــيـــــا ٥٥ فـــــي المـــــائـــــة مــن 
احتياجاتها من الغاز الطبيعي. 
وشــدد دبلوماسي أوروبــي رفيع 
طـــالـــبـــا عـــــدم كـــشـــف هـــويـــتـــه عــلــى 
وجــوب تنفيذ العقد بكل بنوده، 
لكنه أضـــاف «سيتعين علينا أن 
نرى في الأسابيع المقبلة ما يعنيه 

هذا الأمر عمليا في التطبيق».
ــــــــــدول الـــغـــربـــيـــة  وفـــــرضـــــت ال
عقوبات مشددة على موسكو منذ 
أن بدأت غزوها لأوكرانيا. وجمد 
الغربيون حوالي ٣٠٠ مليار دولار 
من الاحتياطي الروسي الموجود 
فــي الــخــارج، فــي خــطــوة وصفها 
وزير الخارجية الروسي سيرغي 
لافــروف الأربعاء بأنها «سرقة». 
وفـــرضـــت واشـــنـــطـــن حـــظـــرا على 
استيراد الغاز والنفط الروسيين، 
الـــذي  إلا أن الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي 
اســتــورد مــن روســيــا نحو ٤٠ في 
المـــائـــة مـــن احــتــيــاجــاتــه مـــن الــغــاز 
فــي الــعــام ٢٠٢١ لــم يفرض حظرا 
مـــمـــاثـــلا. لـــكـــن بـــروكـــســـل أعــلــنــت 
مـــــؤخـــــراً أنـــــهـــــا تــــعــــتــــزم تــقــلــيــص 
وارداتها من الغاز الروسي بمقدار 
الثلثين بحلول نهاية العام، كما 
تبحث في فرض حظر على النفط 

الروسي.

قرار الرئيس الروسي سداد الدول الغربية مشتريات الغاز بالروبل يهدد بتقويض آثار العقوبات ضد موسكو (رويترز)
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أبرزها تأجيل علاج الشخير وتجاهل مشكلات الضعف الجنسي وسمنة البطن

٦ أخطاء صحية قد لا يتنبه لها الرجل
الرياض: د. حسن محمد صندقجي

وفق نتائج عدد من المراجعات 

الــطــبــيــة والــــدراســــات الإحــصــائــيــة، 

هـــــنـــــاك عـــــــدد كـــبـــيـــر مـــــن الأخـــــطـــــاء 

الصحية التي قد يقع فيها بعض 

الناس. لكن تظل ٦ منها شائعة بين 

بعض الرجال، الذين قد لا يتنبهون 

لأهميتها، رغم أن الاهتمام بإزالتها 

ـــمـــكـــنـــه مـــنـــع الإصـــــابـــــة بــــعــــدد مــن 
ُ
ي

الأمراض المهمة خلال مراحل تالية 

من العمر.

وإليكم تلك الأخطاء...

الشخير والضعف الجنسي

١ - تـــأجـــيـــل عـــــلاج الــشــخــيــر. 
الــــــرجــــــال أكــــثــــر عــــرضــــة لـــلإصـــابـــة 

بــــالــــشــــخــــيــــر، مـــــقـــــارنـــــة بــــالــــنــــســــاء. 

ويحصل الشخير عند تدفق هواء 

التنفس من خلال أنسجة متراخية 

ومــجــاري تنفس ضيقة، مــا يــؤدي 

إلى اهتزازها، وصدور ذلك الصوت 

غــيــر الطبيعي. وفـــوق أن الشخير 

مـــزعـــج لــشــريــكــة الـــحـــيـــاة، فـــإنـــه قد 

يكون نتيجة مشكلة صحية تتطلب 

المـــعـــالـــجـــة، مـــثـــل؛ انـــقـــطـــاع الــنــفــس 

الانسدادي النومي، أو السمنة، أو 

تضخم اللوزتين أو الزوائد الأنفية، 

الـــجـــيـــوب الأنـــفـــيـــة،  الـــتـــهـــابـــات  أو 

انـــحـــراف  أو حــســاســيــة الأنــــــف، أو 

الحاجز الأنفي، أو النوم بوضعية 

«على الظهر»، أو الإنــهــاك البدني، 

ة النوم لفترة، أو تناول الأدوية 
ّ
وقل

هدئة.
ُ
المنومة والم

تـــداعـــيـــات  لـــلـــشـــخـــيـــر  كـــمـــا أن 

مــزعــجــة، مــثــل الــنــعــاس فــي الــنــهــار 

والاضطرار للنوم خلاله، والشعور 

الـــنـــفـــســـي، أو الــغــضــب  بـــالإحـــبـــاط 

المتكرر، وصعوبة التركيز الذهني، 

والــــــصــــــداع الـــصـــبـــاحـــي، وارتــــفــــاع 

احتمالات الإصابة بارتفاع ضغط 

القلبية، والسكتة  الــدم، والأمــراض 

الدماغية.

وبالمقابل، ثمة للشخير كثير 

من الحلول الطبية، لكن تظل البداية 

مـــن زيـــــارة الــطــبــيــب. ويــفــيــد أطــبــاء 

«مايوكلينك»: «لتشخيص حالتك، 

ســيــســتــعــرض الــطــبــيــب الأعــــــراض 

التي تعانيها والعلامات وتاريخك 

ـــجـــري طــبــيــبــك أيــضــاً 
ُ
الـــطـــبـــي. ســـي

فحصاً بــدنــيــاً. وقـــد يــطــرح طبيبك 

بعض الأسئلة على شريكة حياتك 

حول الشخير، للمساعدة في تقييم 

حــــدة المــشــكــلــة. قـــد يــطــلــب طبيبك 

أنـــــواعـــــاً مـــــن الـــتـــصـــويـــر بـــالأشـــعـــة 

لفحص بنية مجرى التنفس وأي 

ــجــري 
ُ
اضـــطـــرابـــات فـــيـــه. كــمــا قـــد ي

.«Sleep Study دراسة للنوم

ـــســـاعـــد فـــي وقــف 
ُ
ويــمــكــن أن ي

الشخير كــل مــن خــفــض الــــوزن، أو 

النوم على أحد الجانبين، أو تغير 

نــوعــيــة الــوســائــد، أو الامــتــنــاع عن 

التدخين، أو إتمام معالجة احتقان 

الأنف والحساسية. وأيضاً تتوفر 

عـــدة أجــهــزة طــبــيــة، مــن شــأنــهــا أن 

تـــقـــلـــل مـــــن الـــشـــخـــيـــر المـــــزعـــــج لـــدى 

 Oralالبعض، ومنها الجهاز الفموي

Appliance، الملائم لشكل الأسنان، 

الذي يساعد عند ارتدائه في الفم، 

عــلــى تحسين مــكــان الــفــك والــلــســان 

والحنك الرخو، لإبقاء ممر الهواء 

مفتوحاً. وكذلك يمكن ارتداء قناع 

فـــــوق الأنــــــف أو الـــفـــم أثــــنــــاء الـــنـــوم 

وجه الهواء المضغوط 
ُ
CPAP، الذي ي

(مـــــن المـــضـــخـــة الـــصـــغـــيـــرة بــجــانــب 

الــــســــريــــر) إلــــــى المـــــجـــــرى الـــهـــوائـــي 

لإبقائه مفتوحاً أثناء النوم. وهناك 

ــالــة 
ّ

أيـــضـــاً مــعــالــجــات جـــراحـــيـــة فــع

لبعض الحالات.

٢. تجاهل الضعف الجنسي. 
الخجل من عــرض مشكلة الضعف 

الــجــنــســي عــلــى الــطــبــيــب، هـــو أكــبــر 

ســـبـــب لاســـتـــمـــرارهـــا لـــــدى الـــرجـــل. 

ويـــقـــول المــعــهــد الـــوطـــنـــي لــلــســكــري 

وأمــراض الجهاز الهضمي والكلى 

NIDDK: «الضعف الجنسي شائع 

جـــــــداً. وقــــــد تـــجـــد أنــــــه مــــن المـــحـــرج 

والـــصـــعـــب الـــتـــحـــدث مــــع الــطــبــيــب 

الـــجـــنـــســـي، إلا أن  الـــضـــعـــف  حــــــول 

أطـــبـــاء المـــســـالـــك الــبــولــيــة مـــدربـــون 

عـــلـــى الـــتـــحـــدث إلـــــى الــــنــــاس حـــول 

كثير من أنواع المشكلات الجنسية. 

تحدث مع طبيبك إذا كانت لديك أي 

أعراض ضعف الانتصاب».

ويــفــيــد أطـــبـــاء «مــايــوكــلــيــنــك»: 

«إذا كان ضعف الانتصاب مشكلة 

مستمرة، فإنها قد تسبب الضغط 

النفسي، وتؤثر على ثقتك بنفسك، 

وتــســهــم فـــي نـــشـــوب مــشــكــلات في 

الــعــلاقــات. وقــد تــكــون مــؤشــراً على 

وجود حالة مرضية كامنة تحتاج 

إلـــــى عـــــــلاج». مـــثـــل أمـــــــراض الــقــلــب 

والــــشــــرايــــين والـــــغـــــدد والأعــــصــــاب 

والجهاز البولي والتناسلي.

وفي كثير من الحالات، يحدث 

ضــعــف الانــتــصــاب نــتــيــجــة لسبب 

الدموية  جسدي يتعلق بالأوعية 

الـــــتـــــي تـــــغـــــذي الــــعــــضــــو الـــــذكـــــري، 

القلب،  أمــراض شرايين  وذلــك مثل 

وارتـــفـــاع الــكــولــيــســتــرول، وارتــفــاع 

منة، 
ُ

الــدم، والسكري، والس ضغط 

والـــتـــدخـــين. كــمــا أن تـــنـــاول بعض 

أنـــــــــواع الأدويــــــــــة ســـبـــب فـــــي ذلـــــك، 

كـــمـــضـــادات الاكـــتـــئـــاب ومـــضـــادات 

الهيستامين للحساسية والأدوية 

ـــعـــالـــج ارتــــفــــاع ضــغــط الـــدم 
ُ
الـــتـــي ت

أدويـــــــــة  أو  الألــــــــــم  ـــــســـــكـــــنـــــات 
ُ

م أو 

إلــى عــدد من  البروستاتا. إضــافــة 

الأمـــــــراض فـــي الـــجـــهـــاز الــعــصــبــي، 

والاكـــــتـــــئـــــاب والــــقــــلــــق ومـــشـــكـــلات 

العلاقة مع شريكة الحياة، وأيضاً 

انخفاض هرمون التستوستيرون.

والـــفـــحـــص الـــطـــبـــي، والإجـــابـــة 

عــــن بـــعـــض الأســـئـــلـــة، هـــمـــا كــــل مــا 

الــطــبــيــب لتشخيص  إلــيــه  يــحــتــاج 

ضــــعــــف الانـــــتـــــصـــــاب والــــتــــوصــــيــــة 

بالعلاج في غالبية الحالات. وهناك 

حالات تتطلب إجــراء تحاليل للدم 

وفــــحــــوصــــات تـــقـــيـــيـــم تــــدفــــق الـــــدم 

لــلــعــضــو الـــــذكـــــري بـــالأشـــعـــة فـــوق 

الصوتية.

الــطــبــيــب  مـــــا ســيــفــعــلــه  وأول 

هــو الــتــأكــد مــن معالجة أي حــالات 

مــرضــيــة يمكن أن تــكــون سبباً في 

ضــعــف الانــتــصــاب لـــدى الشخص، 

أو فــي تــفــاقــمــه. ولــــذا، ووفـــق سبب 

ضـــعـــف الانــــتــــصــــاب وشــــدتــــه وأي 

حــالات مرضية كامنة، تتوفر عدة 

خــــيــــارات عـــلاجـــيـــة. مــنــهــا الأدويـــــة 

تناولة عبر الفم، مثل سيلدانيفل 
ُ
الم

(فــيــاغــرا) وتــادالافــيــل (ســيــالــيــس)، 

وفيردينافيل (ليفيترا). وهي أدوية 

تعمل على زيادة تدفق الدم للعضو 

لــتــنــشــيــط الانـــتـــصـــاب كــاســتــجــابــة 

للتحفيز الجنسي. أي أنها أدويــة 

لا يــــؤدي تــنــاولــهــا إلـــى الانــتــصــاب 

تلقائياً. كما تتوفر خيارات دوائية 

أخرى، وخيارات جراحية أيضاً.

سمنة البطن

٣. إبقاء سمنة البطن. سمنة 
البطن لدى الرجل إحدى المشكلات 

الــتــي يــجــدر الإســــراع في  الصحية 

ص منها 
ّ
التخلص منها. وكلما تخل

الرجل أبكر، كلما كــان ذلــك أسهل. 

ويقول أطباء «مايوكلينك»: «دهون 

البطن ليست مزحة، فالوزن الزائد 

في منطقة البطن قد يكون خطيراً. 

ودهـــون البطن هــي الــدهــون الأكثر 

خطورة. تعرّف على أسباب دهون 

الــبــطــن، والمــخــاطــر الــصــحــيــة الــتــي 

تسببها للرجال، وما يمكنك فعله 

لخسارة الوزن الزائد».

 النظر عن مقدار الوزن 
ّ

وبغض

الإجمالي للجسم بالكيلوغرامات، 

فإن زيادة كمية الشحوم في البطن 

تــزيــد مــن خــطــر الإصـــابـــة بــأمــراض 

شــرايــين الــقــلــب، ومــــرض الــســكــري، 

وســـــرطـــــان الــــقــــولــــون والمـــســـتـــقـــيـــم، 

وانقطاع النفس النومي، وارتفاع 

ضغط الدم، وغيره من الاضطرابات 

الصحية.

ومـــــن الـــســـهـــل جـــــداً عـــلـــى المــــرء 

مــعــرفــة مـــا إذا كـــانـــت لـــديـــه زيــــادة 

واضـــحـــة فـــي شــحــوم الــبــطــن أم لا، 

عــبــر إجــــراء قــيــاس محيط الخصر 

أثناء الوقوف. وذلك بوضع شريط 

قياس حول البطن المكشوف، فوق 

عظم الورك مباشرة، وجعله يستقر 

بشكل ملائم حول البطن، دون شده 

ودفـــعـــه داخـــــل الـــجـــلـــد. وبــالــنــســبــة 

للرجال، يشير قياس الخصر الزائد 

عن ١٠٢ سنتيمتر إلى التراكم غير 

الصحي للشحوم في البطن وزيادة 

خطورة المضاعفات الصحية.

وهــــنــــاك طـــريـــقـــتـــان، تـــســـيـــران 

جـــنـــبـــاً إلــــــى جــــنــــب، لــلــتــخــلــص مــن 

اتــبــاع نظام تغذية  شحوم البطن: 

صحي، وممارسة الرياضة البدنية 

الــــيــــومــــيــــة. أمــــــا تــــمــــاريــــن عـــضـــلات 

الــبــطــن، فـــإن مــجــرد مــمــارســتــهــا لن 

يخلص الإنسان من شحوم البطن.

ـــنـــبـــه أطـــبـــاء «مــايــوكــلــيــنــك» 
ُ
وي

على حقيقة مفادها: «يتطلب فقد 

شحوم البطن جهداً وصبراً. لفقدان 

الدهون الزائدة ومنعها من العودة 

مرة أخــرى، اجعل هدفك هو فقدان 

الــــــــوزن بــــصــــورة بــطــيــئــة وثـــابـــتـــة. 

استشر طبيبك لمساعدتك على البدء 

والبقاء على المسار الصحيح».

٤. عدم المتابعة الدورية. تفيد 
المؤسسة القومية للصحة بالولايات 

المتحدة NIH قائلة: «يحتاج معظم 

الرجال إلى إيلاء مزيد من الاهتمام 

بصحتهم. ومــقــارنــة بالنساء، من 

المرجح أن يقوم الرجال أكثر بتأجيل 

الــــفــــحــــوصــــات والـــــرعـــــايـــــة الــطــبــيــة 

المنتظمة. حتى إذا كنت تشعر بأنك 

على ما يرام، فلا يزال يتعين عليك 

زيـــارة الطبيب، لإجـــراء فحوصات 

دوريــة منتظمة. والغرض من هذه 

الزيارات هو...

 - إجـــراء الــفــحــوصــات الــلازمــة 

لـــلـــكـــشـــف عـــــن المــــشــــكــــلات الـــطـــبـــيـــة 

الشائعة والسهل اكتشافها.

مــــــــدى احــــتــــمــــالات  تـــقـــيـــيـــم   -  

تـــــعـــــرضـــــك لمـــــشـــــكـــــلات طــــبــــيــــة فـــي 

المستقبل.

 - تشجيع ممارستك أسلوباً 

وسلوكيات صحية في نمط حياتك 

اليومية.

 - تحديث تلقيك التطعيمات».

وهـــــــذه هــــي الـــوســـيـــلـــة المــثــلــى 

لــتــجــنــب المـــشـــكـــلات الـــصـــحـــيـــة فــي 

المـــســـتـــقـــبـــل. وعـــلـــى ســبــيــل المـــثـــال، 

فـــإن الــطــريــقــة الــوحــيــدة لمــعــرفــة ما 

ارتــفــاع ضغط  إذا كنت تعاني مــن 

الــدم هي فحصه بانتظام، أي مرة 

واحــــدة عــلــى الأقـــل كــل عــامــين. كما 

قـــد لا تــظــهــر أي أعــــــراض لارتـــفـــاع 

نـــســـبـــة الـــســـكـــر فــــي الـــــــدم وارتــــفــــاع 

مستوى الكوليسترول في الدم في 

المراحل المبكرة. ويمكن لاختبارات 

الـــدم البسيطة أن تتحقق مــن هذه 

الحالات. ولذا يجدر بالعموم إجراء 

تحليل الكولسترول والدهون مرة 

كل ٥ سنوات، وإجراء تحليل السكر 

مرة كل سنتين على الأقل. كما يجب 

أن يخضع جميع البالغين لاختبار 

واحد للالتهاب الكبدي الفيروسي 

سي.

الــذهــاب لطبيب  وأيضاً يجدر 

الأســـــنـــــان مـــــرة أو مـــرتـــين كــــل عـــام 

للفحص والتنظيف. وإجراء فحص 

للعين كل عامين على أقل تقدير.

البشرة والمثانة

٥. تـــدنـــي الــعــنــايــة بــالــبــشــرة. 
تفيد رابــطــة الأكاديمية الأميركية 

لطب الجلدية ما ملخصه: «اعتاد 

الرجال على إبقاء العناية بالبشرة 

بسيطاً. ولكن للحصول على بشرة 

أكثر صحة وشباباً، وللوقاية من 

الأمـــــــراض الــجــلــديــة، يـــجـــدر وضــع 

روتــــــين يـــومـــي لــلــعــنــايــة بــالــبــشــرة 

ومعرفة كيفية ذلك».

وتــــضــــيــــف: «يـــــوصـــــي أطــــبــــاء 

الجلد بالنصائح التالية...

 -   يــعــتــمــد اخــتــيــار منتجات 

العناية بالبشرة، على نوع بشرتك.

 -   اغسل وجهك بمنظف لطيف 

للوجه وماء فاتر. وتحاشى قطعة 

الـــصـــابـــون الـــعـــاديـــة الـــتـــي تــحــتــوي 

غالباً على مكونات قاسية يمكن أن 

تجفف الجلد.

 -  إذا كنت تعاني مــن حــروق 

الحلاقة أو نمو الشعر تحت الجلد، 

فاستخدم شــفــرة حــلاقــة مــفــردة أو 

 من ماكينات الحلاقة 
ً
مزدوجة بدلا

مــتــعــددة الـــشـــفـــرات. قــبــل الــحــلاقــة، 

بــلــل بــشــرتــك وشــعــرك لتنعيمهما. 

واســــتــــخــــدم كــــريــــم حــــلاقــــة مـــرطـــب 

واحــــلــــق فــــي اتــــجــــاه نـــمـــو الـــشـــعـــر. 

وقــم بتغيير الــشــفــرة بعد ٥ إلــى ٧ 

حلاقات، لتقليل التهيج.

 -   ضـــع مـــرطـــب الــجــلــد على 

وجــــهــــك وجــــســــمــــك مــــبــــاشــــرة بــعــد 

الاســــتــــحــــمــــام أو الاســــتــــحــــمــــام أو 

يـــزال الجلد  الــحــلاقــة، أي بينما لا 

رطباً.

 -  افــحــص بــشــرتــك بــانــتــظــام. 

غالباً مــا تــكــون البقع أو الشامات 

الـــجـــديـــدة الـــتـــي تــســبــب الـــحـــكـــة أو 

النزيف أو تغير لونها علامات إنذار 

مبكر لسرطان الجلد. إذا لاحظت أي 

بقع مشبوهة، فحدد موعداً لزيارة 

طبيب الأمراض الجلدية.

 - ضع واقياً من الشمس قبل 

الخروج إلى الهواء الطلق.

٦. إهمال صحة المثانة. تفيد 
مــؤســســة الــشــيــخــوخــة بـــالـــولايـــات 

المتحدة NIA أنه «نادراً ما يتحدث 

الـــــرجـــــال عــــن صـــحـــة المــــثــــانــــة، لــكــن 

يتأثر بها الجميع. ومع التقدم في 

 قد تصبح 
ْ
السن تتغير المثانة، إذ

أنسجتها المرنة عادة، أكثر صلابة 

وتــــغــــدو أقـــــل تــــمــــدداً. وبـــالـــتـــالـــي لا 

تستطيع المثانة استيعاب كثير من 

البول كما كانت من قبل، وقد تجعلك 

تــذهــب إلـــى الــحــمــام كــثــيــراً. كــمــا قد 

تضعف عضلات قــاع الــحــوض، ما 

يــجــعــل مـــن الــصــعــب إفـــــراغ المــثــانــة 

الــبــول».  بالكامل ويحصل تــســرب 

وعــرضــت عـــدة خــطــوات يــهــتــم بها 

الــرجــل لــلــوقــايــة مــن تــلــك المشكلات 

المستقبلية، وهي...

 - حاول التبول مرة واحدة على 

الأقل كل ٣ إلى ٤ ساعات. يمكن أن 

يؤدي حبس البول في المثانة لفترة 

طويلة إلى إضعاف عضلات المثانة 

وزيــادة احتمالية الإصابة بعدوى 

المثانة.

 - كـــن فـــي وضــــع مـــريـــح أثــنــاء 

ل إرخاء العضلات 
ّ
سه

ُ
التبول، لكي ي

حول المثانة، إفراغها.

 - خذ وقتاً كافياً لتفريغ المثانة 

بالكامل عند التبول، لأن الإســراع 

عند التبول لا يسمح بإفراغ المثانة 

الــبــول فــي المثانة  بالكامل. إذا ظــل 

لـــفـــتـــرة طـــويـــلـــة جـــــــداً، فـــقـــد يـــــؤدي 

إلــى زيـــادة احتمالية الإصابة  ذلــك 

بعدوى المثانة.

 - تبول بعد فترة وجــيــزة من 

مـــمـــارســـة الـــجـــنـــس لــتــقــلــيــل خــطــر 

الإصابة بالعدوى.

الـــيـــومـــيـــة  بــــالــــتــــمــــاريــــن  قـــــم   - 

لـــتـــقـــويـــة عــــضــــلات قــــــاع الــــحــــوض، 

المعروفة أيضاً باسم تمارين كيجل، 

للتخفيف من احتمال حبس البول 

فــــي المـــثـــانـــة، ومـــنـــع تـــســـرب الـــبـــول 

الــســعــال، وتجنب  عند العطس أو 

الالـــــتـــــهـــــابـــــات عــــــن طـــــريـــــق تـــقـــويـــة 

إفــراغ  العضلات التي تساعد على 

المثانة.

 - ارتــدِ ملابس داخلية قطنية 

وفضفاضة، للمساعدة على جفاف 

المنطقة المحيطة بالإحليل. الملابس 

الداخلية الضيقة والمصنوعة من 

النايلون، يمكن أن تحبس الرطوبة 

وتساعد على نمو البكتيريا.

 - اشــرب كمية كافية من الماء، 

بحيث تحتاج إلى التبول كل بضع 

ســاعــات. وإذا كــانــت لــديــك أمــراض 

مـــزمـــنـــة، اســـــأل طــبــيــبــك عـــن مــقــدار 

السوائل الصحية بالنسبة لك.

 حالة صامتة عواقبها وخيمة 

الخثرات الدموية... متى تشكل خطراً على الحياة؟ 
جدة: د. عبد الحفيظ يحيى خوجة*

أقــــامــــت الــجــمــعــيــة الــســعــوديــة 

لطب الأسرة والمجتمع بالتعاون مع 

شــركــة فــايــزر الطبية مــؤتــمــرا طبيا 

على مدى يومي الثلاثاء والأربعاء 

المــاضــيــين حـــول «الــرجــفــان الأذيــنــي 

والـــتـــخـــثـــرات الـــدمـــويـــة الـــوريـــديـــة»، 

شارك فيه متخصصون في أمراض 

الـــقـــلـــب وأمـــــــــراض الــــــدم مــــن كــــل مــن 

مستشفى الملك فيصل التخصصي 

ومركز الأبــحــاث بالرياض وكليات 

الــطــب بــجــامــعــة أم الـــقـــرى وجــامــعــة 

الأمــــيــــرة نــــــورة بـــنـــت عـــبـــد الــرحــمــن 

ومن مدينة الملك فهد الطبية ومركز 

الــتــمــيــز لــلــتــخــثــر والإرقـــــــاء الــدمــوي 

بجامعة الملك سعود.

وســــــــــوف نــــتــــعــــرف هــــنــــا عــلــى 

الــجــلــطــات أو الــتــخــثــرات الــدمــويــة، 

ومتى تشكل خطرا على الحياة.

أسباب الجلطات الدموية
تحدث إلى «صحتك» الدكتور 

محمد آل شيف استشاري أمراض 

الــــبــــاطــــنــــة وأمــــــــــــراض تـــخـــثـــر الـــــدم 

والأوعـــــيـــــة الـــدمـــويـــة رئـــيـــس فــريــق 

تــخــثــر الـــــدم فـــي مــديــنــة المـــلـــك فهد 

الطبية بالرياض وأحــد المتحدثين 

فـــي المــؤتــمــر – مــوضــحــا أن هنالك 

١٠ ملايين حالة إصابة بالجلطات 

الــــدمــــويــــة الـــــوريـــــديـــــة ســـنـــويـــاً فــي 

أوروبـــا وأميركا، بينما نفتقر إلى 

إحــــصــــائــــيــــات دقـــيـــقـــة فـــــي المــمــلــكــة 

الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة حـــــول مــعــدل 

الجلطات الدموية الوريدية ونسبة 

الوفيات بلغت الناتجة منها، لكن 

هنالك جــهــودا حثيثة لــتــدويــن كل 

الــجــلــطــات المــكــتــســبــة مـــن الــتــنــويــم 

بالمستشفيات على مستوى المملكة 

وعمل سجل وطني registry لها.

تـــتـــكـــون الـــجـــلـــطـــة أو الـــخـــثـــرة 

الـــــدمـــــويـــــة مـــــن كـــــريـــــات دم حــــمــــراء 

وصفائح وألياف «فايبرين» الناتج 

عن عملية تخثر الدم وتسبب انسدادا 

في الأوعية الدموية، حيث إن جلطة 

الأوردة العميقة والــشــريــان الرئوي 

هــمــا وجــهــان لعملة واحــــدة ويمكن 

حدوثهما معا أو كلا على حدة.

أمــا تجلط الأوردة العميقة أو 

الخثار الوريدي العميق، فيعد من 

الأمــراض الصامتة، ويــؤدي أحيانا 

إلى عواقب وخيمة، ويحدث عندما 

تتكون الجلطة داخـــل أحــد الأوردة 

العميقة، مثل أوردة الساقين، بحيث 

تؤدي إلى انسدادها بشكل كامل أو 

جزئي وتسمى بالانصمام الرئوي. 

لذلك لا بد أن نشخصها ونعالجها 

بشكل مبكر قبل أن تؤدي إلى مشاكل 

عديدة ربما تصل إلى الوفاة لا سمح 

الــلــه عند انــســداد الــشــريــان الــرئــوي 

في ١٠ في المائة من الحالات التي لم 

تشخص منذ البداية. وتسمى جلطة 

الشريان الرئوي، بالقذائف الرئوية 

لسرعة انتقالها من الأوردة العميقة 

إلى الرئتين.

وعــن الأســبــاب، يــقــول الدكتور 

الإصــــــابــــــة  أن  شـــــيـــــف  آل  مــــحــــمــــد 

بالجلطات الوريدية تحدث نتيجة 

٣ عوامل رئيسية، وهي:

 -  ركود الدم، يحدث نتيجة لقلة 

الحركة بسبب التنويم والعمليات 

الجراحية وكسور الأطراف السفلية 

ووضـــع الــجــبــيــرة والــســفــر لمسافات 

طويلة لأكثر من ٦ ساعات.

 -  تـــلـــف فــــي بـــطـــانـــة الــــوريــــد، 

ينتج عادة عن القسطرات الوريدية 

المركزية وعمليات جراحة العظام في 

الأطــــراف السفلية وبسبب الأدويـــة 

الكيمائية لعلاج الأورام.

 -  تغير في مكونات الدم (زيادة 

قابلية التجلط أو النزعة الوراثية أو 

المكتسبة) بسبب الــحــمــل، النفاس، 

حبوب منع الحمل، النقص الوراثي 

في مضادات التخثر الطبيعية كنقص 

بــروتــين إس، بــروتــين ســي، ومضاد 

الثرومبين الثالث، والطفرات الجينية 

كمعامل لايدن الخامس، وبروثرمبين 

جين والأمراض الروماتزمية كالذئبة 

الحمراء ومتلازمة الأجسام المضادة 

للفسفوليبد.

خطورة الجلطات الوريدية
كشف الدكتور محمد آل شيف 

الــــدمــــويــــة  الــــجــــلــــطــــات  أن خـــــطـــــورة 

الوريدية تكمن في الآتي:

 -  إنها تعتبر واحـــدة مــن بين 

أكثر ثلاثة مسببات للوفاة في العالم 

(النوبة القلبية، السكتة الدماغية، 

الجلطات الدموية الوريدية)، وهي 

تتشكل، معظم الأحيان، في الأوردة 

العميقة بالساق أو الفخذ المعروفة 

الــعــمــيــقــة  تـــجـــلـــط الأوردة  بـــــاســـــم 

ويــمــكــنــهــا الانــتــقــال عــبــر تــيــار الـــدم 

والولوج في الرئتين المعروفة باسم 

جلطة الرئة أو الانسداد الرئوي.

 - تحدث الوفاة، على مستوى 

الـــعـــالـــم، بــمــعــدل ٣ مــلايــين ســنــويــاً، 

ويـــفـــوق مــعــدلــهــا فـــي أوروبـــــــا عــدد 

الوفيات الناتجة عن سرطان الثدي 

ومــرض الإيــدز وحــوادث السيارات، 

 واحدة من كل أربع وفيات 
ً
وإن وفاة

أمـــراض تخثر  فــي العالم تنتج عــن 

الـــدم ســـواء كــانــت الجلطة قلبية أو 

دماغية أو جلطة بالأوردة الدموية، 

وتــكــمــن خـــطـــورة هــــذه المـــســـألـــة في 

نقص الوعي بهذه الحالة الصحية 

الــخــطــيــرة. وفـــي الـــولايـــات المــتــحــدة 

الأميركية وأوروبـــا وحدهما يصل 

عــــدد الـــوفـــيـــات إلــــى ٦٠٠ ألــــف حــالــة 

وفــاة سنويا بما يعادل ١٦٠٠ وفاة 

في اليوم الــواحــد ووفــاة واحــدة كل 

دقيقة.

 - لقد وجد أن ٦٠ في المائة من 

أجمالي الجلطات الوريدية تحدث 

للمرضى المنومين بالمستشفيات أو 

بعد مضي ٣ أشهر من مغادرتهم. 

وتــعــتــبــر جــلــطــة الـــشـــريـــان الـــرئـــوي 

والــجــلــطــات الـــوريـــديـــة هـــي الــســبــب 

الـــرئـــيـــســـي لــــلــــوفــــاة لــــــدى المـــرضـــى 

المـــنـــومـــين بــالمــســتــشــفــيــات، ويــمــكــن 

الـــوقـــايـــة مــنــهــا بــنــســبــة كـــبـــيـــرة إذا 

اتبعت المستشفيات الأدلة الإرشادية 

لـــلـــوقـــايـــة مـــــن الــــخــــثــــار الــــــوريــــــدي. 

مــــع الـــعـــلـــم بـــــأن مـــخـــاطـــر الــتــعــرض 

لــلــجــلــطــات الــوريــديــة تــرتــفــع بشكل 

خاص لدى المرضى المنومين لأسباب 

تنويم مختلفة من فشل القلب، فشل 

الجهاز التنفسي، العدوى الحادة، 

والـــســـكـــتـــة الـــدمـــاغـــيـــة وغـــيـــرهـــا مــن 

الأمراض الحادة.

 - الجلطات الدموية الوريدية 

المـــرتـــبـــطـــة بـــالـــتـــنـــويـــم تـــعـــد الــســبــب 

فــقــدان ســنــوات العمر  الرئيسي فــي 

جــــــــراء الإعــــــاقــــــة فـــــي الـــــبـــــلـــــدان ذات 

الـــدخـــل المــنــخــفــض والمــتــوســط أكــثــر 

الــرئــوي المستشفوي،  مــن الالــتــهــاب 

أو الــتــهــابــات الـــدم الــجــرثــومــيــة ذات 

الصلة بالقسطرة الوريدية وقرحة 

الـــفـــراش وآثـــــار الأدويــــــة الــجــانــبــيــة. 

بينما تعد الجلطات السبب الثاني 

الأكثر شيوعاً في البلدان ذات الدخل 

المرتفع بعد الآثار الجانبية للأدوية.

فريق تخثر الدم
ذكــــــر د. مـــحـــمـــد أل شـــيـــف أن 

فــريــق تــخــثــر الــــدم فـــي مــديــنــة المــلــك 

فـــهـــد الـــطـــبـــيـــة بــــالــــريــــاض هـــــو أول 

فريق متخصص في مجال أمراض 

تـــخـــثـــر الـــــــدم فــــي المـــمـــلـــكـــة الــعــربــيــة 

السعودية، وقد تكون عام ٢٠١٠ في 

قسم التخصصات الباطنية. وهو 

فـــريـــق طــبــي مــتــعــدد الــتــخــصــصــات 

مــكــون    (Multidisplinary Team)

مـــن طــبــيــبــين اســتــشــاريــين يــحــمــلان 

شــهــادة الــزمــالــة فــي أمــــراض تخثر 

الدم من جامعة ماكماستر في كندا، 

استشاري أمــراض صدرية وعناية 

مــركــزة تخصص دقــيــق فــي ارتــفــاع 

ضغط الشريان الرئوي، استشاري 

جـــراحـــة أوعـــيـــة دمـــويـــة وتــداخــلــيــة 

تخصص دقيق في إذابــة الجلطات 

الـــوريـــديـــة بــالــقــســطــرة، إضـــافـــة إلــى 

نــخــبــة مــــن الأطــــبــــاء الاســـتـــشـــاريـــين 

المــــســــاعــــديــــن والمــــقــــيــــمــــين والـــــكـــــادر 

التمريضي واخــتــصــاصــيــة تثقيف 

صــحــي وصــيــدلانــيــين إكلينيكيين 

ومنسق لأبحاث الفريق.

وقــــد جــــاء تــكــويــن فــريــق تخثر 

الـــــــدم مــــن نـــتـــائـــج الــــــدراســــــات الــتــي 

أثبتت أن كــل مريض منوم معرض 

للإصابة بالجلطات ســـواء كــان من 

أصحاب الأمراض الطبية الحادة أو 

المزمنة أو المرضى المنومين من أجل 

العمليات الجراحية حيث يتم تقييم 

درجة احتمالية الإصابة بالجلطات 

 VTE) الوريدية بطرق علمية وعملية

Risk Assessment Model)  المعتمدة 

عــلــى عــمــر المـــريـــض وتـــوفـــر عــوامــل 

الخطورة لديه وقلة الحركة وملازمة 

الـــفـــراش حــيــث أثــبــتــت الـــدارســـات أن 

محدودية حركة المريض داخل الغرفة 

من وإلــى السرير تعد عامل خطورة 

للإصابة بالجلطات الــوريــديــة. كما 

أن الجلوس المتواصل لأكثر مــن ٩٠ 

دقيقة يزيد مخاطر الإصابة بجلطة 

الساق سواء كان السفر بالطائرة أو 

القطار أو الجلوس في المكتب وفق 

دراسة نشرت حديثاً.

الوقاية
آل شيف  الدكتور محمد  أشار 

إلى دراسة عالمية نشرت حديثا في 
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Haemostasis)  وجد فيها أن نسبة 

العميقة  الوريدية  الوعي بالجلطة 

٤٤ فــي المــائــة وجــلــطــة الــرئــة ٥٤ في 

المائة بينما تصل درجة الوعي إلى 

القلبية  الــجــلــطــة  فـــي  المـــائـــة  فـــي   ٨٨

ارتـــفـــاع ضغط  فـــي  المـــائـــة  فـــي  و٩٠ 

الدم وأن ٢٥ في المائة فقط يدركون 

التنويم عامل خطورة للإصابة  أن 

بـــالـــجـــلـــطـــات الــــدمــــويــــة الــــوريــــديــــة. 

وعليه يجب:

الــــوعــــي  -  زيـــــــــــادة مــــســــتــــوى   

بــــخــــطــــورة الإصــــــابــــــة بـــالـــجـــلـــطـــات 

الـــوريـــديـــة، فــعــن طـــريـــق المــؤتــمــرات 

العلمية يمكن التعرف على أحــدث 

الـــوقـــايـــة ومـــعـــرفـــة كيفية  أســـالـــيـــب 

التشخيص والعلاج بالطرق المبنية 

على البراهين العلمية.

 -  الــتــأكــيــد عــلــى الـــوقـــايـــة من 

الــــجــــلــــطــــات الــــــوريــــــديــــــة لـــلـــمـــرضـــى 

 مــرضــى الــجــراحــة 
ً
المــنــومــين خــاصــة

بمختلف أقسامها والعناية المركزة 

والأورام والنساء والولادة والباطنية 

لأن الوقاية خير من العلاج.

الــكــتــيــبــات المتعلقة  تـــوزيـــع    -  

بالجلطات الدموية الوريدية وكيفية 

الوقاية منها.

تــــــقــــــديــــــم شــــــــــــرح مـــبـــســـط    -  

بـــاســـتـــخـــدام الــتــقــنــيــات الــتــفــاعــلــيــة 

كمقاطع الفيديو والــصــور وعــرض 

باوروبوينت والمجسمات الطبية.

 -  استخدام عربة متنقلة بين 

مختلف أقــســام المستشفى لتوزيع 

المطبوعات على المرضى ومرافقيهم 

في جميع مرافق المستشفى.

 -  مــنــاقــشــة خـــطـــورة الإصــابــة 

بجلطة الأوردة ووضع سبل الوقاية 

منها ومع التقدم التقني بعد جائحة 

كورنا تم وضع جميع الكتيبات في 

QR كود.

فـــــــي إحـــــيـــــاء  المـــــــشـــــــاركـــــــة    -  

فــعــالــيــات «الـــيـــوم الــعــالمــي لتخثر 

الـــــــدم» ســـنـــويـــا، وقـــــد ســـاهـــم ذلـــك 

فـــــي إحــــــــــداث تـــــقـــــدم مــــلــــحــــوظ فــي 

الــوعــي المجتمعي بمخاطر  زيـــادة 

الإصــابــة بالجلطات الوريدية في 

المملكة مما يدفعنا لتقديم أفضل 

أساليب التوعية عاما بعد الآخر 

علما بأن الجلطات يمكن السيطرة 

عليها بالوقاية والتشخيص المبكر 

والعلاج الفعال.

* استشاري طب المجتمع.

المهمات الأساسية لفريق تخثر الدم
> الاهتمام بإجراء البحوث 

الــعــلــمــيــة، وهـــــو الآن يــعــمــل فــي 

وضـــــــع ســــجــــل وطـــــنـــــي لـــلـــخـــثـــار 

الــــوريــــدي لـــلـــوقـــوف عــلــى نسبة 

الإصـــابـــة بــالــجــلــطــات الــوريــديــة 

وأســـبـــابـــهـــا والـــنـــزعـــة الـــوراثـــيـــة 

لتخثر الدم ومقارنتها مع الدول 

الغربية. وتشير النتائج المبدئية 

الــنــســاء أكثر  إلــى أن  قبل النشر 

الـــــرجـــــال وأن فــتــرة  عـــرضـــة مــــن 

الــحــمــل والــنــفــاس وحـــبـــوب منع 

الحمل من أهم مسببات الجلطات 

الوريدية في المملكة.

> المشاركة في إقامة الندوات 

والمــــؤتــــمــــرات الــعــلــمــيــة لمــنــاقــشــة 

أحدث ما توصلت إليه الأبحاث 

والـــتـــجـــارب الــعــلــمــيــة فـــي مــجــال 

تخثر الدم.

> إقامة يوم توعوي سنوي 

لــتــقــديــم رعــايــة صحية شمولية 

متكاملة تحت طاولة واحدة فيما 

يتعلق بالجلطات الوريدية بدءاً 

من استخدام كافة وسائل الوقاية 

من الجلطات الوريدية لأي مريض 

يخضع للتنويم في مدينة الملك 

فهد الطبية ومروراً بالتشخيص 

الـــدقـــيـــق الإشــــعــــاعــــي والمـــخـــبـــري 

لــلــبــحــث عـــــن الــــنــــزعــــة الــــوراثــــيــــة 

لــتــخــثــر الــــــدم والــــعــــلاج بــالــجــيــل 

الجديد من مميعات الدم وتقديم 

خدمة الرعاية المنزلية للمرضى 

غير القادرين على حضور عيادة 

ــــــدم بــســبــب الـــعـــجـــز عــن  تــخــثــر ال

الحركة كشلل الأطراف السفلية.

 -  التعاون مع قسم العلاج 

الطبيعي في استخدام الجوارب 

الطبية متدرجة الضغط لمرضى 

الــجــلــطــات الـــوريـــديـــة بــالــطــريــقــة 

العلمية بأخذ المقاسات المناسبة 

وتحديد درجــة ضغط الجوارب 

حسب الحالة سواء كانت جلطة 

وريدية حادة أو متلازمة ما بعد 

الجلطة أو دوالي الساقين.

بـــتـــوســـع  الـــــفـــــريـــــق  بــــــــدأ    -  

ملحوظ لتقديم الخدمة لمرضى 

الـــعـــيـــادات الــخــارجــيــة لــلأســنــان 

الــذيــن يخضعون للعلاج بكافة 

أنـــــواع مــمــيــعــات الــــدم حــيــث يتم 

معاينة المريض المحول من عيادة 

تخثر الدم في أقرب موعد لعيادة 

الأســـــنـــــان حـــيـــث يــــجــــرى تــقــيــيــم 

الـــحـــالـــة وتـــحـــديـــد خــطــة الــعــلاج 

كــامــلــة مـــع المـــريـــض دون إيــقــاف 

مـــمـــيـــع الـــــــدم لــتــخــفــيــف مـــعـــانـــاة 

المــرضــى حــيــث يــرفــض الغالبية 

الـــســـاحـــقـــة مــــن أطــــبــــاء الأســـنـــان 

خارج مدينة الملك فهد الطبية في 

علاج هذه الشريحة من المرضى 

دون إيقاف المميع الذي ممكن أن 

إلــى انتكاسة الجلطة في  يــؤدي 

مـــرضـــى تــخــثــر الـــــدم أو مــرضــى 

صمامات القلب المعدنية.

 -  بدأ الفريق بإجراء فحص 

سيولة الدم للمرضى المتناولين 

لعقار الوارفرين في داخل عيادة 

تخثر الدم لمعرفة نسبة السيولة 

فــــــي دقــــــائــــــق مــــــن خــــــــلال جـــهـــاز 

مــحــمــول يــســمــى نـــقـــاط الــرعــايــة 

(Point of care)  وبالتالي يقلل 

وقــــت الانـــتـــظـــار لــلــمــراجــعــين في 

الــعــيــادة وســيــتــم تــوزيــعــه لاحقا 

للاستخدام المنزلي.
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> أنا امرأة تبلغ من العمر ٣٥ عاماً. على مدار الشهرين الماضيين، كنت أشعر بالخدر 
في يدي بشكل يومي، ولكن في أغلب الأحيان في يدي اليسرى. ويحدث ذلك في الليل. 
يدي مخدرة وأشعر بوخز وإبر وأن هناك دبابيس تطعنها برفق، كأن يدي قد «نامت». 
كل هذا عادةً ما يستمر نحو نصف ساعة. ولكن لثلاث مرات، استمر ذلك طوال الليل. 
وقد أصبت بدبابيس وإبر في قدمي من قبل، لكنها الآن تحدث في كثير من الأحيان، 
 لفترة طويلة. وأنا دائماً أقوم وأتحرك لأحافظ 

ً
ويقع ذلك خلال النهار عندما أكون جالسة

على حركة جسمي، لأني أعمل على لابتوب لساعات كثيرة.
ل.ج. لندن

ر هو فقدان الإحساس أو الشعور، في جزء 
َ

د
َ

- وفق التعريف الطبي، الخ

ستخدم أيضاً لوصف تغيرات أخرى في الإحساس، 
ُ
من الجسم. وغالباً ما ي

مثل الشعور بالحرقان أو الوخز الذي 

يشبه وخــز الإبــر. وهــذه الأعــراض هي 

مظاهر لشكوى الأعصاب من أن شيئاً 

ــزعــجــهــا. ولــــذا بــشــكــل عــــام يــكــون 
ُ
مـــا ي

التنميل والــوخــز والأعـــــراض الأخـــرى 

ناتجة عن اضطراب وظيفة العصب.

والتفكير الطبي فــي أي حالة من 

شكوى وخز التنميل والتخدير، يتجه 

نحو ثلاثة احتمالات رئيسية.

نـــتـــيـــجـــة وجــــــــود شــــــيء مــا  الأول 

يــــضــــغــــط بــــشــــكــــل مـــــؤقـــــت عــــلــــى أحــــد 

الأعصاب.

الثاني: نتيجة وجود حالة الاعتلال العصبي في الأطراف.

الــدمــاغ، أو فــي الحبل الشوكي داخــل فقرات  الثالث: نتيجة مشكلة فــي 

الظهر.

والاحتمال الأول هو الغالب، يليه الاحتمال الثاني، ثم يليهما الاحتمال 

الأخير.

وفــي حالة الضغط على أحــد الأعــصــاب (فــي اليدين أو القدمين)، تكون 

الأعــراض متقطعة ومؤقتة. وتتعلق ببقاء الجسم في وضعية واحــدة لفترة 

طويلة، كالجلوس بوضعية معينة أو استخدام اليدين بشكل متكرر في الكتابة 

على الكومبيوتر أو طريقة النوم أو نوعية الأحذية. وهنا من النادر ما يكون 

ثمة ما يدعو للقلق. والسبب في هذه الحالات هو ببساطة الضغط على واحد 

أو أكثر من الأعصاب التي تنقل الإحساس في اليدين أو القدمين. وعندما يزول 

الضغط، عن طريق إما تغيير وضعية الجسم أو طريقة استخدام اليدين أو 

القدمين في أي عمل كان، تزول المشكلة.

وهناك حالات من الضغط لها علاقة بأجزاء داخلية في اليدين على سبيل 

اليد في النفق الرسغي. وهــذا له أسباب  المثال. ومنها الضغط على عصب 

متعددة، كالسمنة ومرض السكري وكسل الغدة الدرقية. وهنا تنشأ أعراض 

محددة، يدركها الطبيب عند فحص الشخص وسؤاله عن عدد من الجوانب، 

ولها طريقة معالجة طبية.

الــضــروري التفريق بين ضعف اليدين أو القدمين، الذي  ولكن يظل من 

 بسبب حالات أخرى، وبين الخدر والتنميل والوخز فقط.
ً
يحدث عادة

أمــا في حــالات مشكلات الأعــصــاب الطرفية في اليدين والقدمين (أو ما 

سمى طبياً الاعتلال العصبي المحيطي)، فإن هناك الكثير من الأسباب التي 
ُ
ي

يمكن أن تسبب أعراضاً مماثلة. ولكن تتميز بأنها طويلة الأمد ومستمرة. 

صيب الأعصاب المحيطية (أي الموجودة 
ُ
وهذه الحالات تنتج عن التلف الذي ي

ر والألـــم في 
َ

ــد
َ

الــدمــاغ والحبل النخاعي). وتتسبب فــي الضعف والــخ خــارج 

. وقد تؤثر أيضاً في مناطق أخرى من الجسم ووظائفها، 
ً
اليدين والقدمين عادة

بما في ذلك الهضم والتبول والدورة الدموية. وأحد أكثر الأسباب شيوعاً هو 

مرض السكري، وأمراض الكبد والكلى، وكسل الغدة الدرقية، ونقص فيتامين 

«ب ١٢» وفيتامين «ب  ٦»، وتناول بعض أنواع الأدوية، وتناول الكحول. وفي 

لث الحالات، قد لا يتمكن الطبيب من معرفة السبب.
ُ
ث

الحالة الثالثة والأقل شيوعاً، ولكن الأعلى أهمية، هي أن ترافق أعراض 

 أخــرى لها علاقة بقوة حركة العضلات. 
ٌ

الــخــدر والــوخــز والتنميل، أعـــراض

كالضعف في اليدين أو الساق أو القدم أو عضلات الوجه. وهنا تجدر مراجعة 

الطبيب دون تأخير.

حاصرات بيتا لارتفاع ضغط الدم
> كيف تؤثر عقاقير حاصرات بيتا التي أتناولها لارتفاع ضغط الدم، على ممارستي 

التمارين الرياضية؟
- هذا ملخص أسئلتك. والعقار الذي ذكرته هو من فئة أدوية حاصرات 

بيتا، التي يتم وصفها تحت الكثير من الأسماء التجارية الشائعة، والتي 

منها كونكور (بيزوبرلول)، وتينورمين (أتينالول)، ولوبريسور (ميتوبرلول)، 

وغيرها. وحاصرات بيتا هي نوع من أدوية القلب يتم وصفها بعد نوبة قلبية 

أو لعلاج اضطرابات نظم القلب (عدم انتظام ضربات القلب) أو لعلاج ارتفاع 

ضغط الدم، أو غيرها من الحالات. وعملها بالأصل أن تبطئ ضربات قلبك. 

وهذا يثار السؤال: هل تؤثر على قدرة ممارسة الرياضة؟ لا توجد إجابة محددة 

 
ْ
تــنــطــبــق عــلــى جــمــيــع مــن

نـــــوع مــن  يـــتـــنـــاولـــون أي 

أدويــــــــــــة فــــئــــة حـــــاصـــــرات 

الــســبــب الطبي  بــيــتــا. لأن 

حــــالــــة  ولأن  يـــــخـــــتـــــلـــــف، 

كــــل مـــريـــض تــخــتــلــف مــن 

نواحي: نوعية الأمــراض 

المرافقة والعمر وجوانب 

أخرى.

ولــذا من المهم التأكد 

من الطبيب مباشرة، وأيضاً من المهم أن تفهم كيف تؤثر هذه الأدويــة على 

قلبك. فحاصرات بيتا تعمل على تخفيف الضغط الواقع على قلبك عن طريق 

 مع بذل 
ً
إبطاء ضربات القلب (تقلل من ارتفاع نبض القلب الذي يحصل عادة

الجهد البدني). وهــذا يقلل من القوة التي تنقبض بها عضلة القلب (تقلل 

من طلب عضلة القلب مزيداً من الأكسجين عند بذل الجهد) ويقلل من تقلص 

سهم في خفض ضغط الدم). ولذا 
ُ
الأوعية الدموية في جميع أنحاء الجسم (ت

ستخدم لعلاج ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب الأخرى.
ُ
ت

والحقيقة أن ممارسة الرياضة البدنية بانتظام تفعل نفس الشيء في 

جسم الإنسان، أي كما تفعل حاصرات بيتا. ولذا نجد أن الذين يمارسونها 

بانتظام لديهم معدلات نبض أقل، وضغط دم أكثر انضباطاً، وقلوبهم أكثر 

راحـــة. وعليه، عند ممارسة التمارين الرياضية، ومــوافــقــة الطبيب المتابع 

ل النبض 
ّ

لحالتك على نوعية تلك التمارين الرياضية وشدتها، راقــب معد

لديك في أثناء وبعد التمرين الرياضي. ولا تبالغ في رفع معدل النبض، كما 

هو المطلوب من عموم الناس عند ممارسة الرياضة البدنية.

ستخدم مقدار معدل نبض القلب كمؤشر للوصول إلى 
ُ
 ي

ً
وللتوضيح، عادة

الشدة المطلوب الوصول إليها عند أداء التمرين الرياضي. وطبيب القلب يمكنه 

المساعدة في تحديد معدل ضربات القلب المستهدف الجديد (أي بعد بدء تناول 

دواء حاصرات بيتا)، بإجراء اختبار جهد القلب لفترة قصيرة، لأن حاصرات 

بيتا تؤثر على كل شخص بشكل مختلف، ولا توجد طريقة دقيقة للتنبؤ 

بتأثير حاصرات مستقبلات بيتا على معدل ضربات القلب لدى شخص بعينه.

المهم أن تمارس التمارين الرياضية اليومية، مع التأكد من أنك لست منهكاً 

جداً لدرجة الشعور بالتعب بشكل مفرط، أي ممارسة نشاط بدني شاق بعض 

الشيء، دون أن تعجز عن الاستمرار بأدائه. وإحدى أبسط الوسائل: إذا كنت 

لا تستطيع التحدث في أثناء ممارسة هذا التمرين، فربما يكون ذلك مؤشراً 

على أنك تبالغ في بذل الجهد خلاله.

وخز وتنميل وخدر

istisharat@aawsat.com
الرجاء إرسال الأسئلة إلى العنوان الإلكتروني:

تساهم في تحسين القوة والتوازن وقدرات الحركة

 تقوية عضلات القدمين خطوة أولى لراحة المشي
الرياض: د. عبير مبارك*

قدمت مجموعة باحثين من «كلية 

ماساتشوستس  فــي  سبرينغفيلد» 

بالولايات المتحدة الأميركية مراجعة 

عــلــمــيــة مــنــهــجــيــة حـــــول آثــــــار تــقــويــة 

 Intrinsic) الــداخــلــيــة الــقــدم  «عــضــلات 

Foot Muscles)» على الحركة الوظيفية 

لدى كبار السن. وأفــاد الباحثون بأن 

ضعف وإهمال العضلات الداخلية في 

القدمين، يساهمان في اختلال وظيفة 

القدمين، ويعوقان ضمان أصابعهما 

والإحساس فيهما؛ مما يؤدي إلى عدم 

الاســتــقــرار والــســقــوط. وهــو مــا يطرح 

الــعــلاجــيــة لتقوية  الــتــدخــلات  أهــمــيــة 

عضلات القدمين الداخلية تلك.

عضلات القدمين
ووفــق ما نشر ضمن عدد فبراير 

(شــبــاط) المــاضــي مــن «مــجــلــة جمعية 

 Journal) طــب الشيخوخة الأمــيــركــيــة

 ،«(of American Geriatrics Society

قــال الــبــاحــثــون فــي نتائجهم: «الأدلـــة 

أفــادت  العلمية التي جــرت مراجعتها 

بــــــأن الــــتــــدخــــلات لـــتـــقـــويـــة الـــعـــضـــلات 

الداخلية في القدم، قد ساهمت بالفعل 

في تحسين القوة، والتوازن، وقدرات 

الــتــنــقــل، وربــمــا تقليل مخاطر  حــركــة 

السقوط».

وفـــــــي مــــراجــــعــــة طـــبـــيـــة أخـــــــرى، 

ــــشــــرت ضـــمـــن عـــــدد يـــنـــايـــر (كـــانـــون 
ُ
ن

الــثــانــي) المــاضــي مــن «مــجــلــة أبــحــاث 

 Journal of Foot and) القدم والكاحل

Ankle Research)»، أفاد باحثون من 

«جامعة فونتيس للعلوم التطبيقية» 

و«جـــامـــعـــة تـــيـــلـــبـــورغ» فـــي هــولــنــدا، 

بــــأن الــعــضــلات الــداخــلــيــة فـــي بــاطــن 

القدم لها دور محوري في الوظائف 

الديناميكية الحيوية للمشي، وبأن 

ضمور هذه العضلات يزيد من خطر 

الــســقــوط بــشــكــل كــبــيــر، وبــــأن تقوية 

ــحــســن أداء المــشــي 
ُ
هــــذه الــعــضــلات ي

والحفاظ عليه بتوازن.

وفــــي المـــقـــابـــل، قــــدم بـــاحـــثـــون من 

جامعة لاتروب في ملبورن بأستراليا 

مراجعة طبية لعلاقة الحالة النفسية 

بزيادة الشعور بــآلام القدمين. ووفق 

شر ضمن عدد ٣ فبراير (شباط) 
ُ
ما ن

مــن «مــجــلــة أبــحــاث الــقــدم والــكــاحــل»، 

أفاد الباحثون بأن المكونات السلبية 

 Psychological) الــنــفــســيــة لــلــتــركــيــبــة 

الــذيــن  لـــدى  أكــبــر  Constructs) تــكــون 

يعانون من ألم في القدم مقارنة بمن 

لا يعانون من ألم فيها.

وتـــؤكـــد مـــصـــادر طـــب الــعــظــام أن 

ضعف العضلات الداخلية للقدم يجعل 

هيكل القدم أكثر عرضة للتأثر بزيادة 

الإجـــهـــاد أثـــنـــاء المــشــي أو الــهــرولــة أو 

الاعتماد على رؤوس الأصابع، وكذلك 

ســهــولــة الإصــــابــــات فــيــهــا، كــالالــتــواء 

وغــــيــــره. ولـــــذا فــــإن تــقــويــة الــعــضــلات 

الداخلية للقدم مهم للذين يعانون من 

إصابات في القدم، وللراغبين في منع 

الإصــابــة بــهــا، وإن مــن المــهــم أيــضــاً أن 

يستخدم أحدنا هذه العضلات مثل أي 

عضلات أخرى؛ أي مع التركيز والفهم 

لكيفية اســتــخــدامــهــا بشكل صحيح؛ 

لأن ذلــك أمــر ضــروري في منع حدوث 

تـــداعـــيـــات «الإفـــــــــراط فــــي الاســـتـــخـــدام 

(Overuse)» والإصابات المزمنة.

ورغم أن أقدامنا قوية جداً ومبنية 

بشكل فائق الدقة في الأصل، كي ننعم 

بـــالـــراحـــة أثـــنـــاء المـــشـــي، فــإنــهــا يمكن 

أن تــكــون مــصــدر ألــم عند الإجــهــاد أو 

الإهــــمــــال. ولـــــذا فــــإن وجـــــود عــضــلات 

قــويــة فــي الـــقـــدم، جــنــبــاً إلـــى جــنــب مع 

الــعــنــايــة الــفــائــقــة بــكــيــفــيــة اســتــخــدام 

الـــــقـــــدم، ضـــــروريـــــان لــتــحــقــيــق أفــضــل 

أداء. ولــكــن غالباً مــا نــلاحــظ أقدامنا 

فقط عندما تتألم، بسبب الكدمات أو 

ســـوء الاســتــخــدام. وهـــو مــا قــد يشير 

إلى أن البناء التشريحي المعقد للقدم 

ضعيف إلى حد ما. كما يمكن أن تكون 

مــن الأســبــاب المحتملة أحــذيــة الجري 

الضيقة جـــداً، أو الإجــهــاد المــفــرط، أو 

أســلــوب الــجــري، أو الــــوزن الـــزائـــد، أو 

ضعف ثبات القدم.

 تــقــويــة عـــضـــلات الــقــدمــين 
ّ

وتـــعـــد

من العناصر الرئيسية في مجموعة 

الــعــنــايــة بــالــقــدمــين، لـــدى كــل الأعــمــار؛ 

لأن تطوير قدرات وقوة عضلات القدم 

شـــيء مــهــم لصحة عــضــلات الــقــدمــين، 

الــتــي هــي أســـاس فــي اســتــقــرار جميع 

الــحــركــات، كــالمــشــي والــقــفــز والــهــرولــة 

المـــهـــام  والـــــوقـــــوف والــــجــــلــــوس وأداء 

الوظيفية.

«ثبات» الأقدام
وتـــشـــكـــل الــــقــــدم المـــســـتـــقـــرة قـــاعـــدة 

الجسم بالكامل؛ حتى إنها تؤثر على 

مــوضــع الـــوركـــين والـــحـــوض والــعــمــود 

الـــفـــقـــري، عـــنـــد الــــوقــــوف أو المـــشـــي أو 

الجري؛ لأن الهيكل العظمي كله متصل 

بعضه بــبــعــض. ولـــذا يــجــدر الاهــتــمــام 

بجعل الأقدام ثابتة وقوية وخالية من 

أي آلام.

وعند الجري السريع على سبيل 

المثال، تكون إحدى القدمين في الهواء 

بالتناوب مع الأخــرى، لفترة قصيرة. 

ويمكن للقوة التي تضغط على القدم 

عند لمس الأرض مــرة أخــرى، أن تفوق 

وزن الجسم مـــرات عـــدة. وللتوضيح؛ 

أثناء المشي يمكن أن تمارس كل خطوة 

ضــغــطــاً عــلــى الــقــدمــين (عـــنـــد مــلامــســة 

الــجــســم. وعند  الأرض) يــتــجــاوز وزن 

الــجــري، يمكن أن يــزيــد ذلــك بــمــقــدار ٣ 

أو ٤ أضــعــاف. والــســبــب أن وزن جسم 

الــشــخــص الـــذي تشعر بــه الــقــدم خــلال 

عــمــلــيــة المـــشـــي أكـــثـــر مـــنـــه عـــنـــد مــجــرد 

الـــوقـــوف. وتــحــديــداً؛ فـــإن وزن الجسم 

خلال المشي هو مجموع: وزن الجسم 

عــنــد الـــوقـــوف زائــــد طــاقــة قـــوة الــدفــع. 

 «(Push Energy) الـــدفـــع قـــوة  و«طـــاقـــة 

ــضــيــف نــحــو ٣٠ فــي المــائــة مــن مــقــدار 
ُ
ت

الـــــــــوزن أثـــــنـــــاء الــــــوقــــــوف. وبـــالـــتـــالـــي؛ 

 كبيرة على الــقــدمــين عند 
ً
تــوقــع أثــقــالا

ارتطامها بالأرض خلال المشي لمسافات 

طويلة أثناء اليوم. ولكن ذلك كله يظل 

غير ضار بالقدمين عند ارتــداء أحذية 

ملائمة، واتباع الطريقة الصحيحة في 

المشي أو الهرولة.

ووفـــــق مـــا تــفــيــد بـــه مـــصـــادر علم 

الـــتـــشـــريـــح، ثـــمـــة فــــي الـــقـــدمـــين نـــوعـــان 

مـــــن الـــــعـــــضـــــلات: «عـــــضـــــلات داخـــلـــيـــة 

(Intrinsic Muscles)» وأخرى «خارجية 

(Extrinsic Muscles)». وتنشأ العضلات 

«الــخــارجــيــة» خـــارج الــقــدم نفسها؛ أي 

هــــي عــــضــــلات مـــــوجـــــودة فــــي الــــســــاق، 

وتمتد أوتارها بعيداً (عن طريق عبور 

العديد من العظام والمفاصل الصغيرة 

 إلى أصابع القدم.
ً
في القدم)، وصولا

وهناك مجموعة عضلات صغيرة 

«داخلية» في القدم نفسها؛ أي عضلات 

تنشأ وتلتصق داخل جزء القدم نفسه، 

مــثــل الــعــضــلات الـــتـــي تــنــشــأ مـــن عظم 

الكعب أو العظام الطويلة لقوس القدم 

وتعلق على أصابع القدم. ونظراً إلى 

أنها عضلات لا تعبر كثيراً من المفاصل، 

فيمكنها العمل بشكل جيد في تثبيت 

الــعــام داخــل  الــقــوس والهيكل  وحماية 

القدم، وبالتالي تضمن المحافظة على 

ســـلامـــة المـــفـــاصـــل الـــوســـطـــى لأصـــابـــع 

القدم، وبقاءها مستقيمة، مع توجيه 

بقية القدم بالكامل؛ أي إنها ترفع قوس 

القدم وتحرك أصابع القدم من مفاصل 

الأصابع براحة وكفاءة.

ولــــتــــوضــــيــــح جــــانــــب مـــــن تــعــقــيــد 

تراكيب العضلات داخل القدم، ثمة ما 

«الــلــفــافــة الأخــمــصــيــة»، وهــي  ــعــرف بـــ
ُ
ت

شــريــط سميك وعــريــض مــن الأنسجة 

التي تمتد عبر الجزء السفلي من القدم 

(باطن القدم). وتربط هذه اللفافة بين 

قِب كعب القدم وعظام أصابع 
َ
عظمة ع

القدم. وفي الفراغ ما بين هذه «اللفافة 

الأخمصية» وعظام قــوس القدم الذي 

يعلوها، ثمة ٤ طبقات من العضلات، 

كــــل طــبــقــة فــيــهــا عـــــدد مــــن الـــعـــضـــلات. 

وقــد يــحــدث فــي هــذه اللفافة تــمــزق أو 

تهتك، لأسباب عدة؛ ومنها ما له علاقة 

مباشرة بضعف عضلات تلك الطبقات 

العضلية الأربع. وهذا أحد أكثر أسباب 

قِب (كعب القدم) شيوعاً. وعادة 
َ

ألم الع

ما يسبب الشعور بالآلام مع الخطوات 

الأولـــى فــي الــصــبــاح، ويــقــل الألـــم عــادة 

مع النهوض والحركة، ولكن قد يعود 

بعد فترات طويلة من الوقوف أو عند 

الوقوف بعد الجلوس. وهو شائع لدى 

الذين يعانون من زيادة الوزن والذين 

يرتدون الأحذية من دون دعم كافي.

* استشارية في الباطنية

«رُهاب الدهون» لدى الأطفال
القاهرة: د. هاني رمزي عوض*

كشفت تقارير الرابطة الأميركية 

 National Eating لاضطرابات الطعام

Disorders Association عن احتمال أن 

يتحول الخوف من الإصابة بالبدانة 

فـــــي الأطـــــفـــــال إلــــــى نــــــوع مــــرضــــي مــن 

المــخــاوف يطلق عليه (رهـــاب الدهون 

fat-phobia). وأشارت إلى أن نسبة ٨١ 

في المائة من الأطفال الأميركيين تحت 

عمر العاشرة، يخشون على أنفسهم 

من خطر زيادة الوزن، وهو الأمر الذي 

يـــــؤدي إلــــى إصــابــتــهــم بــاضــطــرابــات 

الطعام في عمر مبكر جداً. وبالطبع، 

هــــذه المـــخـــاوف لـــم تــــأتِ مـــن فـــــراغ؛ بل 

تعتبر جزءاً من مخاوف مجتمع كامل. 

وحــســب آخـــر اســتــطــلاع لمؤسسة 

«غالوب» Gallup Poll للأبحاث، تبين 

أن ٥٥ فــي المــائــة مــن الأمــيــركــيــين غير 

الــراضــيــين عــن مظهرهم يــرغــبــون في 

إنقاص وزنهم.

الخوف من السمنة
 أوضـــــح الـــخـــبـــراء أن الــرغــبــة في 

الــزائــد، والخوف  الـــوزن  التخلص مــن 

من السمنة، تعتبر ثقافة عالمية الآن. 

وعلى الرغم من أن هذا الاتجاه يعتبر 

صحياً؛ فإن الهوس الشديد بالنحافة 

والخوف من الدهون بات يمثل ضغطاً 

نــفــســيــاً عــلــى جــمــيــع أفــــــراد المــجــتــمــع، 

ومــنــهــم الأطـــفـــال الــصــغــار فــي مرحلة 

التكوين والمــراهــقــين، إلــى الــحــد الــذي 

البدانة يتفوق على  جعل الخوف من 

الخوف من الإصابة بالأورام.

واســتــطــلــعــت دراســــة أجــريــت عــام 

٢٠١٤، آراء أكثر من ٧٠٠٠ مراهق حول 

تصوراتهم عن السلوكيات الصحية، 

والــتــمــتــع بصحة جــيــدة، ومــخــاوفــهــم 

مــن الأمــــراض، وتــبــين أن ٦٣ فــي المائة 

مـــن الــفــتــيــات أعـــربـــن عـــن خــوفــهــن من 

الـــوزن، بينما  السمنة أو حتى زيـــادة 

أعرب ٢٦ في المائة فقط من الفتيات عن 

خوفهن من الإصابة بسرطان الثدي، 

أو الإصابة به في نهاية المطاف.

وأشـــــــار الـــعـــلـــمـــاء إلـــــى الــضــغــوط 

الـــــتـــــي تـــــواجـــــه الأطــــــفــــــال عـــــن طـــريـــق 

وســـائـــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي الــتــي 

خــلــقــت تـــصـــوراً مــعــيــنــاً عـــن المــقــايــيــس 

المــثــالــيــة لــلــجــســد بــعــيــدة عـــن الـــواقـــع، 

 Body مما يجعل مــن صـــورة الجسد

يــــطــــارد  image هــــاجــــســــاً حـــقـــيـــقـــيـــاً 

المراهقين والأطــفــال. وإلــى جانب ذلك 

تنتشر الفيديوهات التي تروج للأكل 

الــصــحــي، وتـــحـــذر مـــن الــطــعــام الـــذي 

يحتوى على الكربوهيدرات والدهون، 

مما يضع قــيــوداً نفسية على تناول 

الــطــعــام، ويـــــؤدي إلـــى الـــعـــزوف عــنــه، 

الــشــهــيــة النفسي  بــفــقــدان  والإصـــابـــة 

anorexia nervosa، ومــا يترتب عليه 

من أخطار صحية ونفسية.

وقـــد ســاهــمــت جــائــحــة «كــورونــا» 

فــي تفاقم حــالــة الــخــوف مــن الــدهــون؛ 

حــيــث لــعــبــت الـــرســـائـــل المـــتـــكـــررة على 

الإنترنت التي تحذر من زيــادة الوزن 

المــنــازل، دوراً مهماً  نتيجة للبقاء في 

فيما يمكن تسميته الدعاية المضادة 

وبــدأ   ،anti-fat propaganda لــلــدهــون 

بعض الأطــفــال فــي الاهــتــمــام بوزنهم 

مبكراً جداً قبل عمر العاشرة. 

وربــمــا يندهش الآبـــاء إذا عرفوا 

المــائــة إلى  أن نسبة بلغت مــن ٤٠ فــي 

٥٠ في المائة من الأطفال الذين تتراوح 

أعمارهم بين ٦ و٧ سنوات، يعتقدون 

أنهم يعانون من البدانة، ويرغبون في 

عمل حميات غذائية، وهــو أمــر يمكن 

أن يكون ضاراً في هذه الفئة العمرية؛ 

خصوصاً إذا جــرى مــن دون متابعة 

طبية، بجانب وجـــود نسبة بلغت ٩ 

في المائة من الأطفال في سن ٩ سنوات، 

يتقيؤون الطعام الذي يتناولونه في 

محاولة لفقدان الوزن.

حوار غذائي
 نصح الباحثون بضرورة إجراء 

حــوار مــع الأطــفــال، فــي حالة إعرابهم 

عن اعتقاد بأنهم بدينون أو يشعرون 

الـــوزن. ويمكن أن  فــقــدان  بالرغبة فــي 

يــكــون الـــســـؤال: «مـــا الــــذي تــخــاف من 

 جيداً لبدء الحديث، 
ً
حدوثه؟» مدخلا

والتركيز على أهمية جميع العناصر 

الــغــذائــيــة فــي مرحلة مــا قبل البلوغ؛ 

 عــن إمــكــانــيــة أن يــفــقــد المــراهــق 
ً
فــضــلا

الوزن في أي مرحلة يريدها، إذا دعت 

الحاجة لذلك. 

ولــــيــــس مـــعـــنـــى هــــــذا أن الـــطـــعـــام 

الصحي سيئ، أو أن الآباء ضد السلوك 

الصحي؛ لكن يجب إيضاح أن الهوس 

بالخوف من الدهون ربما يكون سلوكاً 

الـــدهـــون ليست  مــرضــيــاً، بــجــانــب أن 

كلها ضــــارة؛ بــل هــنــاك دهـــون مفيدة 

وضــروريــة لبناء الجسم والاستفادة 

من بعض الفيتامينات التي تذوب في 

الدهون، مثل فيتامين «دي».

هناك علامات خطورة تشير إلى 

احــتــمــالــيــة أن يـــكـــون الـــطـــفـــل مــصــابــاً 

بــاضــطــراب الــطــعــام، يجب على الآبــاء 

تــنــاول  يــقــومــوا بملاحظتها، مــثــل  أن 

الـــطـــعـــام بــشــكــل انـــتـــقـــائـــي، أو رفـــض 

الطعام بشكل كــامــل إذا احــتــوى على 

نشويات أو سكريات ودهون، وأيضاً 

تــغــيــر عــــــادات الأكــــــل، بــمــعــنــى تغيير 

مقدار أو عدد مرات الوجبات؛ حيث إن 

تغيير النظام الغذائي بشكل مفاجئ، 

غـــالـــبـــاً مـــــا يـــســـبـــق بـــــدايـــــة اضــــطــــراب 

الــغــذاء؛ خصوصاً اتباع نظام غذائي 

نـــبـــاتـــي صــــــارم vegan؛ حـــيـــث يــكــون 

إلــى النظام النباتي اختياراً  التحول 

جــذابــاً للمراهقين، لإخــفــاء سلوكيات 

اضطرابات الغذاء.

يمكن أن يعاني المراهق من القلق 

المستمر حــول وزنـــه، ويــقــوم بحساب 

الــســعــرات الــحــراريــة لــكــل وجــبــة، كما 

المـــزاج المتقلب والاكــتــئــاب.  يعاني مــن 

والحقيقة أن الطعام طيب المذاق يؤدي 

إلى اعتدال المزاج، ويعتبر التغلب على 

هذا الشعور من أهم تحديات الحمية 

الغذائية. كما يكون المراهق دائم البحث 

عن مواقع الحميات الغذائية المختلفة، 

أو طــــرق لـــفـــقـــدان الــشــهــيــة، ويـــمـــارس 

التمارين الرياضية باستمرار، وبشكل 

مبالغ فيه، وفي الأغلب يرتدي المراهق 

ملابس فضفاضة لإخفاء فقدان الوزن 

بشكل سريع، ويمكن أن يحدث تغير 

في الأداء الدراسي.

يجب على الآباء في حالة ملاحظة 

أي تغيرات على طفلهم، اللجوء إلى 

الطبية مبكراً كلما أمكن؛  النصيحة 

حـــيـــث تــشــيــر الــــــدراســــــات إلـــــى أن ٢٠ 

فــي المــائــة فقط مــن الــذيــن يعانون من 

اضـــطـــراب الــطــعــام هــم الــذيــن يتلقون 

علاجاً نفسياً. وفي المتوسط يلجؤون 

إلــــى الـــعـــلاج بــعــد حـــوالـــى ٦ ســنــوات 

مــن بــدايــة الأعــــــراض. لــذلــك كــلــمــا كــان 

الاهتمام بالحالة مبكراً كانت النتائج 

أفـــــضـــــل.  ويــــجــــب عـــلـــى الآبــــــــاء أيــضــاً 

المــراهــقــين عــلــى تقبل صــورة  تشجيع 

جــســدهــم بــــأي شـــكـــل، والــتــأكــيــد على 

أن عوامل الجذب في الإنسان تتعدى 

المظهر الخارجي. ولا مانع بالطبع من 

اتباع نمط حياة صحي، على أن يشمل 

صحة الجسد والنفس معاً.

* استشاري طب الأطفال

١٤ حقيقة عن القدمين والمشي٤ تمارين بسيطة لتقوية عضلات القدمين
> المشي بطريقة سليمة مع 

ارتداء أحذية ملائمة، هو أفضل 

لــلــقــدمــين. إلا إن هــنــالــك  تــمــريــن 

أيــــضــــاً تـــمـــاريـــن أخـــــــرى لــتــقــويــة 

عضلات القدمين. وهي غاية في 

البساطة والسهولة، ولكنها في 

الــوقــت نفسه غــايــة فــي الأهمية. 

وإلــــيــــك هـــــذه الـــتـــمـــاريـــن الأربـــعـــة 

البسيطة:

* تـــمـــاريـــن تــقــويــة عــضــلات 

قـــوس الــقــدم: مــن أبــســط تمارين 

ذلــــــــك، وضـــــــع مـــنـــشـــفـــة صـــغـــيـــرة 

الــــقــــدم  عــــلــــى الأرض، ووضــــــــــع 

عليها بالكامل مع تثبيت كعب 

الـــقـــدم عــلــيــهــا وعــلــى الأرض. ثم 

أمسك المنشفة بأصابع قدميك، 

واســحــبــهــا بــالــشــد إلــيــك. وهــنــاك 

مكن القيام به أثناء 
ُ
تمرين آخر ي

الجلوس على الكنبة، وذلك برفع 

القدم،  القدم، والإمساك بأصابع 

إلــى أعلى، حتى  وسحبها برفق 

تمام الشعور بشد قــوس القدم، 

واثـــبـــت عــلــى وضــعــيــة الــتــمــديــد 

تلك لمدة لا تقل عن ٣٠ ثانية في 

الــتــمــريــنــين، وكــــررهــــا مـــرتـــين أو 

ثــلاثــاً فـــي الـــيـــوم. ورغــــم بــســاطــة 

هــذه التمارين، فــإن لها تأثيرات 

صحية واضحة.

* تــمــريــن «تــجــعــيــد أصــابــع 

أي   :«(Toe Curling) الــــــقــــــدم 

ضمها نحو باطن القدم (انحناء 

الأصــابــع إلــى أســفــل). وهــو أحد 

أكــثــر الــتــمــاريــن فــاعــلــيــة لــتــدريــب 

الــعــضــلات الــداخــلــيــة فـــي الــقــدم. 

وســواء أكنت تقف على ساقيك، 

أم عـــلـــى ســـــاق واحـــــــدة فـــقـــط، أم 

تــكــرار  فـــإن  تجلس عــلــى مكتبك، 

القيام بهذه الحركة شيء مثالي 

لتقوية القدمين.

 Heel) تمرين «رفع الكعب *

لــتــقــويــة  Lifting)»: هـــو تــمــريــن 

الــكــاحــل، وأيــضــاً لتقوية  مفصل 

التحكم في التوازن عند الوقوف 

أو الحركة. ووجود مفصل كاحل 

مــســتــقــر، يــســاعــد أثــنــاء الــهــرولــة 

فـــــي نــــقــــل الـــــقـــــوة عــــنــــد مـــلامـــســـة 

الأرض بــشــكــل مـــثـــالـــي، ويــمــنــع 

الإصابة بالتواء الكاحل. ويكون 

هــذا التمرين بــالــوقــوف، ثــم رفع 

الكعبين إلى أعلى حد ممكن، مع 

الاعتماد في الوقوف آنــذاك على 

أصابع القدمين، ثم اترك الكعبين 

يـــســـقـــطـــان بــــبــــطء إلــــــى مــســتــوى 

الأرض. وكرر ذلك مرتين أو ثلاثاً 

خلال اليوم.

* المــــشــــي حــــافــــي الـــقـــدمـــين: 

وذلــك إمــا على عشب النجيل أو 

الحصى. وهو مما يقوي عضلات 

كسبنا تحكماً أفضل 
ُ
أقدامنا، وي

فــي الــتــقــاء الــقــدم بــــالأرض أثــنــاء 

ـــحـــســـن مــــن قـــــدرات 
ُ
الــــهــــرولــــة، وي

حفظ التوازن والوعي بوضعيات 

أجزاء الجسم. إضافة إلى تحسين 

مــيــكــانــيــكــا الــــوركــــين والــركــبــتــين 

والــجــذع، والحفاظ على النطاق 

المـــنـــاســـب لــلــحــركــة فــــي مــفــاصــل 

الــقــدم والــكــاحــل، بــالإضــافــة إلــى 

الـــقـــوة والــثــبــات الــكــافــيــين داخـــل 

العضلات والأربطة فيهما.

- القدمان تمنحان الاستقرار والتوازن 

أثـــنـــاء الــــوقــــوف. كــمــا تــمــنــحــان الاســـتـــقـــرار 

والــــتــــوازن والـــقـــوة وامــتــصــاص الــصــدمــات 

بالأرض ومنع تأرجح الجسم، خلال المشي 

والهرولة.

- نحو ربع عدد عظام الجسم يوجد في 

القدمين. ويحتوي الهيكل العظمي على ٢٠٦ 

عظام، وفي كل قدم ٢٦ عظمة. وبعض الناس 

لديهم ٢٨ عظمة في كل قدم، بسبب عظمتين 

سمسميتين توجدان في أسفل القدم خلف 

الأصبع الكبيرة مباشرة.

 وأكثر من ١٠٠ 
ً
- كل قدم بها ٣٣ مفصلا

عضلة ووتر ورباط.

- أظــافــر أصــابــع القدمين تنمو بمعدل 

مليمتر واحـــد فــي الــشــهــر، وأظــافــر أصابع 

اليدين تنمو بسرعة تفوق ٣ أضعاف ذلك.

- القدم تحتوي على أكثر من ربع مليون 

غدة عرقية، تفرز في الأحوال العادية عرقاً 

بــحــجــم كــــأس مـــن المــــاء طــــوال الــــــ٢٤ ســاعــة. 

وأقدام الأطفال والمراهقين تفرز كمية ضعف 

البالغين وكبار السن.

- باطن القدم يحتوي في كل سنتيمتر 

مربع غدداً عرقية أكثر من أي مكان آخر في 

الجسم، وأيــضــاً نهايات عصبية حساسة 

في كل سنتيمتر مربع أكثر من أي جزء آخر 

من الجسم.

الــقــدم أكثر سمكاً مما هو  - الجلد فــي 

عليه في أي مكان آخر بالجسم.

- يمشى الإنــســان في المتوسط حوالي 

٨ آلاف خطوة في اليوم، أي خلال متوسط 

يـــدور حــول الأرض حوالي  المــتــوقــع،  العمر 

٤ مرات.

الــقــدم اليمنى لا يتطابق  - نمط مشي 

عادة مع نمط مشية القدم اليسرى.

- عــنــد المــشــي بشكل طبيعي، لا تكون 

القدم بأكملها مسطحة على الأرض أبداً.

- الــوقــوف في مكان واحــد أكثر إرهاقاً 

من المشي.

- عند شراء الأحذية، من الجيد شرائها 

فــي وقـــت مــتــأخــر مــن الـــيـــوم، عــنــدهــا تكون 

الـــقـــدمـــان مــتــعــبــتــين وقــــد تــكــون مــتــورمــتــان 

.
ً
قليلا

- المشي هو أفضل تمرين للقدمين.

- كثير من مشكلات القدمين سببها إما 

ارتداء أحذية غير ملائمة أو عدم استخدام 

القدمين بطريقة سليمة.

د. حسن محمد صندقجي 
 استشاري باطنية وطب قلب للكبار

العلماء يحذرون من ازدياد الخوف المرضي من البدانة
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 اليابان إلى المونديال بثنائية قاتلة... وأستراليا إلى «الملحق» 

«الأخضر» يتعادل مع الصين... ويطير لكأس العالم ٢٠٢٢ 
الرياض: فهد العيسى 

نـــجـــح المـــنـــتـــخـــب الـــســـعـــودي 
بحجز مقعده فــي مونديال قطر 
قـــبـــل ســـــاعـــــات مــن  ٢٠٢٢ وذلــــــــك 
انطلاق مباراته أمام الصين التي 
انتهت بالتعادل الإيجابي ١/١، 
الــســادســة في  ليسجل مــشــاركــتــه 
المونديال والثانية على التوالي 

بعد مونديال ٢٠١٨ في روسيا.
واستفاد الأخضر السعودي 
من تعثر أستراليا بالخسارة أمام 
اليابان بهدفين دون رد فــي ذات 
الجولة، ليتوقف رصيد المنتخب 
الأسترالي عند ١٥ نقطة وبفارق 
أربع نقاط عن الأخضر السعودي 
قــبــل بــــدء مـــواجـــهـــة الـــصـــين الــتــي 
اتــســع بــعــدهــا الــفــارق إلـــى خمس 

نقاط.
وافــتــقــد الأخـــضـــر الــســعــودي 
لــــــصــــــدارة المــــجــــمــــوعــــة الــــتــــي ظــل 
ممسكا بها منذ بداية التصفيات 
حـــيـــث انــــتــــزع مــنــتــخــب الـــيـــابـــان 
الصدارة بعدما رفع رصيده إلى 
نــقــطــة مــقــابــل عــشــريــن نقطة   ٢١
الــذي تراجع  للأخضر السعودي 
لـــلـــمـــركـــز الــــثــــانــــي قـــبـــل مـــبـــاراتـــه 
القادمة أمــام أستراليا فــي ختام 

دور المجموعات.
ولـــــــــــــم يـــــــحـــــــافـــــــظ الأخـــــــضـــــــر 
السعودي على تقدمه أمام نظيره 
مــنــتــخــب الـــصـــين بـــهـــدف صــالــح 
الــذي حضر في الدقيقة  الشهري 
الأخــيــرة من شــوط المــبــاراة الأول، 

الـــلـــقـــاء  حـــيـــث أدرك مــســتــضــيــف 
منتخب الصين التعادل قبل نهاية 
المــبــاراة بدقائق قليلة عــن طريق 

ركلة جزاء.
وأقيمت المواجهة على ملعب 
الــريــاضــي دون حضور  الــشــارقــة 
جماهيري وفقاً لأنظمة الاتحاد 
الــقــدم للمباريات  الآســيــوي لــكــرة 
الــتــي تــقــام عــلــى أراضٍ مــحــايــدة، 
حيث تعتبر المواجهة على أرض 
الــصــين إلا أنـــه قـــرر خــوضــهــا في 
مــلــعــب مــحــايــد بــســبــب اســتــمــرار 

الإجـــــــــــراءات الاحــــتــــرازيــــة بــســبــب 
فيروس كورونا.

وعـــــوداً عــلــى المـــواجـــهـــة، فقد 
بــــــدأ الـــفـــرنـــســـي إيـــــرفـــــي ريــــنــــارد 
مدرب المنتخب السعودي المباراة 
بقائمة مكونة من محمد العويس 
فـــي حـــراســـة المـــرمـــى ومــــن أمــامــه 
رباعي خط الدفاع بقيادة ياسر 
الــشــهــرانــي وعـــبـــد الإلـــــه الــعــمــري 
وأحــمــد شــراحــيــلــي الـــذي يحضر 
لـــلـــمـــرة الأولــــــــى كـــلاعـــب أســـاســـي 

بالإضافة لمحمد البريك.

وفــــــي مـــنـــتـــصـــف المــــــيــــــدان لــم 
تحدث المزيد من التغييرات، حيث 
تواجد سلمان الفرج وإلى جواره 
مــحــمــد كـــنـــو وســــالــــم الــــدوســــري 
وهتان باهبري وفهد المولد، وفي 

المقدمة وحيداً صالح الشهري.
انــطــلــق الأخـــضـــر الــســعــودي 
فـــي المــــبــــاراة بــأفــضــلــيــة واضــحــة 
وبمعنويات كبيرة بعدما ضمن 
الــعــبــور والــتــأهــل لمــونــديــال قطر 
بـــعـــد خـــــســـــارة أســـتـــرالـــيـــا   ٢٠٢٢
مــن أمــــام الــيــابــان والــتــي ضمنت 

لــلأخــضــر الــســعــودي اســتــمــراريــة 
الــفــارق النقطي لأربـــع نــقــاط قبل 

الجولة الأخيرة.
لكن الأفضلية السعودية لم 
تــكــون حـــاضـــرة بــفــاعــلــيــة كــبــيــرة، 
حيث حضر الاستحواذ بصورة 
كــبــيــرة مـــن الـــجـــانـــب الـــســـعـــودي، 
مــقــابــل اعـــتـــمـــاد مــنــتــخــب الــصــين 
على الكرات الطويلة والمرتدة، إلا 
أن الأخضر السعودي عانى خلال 
الشوط الأول من تدخلات قوية من 

جانب لاعبي منتخب الصين.

وقـــبـــل نــهــايــة شــــوط المـــبـــاراة 
بـــدقـــيـــقـــة واحــــــــــدة، نـــجـــح صـــالـــح 
الــشــهــري بـــزيـــارة شــبــاك منتخب 
الــصــين بــعــدمــا تــحــصــل المنتخب 
الــــســــعــــودي عـــلـــى ضــــربــــة ركــنــيــة 
نفذها سلمان الفرج ونجح صالح 
الشهري في لدغها برأسه لتسكن 
الـــشـــبـــاك الــصــيــنــيــة كـــهـــدف تــقــدم 

سعودي.
الأخـــــضـــــر  الأداء  تــــــــراجــــــــع 
السعودي مع بداية شوط المباراة 
الـــثـــانـــي وســــط فــاعــلــيــة أكـــثـــر من 

جانب منتخب الصين الذي حاول 
بــأكــثــر مــن مـــرة الـــوصـــول لشباك 
محمد الــعــويــس وتــحــقــق لــه ذلــك 
لـــكـــن الــــهــــدف تــــم إلــــغــــاؤه بـــداعـــي 

التسلل.
ورغـــــــــــــم تــــــــراجــــــــع المــــنــــتــــخــــب 
الــســعــودي فــي مــســتــواه حضرت 
لـــه الــعــديــد مـــن المــــحــــاولات كــانــت 
أبــرزهــا عــن طــريــق فهد المــولــد ثم 
ســالــم الـــدوســـري مــع الــدقــيــقــة ٦٤ 
بــعــدمــا خــطــف كـــرة فـــي منتصف 
الميدان وتقدم بها حتى اقترب من 

الــجــزاء وســـدد كـــرة قوية  منطقة 
أبعدها بصعوبة حارس الصين.

ومع الدقيقة ٦٥ زج الفرنسي 
ريــــنــــارد بــالــثــنــائــي ســـعـــود عــبــد 
الــحــمــيــد وعـــبـــد الــعــزيــز الــبــيــشــي 
كبدلاء عن محمد البريك وهتان 
بـــاهـــبـــري وذلــــــك بـــهـــدف تــنــشــيــط 
الـــجـــوانـــب الــهــجــومــيــة لــلأخــضــر 

السعودي.
لــم يتغير الأداء كثيراً وسط 
الـــســـيـــطـــرة الـــســـعـــوديـــة الــكــبــيــرة 
وتــــراجــــع مــنــتــخــب الـــصـــين الــــذي 
تحول بصورة كلية للاعتماد على 
الــهــجــمــات المـــرتـــدة، ومـــع الدقيقة 
٧٤ دفـــع المــــدرب ريــنــارد باللاعب 
خـــالـــد الـــغـــنـــام عــلــى حـــســـاب فهد 
المولد باحثاً عن زيــادة للجوانب 

الهجومية.
ومع الدقيقة ٨٢ أحرز منتخب 
الــصــين هــدف الــتــعــادل عــن طريق 
ضـــربـــة جــــــزاء أعـــلـــن عــنــهــا حــكــم 
المـــبـــاراة بــعــد مــلامــســة الــكــرة بيد 
المــدافــع عــبــد الإلـــه الــعــمــري، تقدم 
لها تشنجي زهو ونجح في ركنها 
داخــــــــل شــــبــــاك الـــــحـــــارس مــحــمــد 

العويس.
ولـــــــــــــم تــــــفــــــلــــــح المــــــــــحــــــــــاولات 
الــســعــوديــة الأخــيــرة فــي الــدقــائــق 
الــتــي أعــقــبــت هــــدف الـــتـــعـــادل من 
تعديل النتيجة واستعادة تقدم 
الأخـــــضـــــر الـــــــذي حـــقـــق الـــتـــعـــادل 
الثاني له في مشواره بالتصفيات 
الــحــالــيــة ومــعــهــا تــوقــفــت سلسلة 

انتصاراته مجدداً.

لاعبو اليابان يحتفلون بصعودهم لكأس العالم بعد الفوز على أستراليا (أ.ف.ب)صالح الشهري يحتفل بهدفه في الصين التي أدركت الأخضر في الدقائق الأخيرة (أ.ف.ب)

المسحل قال إن «الأخضر» سيكرم بعد «مواجهة أستراليا» والطموح تقديم الأفضل في المونديال

{مكافآت خاصة» السعوديون يحتفلون بالتأهل السادس لكأس العالم... والفيصل يعد اللاعبين بـ
الشارقة: فارس الفزي
الرياض: فهد العيسى

عـــاشـــت جـــمـــاهـــيـــر كـــــرة الـــقـــدم 
السعودية يوماً تاريخياً لا يُنسى، 
وذلـــك بــعــد ضــمــان بــلــوغ مــونــديــال 
الــــســــادســــة فــي  لـــلـــمـــرة  قـــطـــر ٢٠٢٢ 
تاريخ المنتخب السعودي والثانية 

على التوالي بعد روسيا ٢٠١٨.
ونــــجــــح الأخـــــضـــــر الـــســـعـــودي 
بــتــحــقــيــق مـــســـيـــرة مـــثـــالـــيـــة وغــيــر 
مــســبــوقــة وضـــمـــانـــه لــلــتــأهــل قــبــل 
انـــطـــلاق مـــبـــاراتـــه أمــــام الــصــين في 
الـــجـــولـــة الـــثـــانـــيـــة مــــن الــتــصــفــيــات 
الــحــاســمــة، بعد خسارة  الآســيــويــة 
أســـتـــرالـــيـــا مـــن الـــيـــابـــان وبــالــتــالــي 
تــــأهــــل الأخـــــضـــــر إلــــــى المــــونــــديــــال. 
واحتفل لاعبو المنتخب السعودي 
الــفــنــي والإداري بمقر  والــجــهــازان 
إقــــامــــة الـــبـــعـــثـــة فــــي الــــشــــارقــــة قــبــل 
ساعات قليلة من انطلاق مواجهة 
الصين، حيث حجز الصقور الخضر 
مقعدهم من بين المنتخبات العالمية 

في المونديال القادم.
وتــــــــوج المـــنـــتـــخـــب الـــســـعـــودي 
مـــســـيـــرتـــه المــــثــــالــــيــــة تــــحــــت قــــيــــادة 
الــفــرنــســي إيـــرفـــي ريـــنـــارد بخطف 
الــعــبــور كــثــالــث المنتخبات  بــطــاقــة 
الآسيوية المتأهلة للمونديال بعد 
إيـــــــران وكـــــوريـــــا الـــجـــنـــوبـــيـــة وذلــــك 

بــالــنــظــر إلــــى تـــأهـــل مــنــتــخــب قطر 
بحكم أنه المستضيف للبطولة، في 
حين ذهبت البطاقة الرابعة لمنتخب 

اليابان.
وللمرة الأولــى في التصفيات 
يــحــقــق الأخـــضـــر الــســعــودي أربــعــة 
انـــــتـــــصـــــارات مـــتـــتـــالـــيـــة فـــــي بـــدايـــة 
مــــــــشــــــــواره بــــالــــتــــصــــفــــيــــات وذلـــــــك 
بـــانـــتـــصـــاره مــــن أمـــــــام مــنــتــخــبــات 
فيتنام وعــمــان والــيــابــان والــصــين 
قـــبـــل تـــعـــادلـــه أمــــــام أســـتـــرالـــيـــا فــي 
الجولة الخامسة، ليعود وينتصر 
أمــــــام فــيــتــنــام وعــــمــــان، ويــتــعــرض 
للخسارة الوحيدة أمام اليابان في 

دور المجموعات.
وكــــان أول وصــــول للمنتخب 
السعودي للمونديال في ١٩٩٤ قبل 
أن ينجح بتأهله أربع مرات متتالية 
ثـــم ٢٠٠٢ و٢٠٠٦  وذلـــــك فـــي ١٩٩٨ 
النسخة التي أقيمت في ألمانيا قبل 
غيابه عن نسختي ٢٠١٠ ثم ٢٠١٤ 
قـــبـــل أن يــنــجــح بــــالــــعــــودة مـــجـــدداً 
لــلــمــونــديــال فـــي الــنــســخــة المــاضــيــة 

ويبلغ مونديال روسيا ٢٠١٨.
مـــن جـــانـــبـــه، رفــــع الأمـــيـــر عبد 
الـــعـــزيـــز بـــن تـــركـــي الــفــيــصــل وزيـــر 
الــريــاضــة رئــيــس اللجنة الأولمــبــيــة 
والــبــارالمــبــيــة الـــســـعـــوديـــة، خــالــص 
الــــتــــهــــانــــي والــــتــــبــــريــــكــــات لــــخــــادم 
الــحــرمــين الــشــريــفــين المــلــك ســلــمــان 

بن عبد العزيز آل سعود، والأمير 
محمد بــن سلمان بــن عبد العزيز 
ولــــي الــعــهــد نـــائـــب رئـــيـــس مجلس 
الــــــــــوزراء وزيـــــــر الـــــدفـــــاع ولــلــشــعــب 
الـــســـعـــودي كـــافـــة، بــمــنــاســبــة تــأهــل 
المنتخب الوطني الأول لكرة القدم 
إلـــى نــهــائــيــات كـــأس الــعــالــم ٢٠٢٢م 

في قطر.
وقـــال وزيـــر الــريــاضــة: «نحمد 
الـــلـــه عـــلـــى تــحــقــيــق أبـــطـــالـــنـــا لــهــذا 
المنجز الكبير، والتأهل إلى مونديال 
كــأس العالم ٢٠٢٢م في قطر للمرة 
الــــســــادســــة فـــــي تـــــاريـــــخ الأخــــضــــر، 
وهو ما يُجسد الدعم الكبير وغير 
المــســبــوق الــــذي يــحــظــى بــه الــقــطــاع 
الرياضي من قبل قيادتنا الرشيدة، 
والمــتــابــعــة والاهـــتـــمـــام المــســتــمــريــن 
مـــن ولـــي الــعــهــد، الــــذي يــقــف خلف 
كــل صغيرة وكــبــيــرة، ووراء كــل ما 
يتحقق في رياضتنا من منجزات 
متوالية، كانت ثمرة تخطيط ورؤية 
طموحة يقف خلفهما قائد ملهم».

وأضاف الفيصل: «أولت قيادة 
هذا الوطن الغالي القطاع الرياضي 
كل الاهتمام، والدعم غير المسبوق 
الــــــذي بــــدأنــــا فــــي الـــفـــتـــرة المــاضــيــة 
نــقــطــف ثـــمـــاره عــلــى أرض الـــواقـــع، 
بجملة من الإنــجــازات والنجاحات 
الكبيرة لرياضة المملكة في مختلف 
الألعاب، بجهود كبيرة كان أبطالها 

شباب وشابات هذا الوطن الغالي».
وختم وزير الرياضة حديثه: 
«أهـــنـــئ لاعــبــي الأخـــضـــر وأعــضــاء 
والإداري،  الــــفــــنــــي  الـــــجـــــهـــــازيـــــن 
ومنسوبي الاتحاد السعودي لكرة 
القدم بقيادة أخــي ياسر المسحل، 
على هذا الإنجاز الكبير، الذي جاء 
بعد جهد وعــنــاء، تكللا بالتأهل 

إلى هذا المحفل العالمي الكبير، وهو 
ما يؤكد علو كعب كرتنا وتفوقها 
عــلــى مــســتــوى الـــقـــارة الآســيــويــة، 
ودلــــــيــــــل لمــــــا يـــتـــمـــيـــز بــــــه الــــلاعــــب 
السعودي من قــدرات فنية كبيرة، 
مــع أمنياتي لصقورنا بالتوفيق 
فــي منافسات كــأس العالم المقبلة 
٢٠٢٢م بــــإذن الــلــه، وتــشــريــف هــذا 

الوطن الغالي خير تشريف».
من جهته، رفع رئيس مجلس 
إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم 
يــاســر بـــن حــســن المــســحــل التهنئة 
إلى خــادم الحرمين الشريفين الملك 
سلمان بــن عبد العزيز آل سعود، 
وإلـــــــى الأمــــيــــر مـــحـــمـــد بــــن ســلــمــان 
بــن عــبــد الــعــزيــز ولـــي الــعــهــد نائب 

رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع 
بمناسبة تــأهــل المنتخب الوطني 
إلى نهائيات كأس العالم ٢٠٢٢ في 

قطر.
ووجه جزيل الشكر والامتنان 
لـــلـــقـــيـــادة الــــرشــــيــــدة عـــلـــى الـــدعـــم 
اللامحدود الذي يحظى به القطاع 
الــريــاضــي فــي المــمــلــكــة بــشــكــل عــام 
وكـــــرة الـــقـــدم بــشــكــل خـــــاص، الــتــي 
حصدت الرياضة السعودية اليوم 
إحــــــــدى ثـــــمـــــاره بـــتـــأهـــل المــنــتــخــب 
الوطني إلى نهائيات كأس العالم 
٢٠٢٢، للمرة السادسة فــي تاريخ 

الكرة السعودية.
وثـــــــــمّـــــــــن رئــــــــيــــــــس الاتــــــــحــــــــاد 
الـــــســـــعـــــودي الــــجــــهــــد والاهــــتــــمــــام 
الكبيرين الذي حظي بهما المنتخب 
الـــوطـــنـــي مـــن الأمـــيـــر عــبــد الــعــزيــز 
بــن تركي الفيصل وزيــر الرياضة 
رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية 
السعودية، الذي لم يدخر جهداً في 
تسخير كل الإمكانيات للمنتخب 
الـــوطـــنـــي مــــن أجـــــل تــحــقــيــق حــلــم 

المونديال.
ووجــــــــــــه المـــــســـــحـــــل الـــتـــهـــنـــئـــة 
لــلــجــمــاهــيــر الــســعــوديــة عــلــى هــذا 
الإنــــجــــاز الــكــبــيــر، مــوجــهــاً الــشــكــر 
كـــذلـــك لـــلإعـــلام الـــــذي قــــدم صـــورة 
مثالية للدعم والمــــؤازرة لمنتخبنا 
الوطني طوال مشواره بالتصفيات 

المؤهلة إلى المونديال.
وأشــــــــــــــــار رئـــــــيـــــــس الاتـــــــحـــــــاد 
إلـــى أن ضــمــان التأهل  الــســعــودي 
إلى كأس العالم ليس نهاية المطاف 
فــي هــذه التصفيات، مــشــدداً على 
الــهــدف للمنتخب فــي مــبــاراتــه  أن 
الأخيرة بالتصفيات حسم صدارة 
المــــجــــمــــوعــــة وتـــــأكـــــيـــــد أفـــضـــلـــيـــتـــه 
القارة الآسيوية  وأحقيته بتمثيل 

في أكبر محافل كرة القدم.
وشــــدد المــســحــل عــلــى السعي 
نحو تجهيز منتخب سعودي قوي 
لكأس العالم ٢٠٢٢ ليظهر بصورة 

عالية في المونديال.
وكشف أن وزير الرياضة وجه 
باحتفال كبير بالمنتخب السعودي 
بمناسبة التأهل المونديالي وذلك 
بـــعـــد انـــتـــهـــاء مـــواجـــهـــة أســتــرالــيــا 
المقبلة، مؤكداً أن الطموحات هي 
أن يــقــدم الأخــضــر مــســتــوى كبيراً 
يــلــيــق بــكــرة الـــقـــدم الــســعــوديــة في 

كأس العالم.
وأعــــرب المــســحــل عــن تمنياته 
لــــلــــكــــرة الـــــســـــعـــــوديـــــة بــــمــــزيــــد مــن 
الإنــجــازات فــي ظــل الــدعــم المستمر 
مـــــن جــــانــــب الـــــقـــــيـــــادة الــــرشــــيــــدة، 
ومــتــمــنــيــاً لــلــمــنــتــخــب الـــوطـــنـــي أن 
يــقــدم فــي المــونــديــال الــقــادم صــورة 
مشرفة للكرة السعودية والعربية 

والآسيوية.

ياسر المسحل وأعضاء اتحاد الكرة يحتفلون أمس بالتأهل السادس لكأس العالم (تصوير: عيسى الدبيسي)

ضمن الجولة الثانية من بطولة العالم... وترقب لمشاركة فيتل

«فورمولا ١» جدة تحتضن اليوم سباق جائزة السعودية لـ
جدة: «الشرق الأوسط»

تنطلق اليوم (الجمعـة)، أولى 
الفعاليات المصاحبة لسباق جائزة 
«فــورمــولا ١»  الــســعــوديــة الــكــبــرى لـــ
والـــتـــي تــمــثــل الــجــولــة الــثــانــيــة من 
بطولة العالم لسباقات «فــورمــولا 
١»، وتــحــتــضــنــهــا أحــــــدث وأطـــــول 
وأسرع حلبة شوارع على روزنامة 
«فورمولا ١» في جدة وتستمر حتى 
٢٧ من الشهر الجاري بمشاركة ٢٠ 

متسابقاً يمثلـون ١٠ فرق.
مــن نــاحــيــتــه، قـــال الأمــيــر عبد 
الــعــزيــز بـــن تــركــي الــفــيــصــل، وزيـــر 
الـــريـــاضـــة: «فـــخـــــــور بــالــعــمــل الـــذي 
أنجزته جــائــزة السعودية الكبرى 
والـــتـــي قـــدمـــت حـــدثـــاً عــالمــيــاً يليق 
الــراســخــة كموطنٍ  بمكانة المملكة 
جـــــديـــــدٍ لــــريــــاضــــة المـــــحـــــركـــــات فــي 
العالم، وبكل تأكيد سيكون سقف 
الطموحات والتطلعات لحدث هذا 
الــعــام أكبـر لتأكيد النجاح الباهر 
الــذي تحقق في النسخـة السابقة، 
لا سيما مــع تنظيم السباق للمرة 

الثانية خلال ٤ أشهر فقط».
وأضاف: «ثقتي كبيرة بقدرات 
أبــــنــــاء المـــمـــلـــكـــة لمــــواصــــلــــة مــســيــرة 
الــقــطــاع  الــتــي يحققها  الــنــجــاحــات 
الرياضي في المملكة والتي تخطت 
حـــدود الــعــالمــيــة، وهــي ثــمــرة الدعم 
غير المــحــدود الـــذي نــجــده مــن ولي 
العهد، سعياً لتحقيق مستهدفاتِ 

المـــمـــلـــكـــة ٢٠٣٠)، ووضـــــع  (رؤيـــــــــة 
المملكة في موقعها الطبيعي على 
خارطة الدولِ الكبـرى في احتضان 

المناسباتِ العالمية».
من جانبه، أكد الأمير خالد بن 
سلطان العبد الله الفيصل، رئيس 
الــســعــودي  مــجــلــس إدارة الاتـــحـــاد 
لـــلـــســـيـــارات والـــــــدراجـــــــات الـــنـــاريـــة 
وشركة رياضة المحركات السعودية، 
اكتمال جميع التحضيرات والبناء 
عــلــى المـــنـــجـــزات الـــتـــي تــحــقــقــت في 
فـــي شــهــر ديسمبر  الــســبــاق الأول 
 ٢٠٢١ المــــــاضــــــي  الأول)  (كـــــــانـــــــون 
لــتــجــســيــد حــاضــر المــمــلــكــة المــزدهــر 
ومستقبلها المشرق، وبشكل يعكس 
الدعم الكبير من الأمير محمد بن 
البالغ بالقطاع  سلمان، واهتمامه 
الرياضي، وثقة الأمير عبد العزيز 

بن تركي الفيصل، وزير الرياضة.
وأشــــــــار إلــــــى الإنـــــجـــــاز المــمــيــز 
والمــتــمــثــل بــبــنــاء الــحــلــبــة فـــي زمــن 
 إلــى تنظيم 

ً
قياسي عــالمــي، إضــافــة

السباق مجدداً بعد أقل من ٤ أشهر 
فقط، وهو الأمر الذي يعكس قدرة 
شباب وشابات المملكة على تنظيم 
أكبر الأحــداث والمناسبات الدولية 

بأبهى صورة.
ويـــــشـــــارك فــــي ســــبــــاق جـــائـــزة 
«فــــورمــــولا  الـــســـعـــوديـــة الـــكـــبـــرى لـــــ
١»، عــــشــــرون ســـائـــقـــاً يــمــثــلــون ١٠ 
فــرق تتنافس على لقبي السائقين 
والمصنعين، وتضم قائمة السائقين: 

مــــــاكــــــس فـــــيـــــرســـــتـــــابـــــين، ولـــــويـــــس 
هـــامـــيـــلـــتـــون، وفــــالــــتــــري بــــوتــــاس، 
ولاندو نوريس، وسيرجيو بيريز، 
وكارلوس ساينز، وتشارلز لوكلير، 
ودانــيــال ريــكــاردو، وبيير غاسلي، 
وفـــيـــرنـــانـــدو ألـــونـــســـو، واســتــيــبــان 
أوكــــــــــون، وســـيـــبـــاســـتـــيـــان فــيــتــيــل، 
ولانس سترول، ويوكي تسونودا، 
وجــــــــــــــــورج راســــــــــــــــل، ونــــــيــــــكــــــولاس 
لـــطـــيـــفـــي، وألـــيـــكـــس ألــــبــــون وتــشــو 
جوانيو، وميك شوماخر، وكيفين 
ماغنوسين، فيما تضم قائمة الفرق: 

مــــرســــيــــدس، وريـــــــد بُـــــل ريــســيــنــغ، 
وفيراري، ومكلارين، وألبين، وألفا 
تاوري، وأستون مارتن، وويليامز، 

وألفا روميو، وثم هاس.
وتـــنـــطـــلـــق فـــعـــالـــيـــات الـــحـــدث 
بعد ظهر غــدٍ (الجمعة) ٢٥ مــارس 
(آذار)، حيث تبدأ بالتجارب الأولى 
«تحدي بورشه سبرينت الشرق  لـ
الأوسط» عند الساعة ٠١:١٠ ظهراً، 
 حــــصــــة الــــتــــجــــارب 

ُ
فـــيـــمـــا تـــنـــطـــلـــق

«فــورمــولا ٢» فــي الساعة ٠٢:٢٥،  لـــ
تــلــي ذلــــك تــمــاريــن وقــفــة الــصــيــانــة 

«فــورمــولا ١»، كما ستبدأ حصة  لـــ
«فــــورمــــولا ١»  الـــتـــجـــارب الأولــــــى لـــــ
عــــنــــد الــــخــــامــــســــة مـــــســـــاءً عــــلــــى أن 
تنطلق الحصة التأهيلية لسيارات 
الــســاعــة ٠٦:٢٥،  «فــورمــولا ٢» عند 
الثامنة مساءً تنطلق حصة  وعند 
«فورمولا ١» ثم  لـ الثانية  التجارب 
التجارب الثانية لتحدي «بورشه 
ســبــريــنــت الـــشـــرق الأوســــــــط». كما 
يشـهد غداً (السبت)، جــدولاً زمنياً 
مـــشـــابـــهـــاً لــــلــــيــــوم الـــــــــذي يـــســـبـــقـــه، 
الــجــولــة التأهيلية عند  فيما تــبــدأ 

الــثــامــنــة مـــســـاءً، والــتــي تــمــتــد على 
مــــدار ســاعــة كــامــلــة، وهـــي الــجــولــة 
الــتــي تــحــدد شــكــل شبكة الانــطــلاق 
للسباق الرئيس يــوم الأحــد، حيث 
يتم تصنيف السائقين وفقاً لأسرع 
أوقاتهم، وفي تمام الساعة الثامنة 
مــــن مــــســــاء الأحـــــــد يــنــطــلــق ســبــاق 
جائزة السعودية الكبرى لمدة تصل 

إلى ساعتين.
وســـــــــــيـــــــــــخـــــــــــوض الألمــــــــــــانــــــــــــي 
ســيــبــاســتــيــان فــيــتــل، بــطــل الــعــالــم 
أربــــــــع مـــــــــرات، ســـبـــاقـــاً مـــــع الـــوقـــت 

لخوض جائزة السعودية الكبرى 
«فورمولا ١»، في سعيه للتعافي  لـ
من فيروس «كورونا»، حسب فريقه 
«أســــتــــون مـــــارتـــــن»، أول مــــن أمـــس 

(الخميس).
وقــــــــال «أســــــتــــــون مــــــارتــــــن» إن 
لــم يحصل بعد على مسحة  فيتل 
«كــورونــا»  بـــ سلبية بــعــد إصــابــتــه 
نهاية الأسبوع الماضي وغيابه عن 
جائزة البحرين الكبرى الافتتاحية 
للموسم، حيث حلّ بدلاً منه مواطنه 

نيكو هولكنبرغ.

وقــــــــال الــــفــــريــــق إنـــــــه ســيــتــخــذ 
قــــراراً نــهــائــيــاً قــبــل بــدايــة الــتــجــارب 
على حلبة شـــوارع جــدة: «لــم يقدّم 
ســيــبــاســتــيــان فــيــتــل بـــعـــد نــتــيــجــة 
سلبية لفحص كوفيد للسفر إلى 
السعودية. سيكون نيكو هولكنبرغ 
في جدة للحلول بدلاً من سيب في 

حال الضرورة».
وتابع الفريق عن سائقه المتوج 
باللقب العالمي مع «ريــد بــول» بين 
بــــ٥٣  عــامــي ٢٠١٠ و٢٠١٣ والــفــائــز 
ر قرارنا 

ّ
سباقاً في مسيرته: «سنؤخ

حــتــى الــجــمــعــة لمــنــح ســيــب فــرصــة 
التسابق».

وشـــــارك الــســائــق الاحــتــيــاطــي 
الألمـــــــانـــــــي نـــيـــكـــو هــــولــــكــــنــــبــــرغ مــع 
«أستون مارتن» في حلبة الصخير 
بــديــلاً لمواطنه فيتل واحــتــل المركز 
١٧ فـــي الـــســـبـــاق، وأكـــــد الــفــريــق أن 
هولكنبرغ سيكون في جدة للقيادة 
بــديــلاً لفيتل مـــرة أخــــرى إذا دعــت 

الضرورة إلى ذلك.
واحتل الكندي لانس سترول، 
ســـائـــق «أســــتــــون مــــارتــــن» الــثــانــي، 
الـــســـبـــاق الأول مــن  فــــي  المــــركــــز ١٢ 

الموسم.
وقــــــال «أســــتــــون مــــارتــــن» عــبــر 
«تــــويــــتــــر»: «لـــــم تُـــثـــبـــت الـــفـــحـــوص 
بعد تعافي سيباستيان فيتل من 
فـــيـــروس (كــــورونــــا) حــتــى يتسنى 
لـــه الــســفــر لـــخـــوض ســـبـــاق جــائــزة 

السعودية الكبرى».

حلبة جدة تترقب نجوم العالم في جولة «فورمولا ١» الثانية (الشرق الاوسط) الفنيون خلال تجهيزهم سيارات السباق في الجولة الماضية
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لقاء ثأري لمصر مع السنغال والجزائر تواجه الكاميرون وتونس تصطدم بمالي والمغرب أمام الكونغو الديمقراطية ذهاباً اليوم

٤ منتخبات عربية تخوض مرحلة الحسم الأفريقية الأخيرة لبلوغ مونديال ٢٠٢٢
القاهرة - لندن: «الشرق الأوسط»

تــــتــــطــــلــــع أربـــــــعـــــــة مـــنـــتـــخـــبـــات 
إلــى بلوغ نهائيات  عربية أفريقية 
كــأس العالم ٢٠٢٢ في قطر، عندما 
تـــخـــوض الــــيــــوم مـــواجـــهـــات ذهــــاب 
الـــدور الحاسم والأخــيــر لتصفيات 
القارة السمراء، حيث تصطدم مصر 
بالسنغال، والجزائر مع الكاميرون، 
وتــــونــــس مــــع مــــالــــي، والمـــــغـــــرب مــع 
الديمقراطية،  الكونغو  جمهورية 

فيما تلعب غانا مع نيجيريا.
وتأمل كرة القدم العربية كتابة 
تــاريــخ جــديــد فــي النسخة المقبلة، 
التي ربما تشهد مشاركة قياسية 
لــهــا، بـــوجـــود ســبــعــة مـــن ممثليها 
فـــــي المــــــونــــــديــــــال، بــــعــــدمــــا ضــمــنــت 
قــطــر المستضيفة والــســعــوديــة أول 
بــطــاقــتــين عــن آســيــا، وربــمــا يرتفع 
الـــــعـــــدد لــــثــــلاثــــة، بـــيـــنـــمـــا تــتــنــافــس 
أربــعــة منتخبات عربية على أربــع 
مـــن الــبــطــاقــات الــخــمــس المــمــنــوحــة 

لأفريقيا.
وتــــأهــــلــــت عــــشــــرة مــنــتــخــبــات 
إلــــى الـــثـــالـــث الـــحـــاســـم لــلــتــصــفــيــات 
الأفــــريــــقــــيــــة، تــــخــــوض مــــواجــــهــــات 
ثــنــائــيــة مـــن ذهـــــاب وإيــــــاب، يــتــأهــل 
الــفــائــزون الخمسة إلى  أثــرهــا  على 
المــونــديــال الــقــطــري، نــهــايــة الــســنــة، 
علماً بــأن ممثلي أفريقيا الخمسة 
ودعـــوا دور المجموعات فــي نسخة 

روسيا ٢٠١٨ الأخيرة.
وتقام مباريات الذهاب، اليوم 
(الجمعة)، فيما تختتم التصفيات 
الأفريقية، الثلاثاء المقبل، بمباريات 

الإياب.
وبـــــــعـــــــد المــــــشــــــهــــــد الــــخــــتــــامــــي 
لكأس أمــم أفريقيا، عندما أحــرزت 
الــســنــغــال، الــشــهــر المـــاضـــي، الــلــقــب 
تـــاريـــخـــهـــا عـــلـــى حــســاب  فــــي  الأول 
مـــصـــر بــــركــــلات الـــتـــرجـــيـــح، يــتــكــرّر 
الــصــدام بــين الزميلين فــي ليفربول 
الإنجليزي، محمد صلاح، وساديو 
القاهرة، قبل  ماني، ذهاباً باستاد 

الإياب في داكار.
وفيما فشل صلاح مرة جديدة 
بـــإحـــراز الــلــقــب الـــقـــاري، قـــدم مــانــي 
أداء مــمــيــزاً، وقـــاد أســـود التيرانغا 
إلــى اللقب، ولــهــذا، تتسم  بسلاسة 
المـــــواجـــــهـــــة بــــالــــطــــابــــع الــــــثــــــأري مــن 
ناحية، إضافة إلى أهميتها البالغة 
للمنافسة على بطاقة الحدث الأبرز 

في عالم كرة القدم.
وتـــأمـــل مـــصـــر، بــطــلــة أفــريــقــيــا 
سبع مرات (رقم قياسي) والمشاركة 
ثـــــلاث مــــــرات فــــي تـــاريـــخـــهـــا بــكــأس 
الــعــالــم (١٩٣٤ و١٩٩٠ و٢٠١٨)، في 
تعافي نجمها صلاح الــذي لم يكن 
في كامل جهوزيته في آخر مباريات 

ليفربول.
وإلـــــــى جــــانــــب صـــــــلاح، يـــعـــوّل 

المــدرب البرتغالي الخبير كارلوس 
كــيــروش على لاعــب وســط آرســنــال 
مـــحـــمـــد الــــنــــنــــي، ومــــهــــاجــــم غـــلاطـــة 
ســـــراي الـــتـــركـــي، مــصــطــفــى مــحــمــد، 
ومحمود حسن تريزيجيه (باشاك 
شــهــيــر الــــتــــركــــي)، وعـــمـــر مـــرمـــوش 
(شــــتــــوتــــغــــارت الألمــــــانــــــي)، إضـــافـــة 
لـــــحـــــارس المـــــرمـــــى المـــتـــمـــيـــز مــحــمــد 
الــــــشــــــنــــــاوي قـــــائـــــد فـــــريـــــق الأهــــلــــي 
المــصــري. كما أعــاد اســتــدعــاء لاعب 
وسط الأهلي محمد مجدي «قفشة»، 
بعد استبعاده من أمم أفريقيا، لكن 
الـــدوري  تــم استبعاد زميله هـــداف 

الموسم الماضي محمد شريف.
وشــاركــت السنغال مــرتــين في 
الــعــالــم؛ فبلغت ربــع النهائي  كــأس 
في ٢٠٠٢، وودعت دور المجموعات 

في ٢٠١٨.
وقال مدرّبها أليو سيسيه الذي 
يعوّل أيضاً على حــارس تشيلسي 
الإنجليزي إدوار مندي، وقلب دفاع 
نابولي الإيطالي خاليدو كوليبالي، 
ولاعب وسط باريس سان جيرمان 
الـــفـــرنـــســـي، إدريــــســــا غـــــي، إن لــقــب 
أفريقيا أصبح من الماضي، وأوضح: 
«إحــــــراز كـــأس أفــريــقــيــا لــيــس هــدفــاً 
نــهــائــيــاً، لأنــنــا نــتــشــارك الآن هــدف 

التأهل إلى كأس العالم».
وبعد خيبة البطولة القارية، 
المـــجـــمـــوعـــات،  حـــيـــث ودّعـــــــــت دور 
عندما كانت تدافع عن لقبها، تبحث 
الجزائر عن التعويض عندما تحل 
الــكــامــيــرون فــي دوالا، قبل أن  على 

تستضيفها في البليدة.
واســـــتـــــبـــــعـــــد المـــــــــــــــدرب جــــمــــال 
بــــلــــمــــاضــــي مــــهــــاجــــم نـــــــــادي الـــســـد 
القطري بغداد بونجاح عن القائمة، 

واستبدل به مهاجم نــادي الوكرة 
الـــقـــطـــري المـــخـــضـــرم مــحــمــد 
بــن يطو. كما خــرج مهاجم 
وستهام الإنجليزي سعيد 

بـــــــــن رحـــــــــمـــــــــة، ولاعـــــــــب 
الريان القطري  وســط 
يــاســين بــراهــيــمــي من 

التشكيلة.
قـــــــال بـــلـــمـــاضـــي 
الــــــذي  عــــــامــــــاً)   ٤٥)
تسلم مهامه الفنية 
في أغسطس (آب) 
«الـــــهـــــدف   :٢٠١٨
هــو حــســم الــتــأهــل 

ـــــــــى المــــــونــــــديــــــال،  إل
لــــكــــي نـــنـــســـى بــعــض 

المــشــكــلات الــتــي حدثت 
لنا في كأس أفريقيا».

واستدعى بلماضي 
الـــــــذي يــــعــــوّل عـــلـــى نــجــم 
مـــــــانـــــــشـــــــســـــــتـــــــر ســــيــــتــــي 
الإنجليزي رياض محرز، 
ولاعــــــــــــــب وســـــــــــط مـــــيـــــلان 
الإيــــطــــالــــي إســـمـــاعـــيـــل بــن 
نــاصــر، ومــهــاجــم بريست 
الفرنسي يــوســف بلايلي، 
والمــخــضــرم عــــدلان قــديــورة 

(٣٦ عاماً) متوسط ميدان بورتن 
الــدرجــة الإنجليزية  ألبيون من 
الــثــالــثــة، ومــعــه مــهــاجــم هيرتا 
بــرلــين إســحــاق بــلــفــوضــيــل (٣٠ 

عـــامـــاً) الــغــائــب عـــن المــنــتــخــب 
منذ ٢٠١٨.

وقــــــــــــررت الـــســـلـــطـــات 
الــــــجــــــزائــــــريــــــة نـــــقـــــل نـــحـــو 

١٧٠٠ متفرج جــزائــري لمــؤازرة 
منتخبهم في الكاميرون، في جسر 

جوي من ١١ طائرة تقوم 
بالرحلة ذهاباً وإيــابــاً في 

اليوم ذاته.
شـــــــــــــاركـــــــــــــت 
الـــــجـــــزائـــــر أربـــــع 
مــــرات فـــي كــأس 
الـــــعـــــالـــــم أعــــــــوام 
و١٩٨٦   ١٩٨٢
و٢٠١٤،  و٢٠١٠ 
عــــنــــدمــــا بــلــغــت 
الـــــــــــــــــــــ١٦،  دور 
وخسرت بعد وقت 
أمــام ألمانيا التي  إضــافــي 
أحرزت اللقب لاحقاً، علماً 
بــــأنــــهــــا حـــقـــقـــت مـــفـــاجـــأة 
مــدويــة فــي نسخة ١٩٨٢، 
عندما فازت على ألمانيا 
الـــغـــربـــيـــة الــــتــــي كـــانـــت 
ت  تعجّ بالنجوم، وحلَّ

وصيفة.
فـــــــــــي المـــــــقـــــــابـــــــل، 
وعــــــــلــــــــى عـــــــكـــــــس مــــا 
حـــــدث مــــع المــنــتــخــب 
الــــــجــــــزائــــــري، ورغـــــم 
احـــــتـــــلالـــــهـــــا المـــــركـــــز 
الـــــثـــــالـــــث فـــــــي كـــــأس 
الأمــــــــــم الأفــــريــــقــــيــــة، 
أطـــــاحـــــت الــــكــــامــــيــــرون 
ـــــبـــــرتـــــغـــــالـــــي  بـــــــــــالمـــــــــــدرب ال
أنطونيو كونسيساو، وتم 
استبدال به المدرب الوطني 
ريجبورت سونغ، على أمل 

تحقيق التأهل للمونديال.
ورغــم خبرته المتواضعة 
تدريبياً، فإن الكاميرون تراهن 
على سونغ، اللاعب السابق ذي 
الــواســعــة، للعودة  الــشــهــرة 

إلى نهائيات كأس العالم.
ويــعــرف «ريـــغـــو» كـــأس العالم 
جيداً؛ فهو واحــد من ثلاثة لاعبين 
مـــن أفــريــقــيــا فــقــط خـــاضـــوا أربــعــة 
 ،١٩٩٤، ١٩٩٨، ٢٠٠٢) مـــونـــديـــالات 
إلــى جنب مع زميليه  ٢٠١٠)، جنباً 
في المنتخب صامويل إيتو (رئيس 
الاتحاد الكاميروني حالياً) وجاك 

سونغو.
ولــــذلــــك، فـــلا أســــــرار فـــي سبب 
اختيار المدافع السابق الذي خاض 
لــتــولــي الإدارة  ١٣٧ مـــبـــاراة دولـــيـــة 
الــفــنــيــة للمنتخب. ويــعــرف سونغ 
أيــضــاً كــيــف يــفــوز؛ فــقــد فـــاز بكأس 
أمم أفريقيا مرتين على التوالي في 
٢٠٠٠ و٢٠٠٢، عــلــى رأس المنتخب 
أنــه يحظى بشعبية  الــوطــنــي. كما 
كبيرة، فتغطي صـــورة ســونــغ (٤٥ 
عــــامــــاً) بـــشـــعـــره المـــــجـــــدول الــطــويــل 
ولـــحـــيـــتـــه الـــقـــصـــيـــرة الــــتــــي غـــزاهـــا 
الــشــيــب، شـــــوارع المــــدن الــكــبــرى في 

الكاميرون، لإعلانات مختلفة.
ويــعــول ســونــغ عــلــى مجموعة 
مميزة من اللاعبين، مثل المهاجمين 
فنسان أبو بكر وكارل توكو إيكامبي 
اللذين تصدرا قائمة هدافي بطولة 

كأس الأمم الأفريقية الماضية.
وبــــلــــغــــت الـــــكـــــامـــــيـــــرون، بــطــلــة 
أفـــريـــقـــيـــا خـــمـــس مـــــــرات، نــهــائــيــات 
المــونــديــال ســبــع مــــرات، أبــرزهــا في 
١٩٩٠، عــنــدمــا بلغت ربـــع النهائي 

مع أسطورتها روجيه ميلا.
وبــعــد بــلــوغــه ربـــع نــهــائــي أمــم 
أفـــريـــقـــيـــا، حـــيـــث خـــســـر بـــعـــد وقـــت 
أمــــام مــصــر (١ - ٢)، يقف  إضـــافـــي 
منتخب المغرب أمام امتحان تخطي 
جــمــهــوريــة الــكــونــغــو الــديــمــقــراطــيــة 

الــســادســة،  المــونــديــال للمرة  لبلوغ 
أبرزها في ١٩٨٦، عندما تأهل إلى 
الدور الثاني، وخسر بصعوبة أمام 

ألمانيا الغربية.
واخــــتــــار الــبــوســنــي الــفــرنــســي 
المــديــر الفني  وحــيــد خليلودزيتش 
لــــلــــمــــغــــاربــــة، مــــهــــاجــــم بـــرشـــلـــونـــة 
الإســــبــــانــــي الــــــواعــــــد عـــبـــد الــصــمــد 
الـــزلـــزولـــي (٢٠ عـــامـــاً)، بــعــدمــا أثـــار 
الجدل، نهاية العام الماضي، عندما 
رفــــض تــلــبــيــة دعـــوتـــه لـــخـــوض أمــم 
أفريقيا، فيما أشارت تقارير سابقة 
إلــــــى رغـــبـــتـــه فـــــي تـــمـــثـــيـــل مــنــتــخــب 

إسبانيا.
وقال خليلودزيتش: «تحدثت 
معه مرتين، وخطابه مختلف عما 
يروّجه آخرون، لديه مهارات كثيرة، 
ولــيــس لــديــنــا فـــي الــفــريــق المــغــربــي 
لاعب على هذه الشاكلة الذي يمكن 
أن يـــغـــيـــر مــــجــــرى الأمــــــــور بــســرعــة 

ومراوغة».
بدوره، قال الزلزولي قبل مباراة 
الذهاب في كينشاسا: «سعيد جداً 
للوجود للمرة الأولــى مع المنتخب 
المغربي، نتمنى التأهل، ونطلب من 

الجماهير دعمنا».
فــــــــي المـــــــقـــــــابـــــــل، لــــــــم تـــتـــضـــمـــن 
الــتــشــكــيــلــة لاعــــب وســــط تشيلسي 
الإنجليزي، حكيم زيـــاش، ومدافع 
أياكس أمستردام الهولندي، نصير 
المــزراوي، بعدما رفضا العودة إلى 
صفوف المنتخب بسبب خــلاف مع 

المدرب.
ويــــبــــرز فــــي تــشــكــيــلــة «أســــــود 
الأطــــــــــلــــــــــس» حـــــــــــــــارس إشــــبــــيــــلــــيــــة 
الإســبــانــي، يــاســين بــونــو، وزمــيــلــه 
المهاجم يوسف النصيري، وظهير 

بــــاريــــس ســـــان جـــيـــرمـــان الــفــرنــســي 
أشرف حكيمي.

وقال رومان غانم سايس مدافع 
ولفرهامبتون الإنــجــلــيــزي: «يجب 
ل المغرب منتظماً إلى  أن يصبح تأهُّ
كأس العالم، ولا ننتظر في كلّ مرة 

عشرين سنة للتأهل مجدداً».
فــــي المــــقــــابــــل، يــــأمــــل المــنــتــخــب 
الكونغولي العودة للمونديال بعد 
مــشــاركــة وحـــيـــدة فـــي مــســابــقــة عــام 
١٩٧٤، تــحــت اســـم زائـــيـــر. ويعتمد 
المــنــتــخــب الــكــونــغــولــي عــلــى خــبــرة 
مديره الفني الأرجنتيني هيكتور 
كــوبــر، الـــذي قــاد مصر للتأهل إلى 

مونديال روسيا ٢٠١٨.
وتــــــــولــــــــى كـــــــوبـــــــر مــــســــؤولــــيــــة 
المـــنـــتـــخـــب الـــكـــونـــغـــولـــي فـــــي مـــايـــو 
إلــى  الـــفـــريـــق  لــيــقــود  (أيـــــــار) ٢٠٢١، 
فـــــــي دور  نــــــاجــــــح ومـــــثـــــيـــــر  خــــــتــــــام 
المـــجـــمـــوعـــات لــلــتــصــفــيــات. ويــعــول 
كــوبــر عــلــى مــجــمــوعــة مــن الــلاعــبــين 
أصــحــاب الــخــبــرة الــكــبــيــرة، بقيادة 
المهاجم ديوميرسي مبوكاني (٣٦ 
عـــامـــاً)، وســيــدريــك بــاكــامــبــو وتــيــو 

بونجوندا.
ويــحــل المنتخب تــونــس ضيفاً 
ثـــقـــيـــلاً عـــلـــى مـــنـــافـــســـه المـــــالـــــي فــي 
الــيــوم، لكن الممثل العربي  باماكو، 
تـــعـــرض لــضــربــة بــغــيــاب مــهــاجــمــه 
وهــبــي الــــخــــزري، ومـــدافـــعـــه ديــلــون 
بـــــــرون، بــســبــب الإصــــابــــة وشـــكـــوك 
حول جاهزية لاعب الوسط إلياس 
السخيري، بالإضافة لكدمة تعرض 
لها عــصــام الجبالي على مستوى 
الركبة. وكانت تشكيلة تونس شهت 
عــودة لاعــب وســط الدحيل القطري 
الفرجاني ساسي، ومهاجم الكويت 

الكويتي طه ياسين الخنيسي.
وغـــــاب الـــلاعـــبـــان عـــن صــفــوف 
«نسور قرطاج» في النسخة الأخيرة 
مــن نهائيات كــأس الأمــم الأفريقية 
فــي الــكــامــيــرون، الــتــي ودعــوهــا من 
أمـــام بوركينا فاسو  ربــع النهائي 
(صفر - ١)، وأدت إلــى إقالة المــدرب 
منذر الكبيّر، وتعيين مساعده جلال 
القادري خلفاً له بمساعدة الدوليين 
السابقين علي بومنيجل وسليم بن 

عاشور.
وشــاركــت تــونــس خمس مــرات 
فـــي المـــونـــديـــال، آخـــرهـــا فـــي ٢٠١٨، 
لــم تتخطّ دور المجموعات،  لكنها 
تُــعــدّ مالي الوحيدة مــن بين  بينما 
الثالث  المتأهلين العشرة إلى الدور 
لم تشارك في تاريخها بالمونديال.

وفـــي المـــبـــاراة الأخـــيـــرة، تلعب 
غــانــا المــشــاركــة ثـــلاث مــــرات، بينها 
٢٠١٠، عندما بلغت ربــع النهائي، 
مــع نيجيريا الباحثة عــن مشاركة 
سابعة ورابعة توالياً، علماً بأنهما 
قطعا مــشــواراً مخيباً فــي البطولة 

القارية الأخيرة.

منتخب الجزائر يعود لمواجهة الكاميرون في ملعب دوالا على أمل تعويض الذكريات المؤلمة (أ.ب) لاعبو المنتخب المغربي خلال التدريبات قبل مواجهة الكونغو الحاسمة (أ.ف.ب)

صلاح وماني زملاء 
الأمس وخصما 

اليوم (إ.ب.أ)

«البروفسور» كيروش يأمل في الظهور لمرة خامسة بالعرس العالمي
القاهرة: «الشرق الأوسط»

يُــــعــــدّ الـــبـــرتـــغـــالـــي كـــارلـــوس 
كــــــــيــــــــروش خـــــبـــــيـــــراً فــــــــي قـــــيـــــادة 
المــنــتــخــبــات إلــــى نــهــائــيــات كــأس 
الــعــالــم، ومــــرّة جــديــدة يــقــف على 
أبــواب المونديال عندما يخوض 
مباراتين فاصلتين مع مصر ضد 
الــســنــغــال بطلة أفــريــقــيــا، الــيــوم، 
والـــثـــلاثـــاء، ضــمــن الـــــدور الــثــالــث 
الحاسم من التصفيات الأفريقية.
الــــذي  كــــيــــروش (٦٩ عــــامــــاً) 
مــــــدريــــــد  ريـــــــــــــال  ودرّب  ســــــبــــــق 
الإســبــانــي ومنتخبات البرتغال 
والإمـــــــــــــــارات وجـــــنـــــوب أفـــريـــقـــيـــا 
وإيــران وكولومبيا سابقاً، يأمل 

فـــي تـــدويـــن اســمــه هــــذه المــــرة مع 
مــنــتــخــب مـــصـــر بـــعـــد مــــــرور أقـــل 
من شهرين من قيادتها لنهائي 
كــأس أمــم أفريقيا. وبعد مشوار 
عـــــادي كـــحـــارس مـــرمـــى، اســتــهــل 
كيروش مشواره التدريبي نهاية 
الثمانينات، وكان منتخب بلاده 
لــلــشــبــاب مــحــطــتــه الأولــــــى حيث 
صنع اسمه بمنح البرتغال لقبين 
متتاليين في بطولة العالم تحت 

٢٠ عاماً، في ١٩٨٩ و١٩٩١. 
وكــــان كـــيـــروش شـــاهـــداً على 
بـــــــزوغ نـــجـــومـــيـــة مـــجـــمـــوعـــة مــن 
الناشئين الموهوبين فــي الأعــوام 
اللاحقة أمثال لويس فيغو، وروي 
كــوســتــا، وبــاولــو ســــوزا، وجـــواو 

بينتو وفرناندو كوتو وغيرهم، 
مــا أسهم فــي ترقيته بعدها إلى 
فـــــاز ١٤  المـــنـــتـــخـــب الأول، حـــيـــث 
مـــرة فــي ٣١ مـــبـــاراة، لــكــن مــشــوار 
تـــصـــفـــيـــات مــــونــــديــــال الــــولايــــات 
المتحدة ١٩٩٤ جاء صعباً، ليحل 
ثــالــثــاً بــعــد إيــطــالــيــا وســويــســرا، 
مــــا كــــــان ســـبـــبـــاً فــــي رحــــلــــيــــه. ثــم 
تــولــى تــدريــب أنــديــة عـــدة؛ بينها 
ســـبـــورتـــيـــنـــغ بــــجــــانــــب مــنــتــخــب 
الإمـــــارات لــفــتــرة قــصــيــرة فــي عــام 
١٩٩٩، وأعلن «البروفسور» (كما 
يــلــقــب) عـــن نــفــســه بـــقـــوّة عــنــدمــا 
قــــــاد مـــنـــتـــخـــب جــــنــــوب أفـــريـــقـــيـــا 
إلـــى مــونــديــال كــوريــا الجنوبية 
واليابان ٢٠٠٢، لكنه ترك منصبه 

في مارس (آذار) ٢٠٠٢ قبل انطلاق 
الــنــهــائــيــات لــخــلاف مـــع الاتــحــاد 

المحلي.
واشـــتـــهـــر بـــعـــدهـــا كـــيـــروش، 
المــولــود فــي موزمبيق، بجلوسه 
مدرباً مساعداً للسير الاسكتلندي 
ألــيــكــس فــيــرغــســون عــنــدمــا كــان 
يـــقـــود مــانــشــســتــر يــونــايــتــد إلــى 
فـــي إنــجــلــتــرا، تخللتها  أمـــجـــاده 
فــتــرة عــشــرة أشــهــر أشــــرف فيها 
عـــلـــى الـــعـــمـــلاق الإســـبـــانـــي ريــــال 
الــذي كــان يضمّ الفرنسي  مدريد 
زيـــــن الــــديــــن زيـــــــدان والـــبـــرازيـــلـــي 
رونالدو والبرتغالي لويس فيغو 

والإنجليزي ديفيد بيكهام.
وقــــبــــل أســــابــــيــــع قـــلـــيـــلـــة مــن 

انــــــطــــــلاق تــــصــــفــــيــــات مــــونــــديــــال 
تـــدريـــب  كــــيــــروش  تـــولـــى   ،٢٠١٠
الــبــرتــغــال مـــرّة ثــانــيــة، بعد فترة 
ناجحة للبرازيلي لويز فيليبي 
ســــــكــــــولاري، حــــــلّ ثـــانـــيـــاً بـــفـــارق 
نقطتين عن الدنمارك بعد بداية 
وعرة، فاحتاج إلى خوض ملحق 
ضــد الــبــوســنــة والــهــرســك منحه 
بـــطـــاقـــة الـــتـــأهـــل إلـــــى المـــونـــديـــال 
الأفـــريـــقـــي، حــيــث بــلــغ دور الـــــ١٦ 
وخــــســــر أمـــــــام إســـبـــانـــيـــا بــهــدف 

ديفيد فيّا.
وبـــعـــد مـــشـــواريـــن قــصــيــريــن 
فــــي الــــيــــابــــان والإمـــــــــــارات نــهــايــة 
الــتــســعــيــنــات، عــــاد كـــيـــروش إلــى 
الــــقــــارة الآســـيـــويـــة حــيــث اســتــقــر 

لثماني سنوات بين ٢٠١١ و٢٠١٩ 
مع المنتخب الإيراني، ونجح في 
مــهــمــتــه الأولــــــى بـــقـــيـــادة الــفــريــق 
إلى مونديال ٢٠١٤، ثم قاد إيران 
مــــــرّة ثـــانـــيـــة إلـــــى المــــونــــديــــال فــي 
نــســخــة روســـيـــا ٢٠١٨ الأخـــيـــرة. 
وبـــعـــد خـــســـارتـــه نـــصـــف نــهــائــي 
كــــأس آســـيـــا ٢٠١٩ أمـــــام الــيــابــان 
افــتــرق كــيــروش  بثلاثية نظيفة، 
عــــن إيـــــــران ثــــم خـــــاض رحـــلـــة مــع 
كولومبيا انتهت بنتائج سلبية 
في تصفيات مونديال ٢٠٢٢، قبل 
إعلان الاتحاد المصري قدومه في 
٨ سبتمبر (أيلول) ٢٠٢١ بدلاً من 
حسام البدري، على أمل أن يحمل 

كيروش مدرب منتخب مصرالفريق إلى مونديال قطر ٢٠٢٢.

مشجعو تشيلسي سيدعمون الفريق في دوري الأبطال وكأس إنجلترا
لندن: «الشرق الأوسط»

سيتمكن مشجعو تشيلسي 
مـــــبـــــاريـــــات دوري  مـــــن حــــضــــور 
أبـــطـــال أوروبــــــا وكــــأس إنــجــلــتــرا 
المـــوســـم، بــمــوجــب شــروط  لبقية 
الـــتـــرخـــيـــص الــــجــــديــــد المـــمـــنـــوح 
لـــــلـــــنـــــادي مـــــــن قـــــبـــــل الــــحــــكــــومــــة 

البريطانية.
وتــــــــعــــــــرض بـــــطـــــل أوروبـــــــــــــا 
لـــســـلـــســـلـــة مـــــن الــــقــــيــــود مـــنـــذ أن 
فـــرضـــت الــحــكــومــة الــبــريــطــانــيــة 
عـــقـــوبـــات عـــلـــى مـــالـــكـــه الـــروســـي 
رومـــان أبــرامــوفــيــتــش فــي أعقاب 
غــــــزو بـــــــلاده أوكـــــرانـــــيـــــا، بــســبــب 
صـــــلاتـــــه المـــــزعـــــومـــــة بـــالـــرئـــيـــس 

فلاديمير بوتين.
ومـــن بـــين تــلــك الــقــيــود، كــان 
الحظر على بيع التذاكر التي لم 
يتم شراؤها قبل فرض العقوبات 

في ١٠ مارس (آذار) الحالي.

ويستضيف تشيلسي ريال 
مدريد الإسباني في ذهاب الدور 
ربـــع الــنــهــائــي مـــن دوري أبــطــال 
أوروبــــــــا فــــي ٦ أبــــريــــل (نـــيـــســـان) 
المقبل ويــواجــه كريستال بالاس 
في نصف نهائي الكأس في ١٦ 

أو ١٧ الشهر ذاته في ويمبلي.
ويسمح الترخيص الجديد 
ببيع تــذاكــر تــلــك المــبــاريــات وأي 
مــــبــــاريــــات أخــــــرى فــــي المــســابــقــة 
الــــــدوري  الــــكــــأس أو  الـــقـــاريـــة أو 
الممتاز للسيدات، على أن تذهب 
الـــعـــائـــدات إلــــى مــنــظــم المــســابــقــة 

المعنية.
كـــــمـــــا ســـيـــتـــمـــكـــن مـــشـــجـــعـــو 
الفريق من شراء تذاكر للمباريات 
خــــــــــارج أرضــــــهــــــم فــــــي الــــــــــدوري 
ولمــشــجــعــي الــفــريــق الـــزائـــر على 
أرضــــــه فــــي مــلــعــب «ســـتـــامـــفـــورد 

بريدج».
الــحــظــر مـــا زال قائماً  ولــكــن 

على بيع تذاكر جديدة لمشجعي 
الــفــريــق الــلــنــدنــي فـــي المــبــاريــات 

التي تقام بملعبه.
وقـــــــــــــــال وزيـــــــــــــــر الــــــريــــــاضــــــة 
الــبــريــطــانــي نــايــغــل هــودلــســتــون: 
«أجـــرت الحكومة تــعــديــلات على 
تــرخــيــص نـــــادي تــشــيــلــســي لــكــرة 
القدم حتى يتمكن المشجعون من 
الــحــصــول عــلــى تــذاكــر المــبــاريــات 
خــارج أرضهم ومباريات الكأس 

ومباريات السيدات».
وتابع: «منذ أن تمت إضافة 
رومــــان أبــرامــوفــيــتــش إلـــى قائمة 
المــتــحــدة بسبب  عــقــوبــات المملكة 
صلاته بفلاديمير بوتين، عملنا 
على نطاق واسع لضمان استمرار 
النادي في ممارسة كرة القدم مع 
ضمان استمرار تطبيق العقوبات 

على مالكه».
لــــلــــشــــركــــة الأم  سُـــــمـــــح  كــــمــــا 
لتشيلسي «فوردستام ليميتيد» 

بــضــخ مـــا يــصــل إلــــى ٣٠ مــلــيــون 
جـــنـــيـــه إســـتـــرلـــيـــنـــي (٣٩ مــلــيــون 
لــلــســمــاح له  الــــنــــادي  فـــي  دولار) 
بتلبية مطالبه المالية حتى نهاية 

الموسم.
وكــــــان هـــودلـــســـتـــون قــــد دعـــا 
الأســــــبــــــوع المـــــاضـــــي إلـــــــى اتــــبــــاع 
نهج «أكــثــر قـــوة» فــي رســالــة إلى 
مــالــكــي ومـــديـــري أنـــديـــة الـــــدوري 
الــلــعــبــة  الإنـــجـــلـــيـــزي، مــــؤكــــداً أن 
الشعبية الأولـــى يمكن أن تسير 
«بــشــكــل جــيــد» بــــدون الاســتــثــمــار 

الروسي.
وســــــــــــــــاهــــــــــــــــم اســــــــتــــــــثــــــــمــــــــار 
أبراموفيتش منذ عــام ٢٠٠٣ في 
حقبة غــيــر مسبوقة مــن النجاح 
الـــــذي حــقــق ١٩ لقباً  لــتــشــيــلــســي 
فــي عــهــده، بــمــا فــيــهــا خــمــســة في 
الدوري واثنان في دوري الأبطال.

وتـــــم طـــــرح نــــــادي تــشــيــلــســي 
للبيع الأسبوع الماضي وتقدمت 

٣ جهات بعروض للشراء إحداها 
مـــــن شــــركــــة «تـــــايـــــكـــــون» بـــقـــيـــادة 
الــعــقــاري البريطاني نيك  المــطــور 
كاندي وآخــر من عائلة ريكيتس 
المـــالـــكـــة لـــنـــادي شــيــكــاغــو كــابــس 
وكونسورتيوم يضم السير مارتن 
بروتون واللورد سيباستيان كو.

وتــشــرف مجموعة بــنــك ريــن 
الأمـــيـــركـــيـــة عـــلـــى عــمــلــيــة الــبــيــع 
قبل فــرض الحكومة البريطانية 

العقوبات على أبراموفيتش.
وصرح متحدث باسم شركة 
«تايكون» بــأن الملياردير كاندي 
(٤٩ عاماً) رفع قيمة عرضه «بشكل 
كبير» ليتقدم خــطــوة فــي سباق 
الــشــراء خاصة أنه  الفوز بصفقة 
مــن مشجعي تشيلسي. وحصل 
كــانــدي عــلــى تــمــويــل إضــافــي من 
خــلال داعـــم مــالــي آخــر مــن كوريا 
الجنوبية، وهو ما سمح له برفع 

قيمة عرض الشراء. الحكومة البريطانية فتحت الباب لجماهير تشيلسي لشراء التذاكر (رويترز)



ضم مهاجم يمتلك حصيلة تهديفية رائعة 
مثل إرلينغ هالاند سيكون إضافة هائلة 

للفريق المدجج بالنجوم بالفعل

مانشستر سيتي فاز بالدوري الموسم الماضي وينافس حالياً على ثلاث بطولات قوية من دونه

هل يحتاج غوارديولا بالفعل إلى مهاجم صريح؟
لندن: جيمي جاكسون

مـــتـــى يــــكــــون المــــهــــاجــــم فــي 
مــــانــــشــــســــتــــر ســــيــــتــــي بـــالـــفـــعـــل 
مـــــهـــــاجـــــمـــــا صـــــريـــــحـــــا ولــــيــــس 
مهاجما وهميا، بالشكل الذي 
نـــــراه الآن عــنــدمــا يـــدفـــع المــديــر 
الـــفـــنـــي لـــلـــســـيـــتـــزنـــز، جــوســيــب 
بـــبـــرنـــاردو سيلفا  غــــوارديــــولا، 
أو رحــــيــــم ســتــرلــيــنــغ أو جـــاك 
غريليش أو غابرييل جيسوس 
فـــي الـــخـــط الأمــــامــــي؟ الإجـــابـــة: 
عــنــدمــا يــتــعــاقــد الــــنــــادي خــلال 
الـــصـــيـــف المـــقـــبـــل مـــــع المـــهـــاجـــم 
الــــنــــرويــــجــــي الـــــشـــــاب إيـــرلـــيـــنـــغ 
هــالانــد أو أي مــهــاجــم آخـــر من 
الطراز الرفيع. إن هذه الأسماء 
الـــتـــي أشـــــرت إلــيــهــا فـــي الــفــقــرة 
السابقة في تشكيلة مانشستر 
سيتي يعتمد عليها غوارديولا 
لــــســــد الــــثــــغــــرة الـــــواضـــــحـــــة فــي 

مركز رأس الحربة الصريح، 
لــكــنــه يــطــلــب مـــن أي لاعــب 
خــط وســط يمتلك قــدرات 
هجومية أن ينطلق للأمام 
ويــــشــــكــــل خــــــطــــــورة عــلــى 
مـــرمـــى الـــفـــرق المــنــافــســة. 

ورغم هذا الوضع، يقدم 
مـــانـــشـــســـتـــر ســيــتــي 

كرة قدم ممتعة 
ونــــــجــــــح فـــي 

الفوز بلقب 
الــــــــــــــــــدوري 

الإنجليزي 
المــــــــمــــــــتــــــــاز 
المــــــــــــوســــــــــــم 
المــــــــــــاضــــــــــــي 

رغــــــــــــــم عـــــــدم 
وجــــــود رأس 

حـــربـــة صــريــح 
خـــــــــــلال مـــعـــظـــم 

فترات الموسم، كما 
يــســتــمــر الــــوضــــع أيــضــا 

خلال الموسم الحالي.
ويتصدر مانشستر 
ســـيـــتـــي جـــــــدول تــرتــيــب 
الــــــــــــــدوري الإنــــجــــلــــيــــزي 
المــــمــــتــــاز بـــــفـــــارق نــقــطــة 
وحــــــيــــــدة عــــــن مـــلاحـــقـــه 
لـــــيـــــفـــــربـــــول، مــــــع تــبــقــي 
تـــــــســـــــع جــــــــــــــــولات عــــلــــى 
نــــهــــايــــة المــــــوســــــم. وفـــــاز 
مــانــشــســتــر ســيــتــي على 
ساوثهامبتون في الدور 
ربـــــــــع الـــــنـــــهـــــائـــــي لــــكــــأس 
الاتــــــــحــــــــاد الإنــــجــــلــــيــــزي 
بـــأربـــعـــة أهــــــــداف مــقــابــل 
هدف وحيد، وسيواجه 
أتـــــــلـــــــيـــــــتـــــــكـــــــو مــــــــدريــــــــد 
فـــــــي دور  الإســــــبــــــانــــــي 
الثمانية لدوري أبطال 
أوروبــا، وهو ما يعني 
أن الفريق ينافس على 

ثــــــــلاث بــــــطــــــولات قـــويـــة 
يعتقد أنه قادر على الفوز 

بها، رغم صعوبة المهمة. 
ومع ذلك، يؤكد المدير الفني 
الإسباني على أن فريقه لا 

يــــزال بــحــاجــة إلـــى الــتــعــاقــد مع 
مهاجم صــريــح. وبالتالي، من 
المرجح أن يسعى النادي خلال 
فترة الانتقالات الصيفية المقبلة 
للتعاقد مــع مهاجم توتنهام، 
هاري كين، الذي فشل في ضمه 

الموسم الماضي.
كــــمــــا بــــــــرز اســــــــم المــــهــــاجــــم 
الــــنــــرويــــجــــي الــــــشــــــاب إرلـــيـــنـــغ 
هالاند ضمن قائمة المهاجمين 
الذين يسعى مانشستر سيتي 
للتعاقد مع أحدهم. وبعد تعثر 
أمـــام كــريــســتــال بـــالاس وإهـــدار 
لاعــبــي مانشستر سيتي لعدد 
كــبــيــر مـــن الـــفـــرص المــحــقــقــة في 
المــبــاراة، كــان مــن البديهي  تلك 
أن يُسأل غوارديولا مرة أخرى 
عن إمكانية التعاقد مع هالاند، 
وكيف يمكن للنادي أن ينافس 
عــلــى الــبــطــولات والألـــقـــاب رغــم 
عـــــدم امـــتـــلاكـــه لمـــهـــاجـــم صــريــح 
قــــادر عــلــى إحـــــراز ٢٠ 
هــدفــا كـــل مــوســم. 
لـــكـــن غـــــوارديـــــولا 
تــعــامــل مـــع الأمـــر 
بــــــــدهــــــــاء شــــديــــد 
واســتــبــق بالفعل 
كـــل هــــذه الأســئــلــة 

والـــســـيـــنـــاريـــوهـــات، قــــائــــلاً إنـــه 
«يشعر بأنه يُقتل» كلما أهــدر 
فــــريــــقــــه الــــنــــقــــاط بـــســـبـــب عــــدم 
وجود مهاجم صريح قادر على 
هـــز الـــشـــبـــاك، فــيــمــا قــــال بــشــأن 
إمـــكـــانـــيـــة الـــتـــعـــاقـــد مــــع هـــالانـــد 
إن «مــانــشــســتــر ســيــتــي يحتاج 

بالتأكيد إلى مهاجم صريح».
فــي الــحــقــيــقــة، يــعــد هــذا 
بمثابة تغير واضــح في 
طــريــقــة حــديــث المــديــر 
الــــفــــنــــي الإســــبــــانــــي 
المــــــــغــــــــرم بــــلاعــــبــــي 
خــــــــــــــط الــــــــــوســــــــــط 
أيـــام تدريبه  مــنــذ 
لــبــرشــلــونــة، فيما 
يتعلق بالرغبة في 
التعاقد مع مهاجم. ثم 
هناك نقطة أخرى يعكسها 
جــــــدول تـــرتـــيـــب الــــــدوري 
الإنـــجـــلـــيـــزي المـــمـــتـــاز، 
المــتــصــدر  وهـــــي أن 
سيتي  مانشستر 
يــــأتــــي فـــــي المـــركـــز 
الــثــانــي مـــن حيث 
عدد الأهداف التي 
أحرزها حتى الآن 
(٦٨ هدفاً)، خلف 
لــــيــــفــــربــــول الــــــذي 
يفتقر أيــضــا إلى 
مــــهــــاجــــم صـــريـــح 
يــقــدم مــســتــويــات 

ثابتة.
من الواضح 
روبـــــــرتـــــــو  أن 
فيرمينو 
هــــــــــو 

المــهــاجــم الــصــريــح لــلــريــدز، لكن 
الـــلاعـــب الـــبـــرازيـــلـــي لـــم يسجل 
سوى ١٢ هدفا، وتسعة أهداف، 
وتـــســـعـــة أهـــــــــداف فـــــي المــــواســــم 
الثلاثة الماضية بالترتيب، في 
حــين أحـــرز خمسة أهـــداف فقط 
هذا الموسم، والذي لم يلعب فيه 
ســوى ١٦ مــرة بسبب الإصابة. 
لــــكــــن لــــيــــفــــربــــول لـــــديـــــه مــحــمــد 
صلاح - الفائز بالحذاء الذهبي 

في موسم ٢٠١٦ - ٢٠١٧ والــذي 
سجل ٢٢ هدفا و١٩ هدفا و٢٢ 
هدفا في المواسم الثلاثة التالية، 
ولـــــديـــــه ٢٠ هــــدفــــا فـــــي المـــوســـم 
الحالي - بالإضافة إلى ساديو 
ماني، الذي سجل ١٢ هدفا هذا 
المــــوســــم، و١١ و١٨ و٢٢ هــدفــا 
فــي المــواســم الــثــلاثــة الــســابــقــة)، 
وديــــوغــــو جــــوتــــا، الــــــذي ســجــل 
تــســعــة أهـــــداف المـــوســـم المــاضــي 

و١٣ هدفا هذا الموسم.
فــــــــــي المـــــــــقـــــــــابـــــــــل، يــــمــــتــــلــــك 
مــانــشــســتــر ســيــتــي عــــددا كبيرا 
مــــن الـــلاعـــبـــين الــــذيــــن يــمــكــنــهــم 
تسجيل الأهــداف. وفي المواسم 
لــغــوارديــولا في  الثلاثة الأولـــى 
ملعب الاتــحــاد، سجل المهاجم 
الأرجنتيني سيرخيو أغويرو، 
الــذي رحــل عن الــنــادي، ٢٠ و٢١ 
و٢١ هــدفــا. ونــجــح أغــويــرو في 
قيادة النادي في آخر موسمين 
للفوز بلقب الدوري الإنجليزي 

المـــمـــتـــاز، وشــهــد المـــوســـم الأول 
تــســجــيــل ســتــرلــيــنــغ ١٨ هــدفــا، 
وجيسوس ١٣ هــدفــا، وليروي 
ســــانــــي ١٠ أهــــــــــداف. فـــــي حــين 
شــهــد المـــوســـم الــثــانــي تسجيل 
ســتــرلــيــنــغ ١٧ هـــدفـــا، وســانــي 
عشرة أهــداف، بينما سجل كل 
مـــن بــــرنــــاردو ســيــلــفــا وريــــاض 
مــــــحــــــرز وجــــــيــــــســــــوس ســـبـــعـــة 
أهداف. وخلال الموسم الجاري، 

سجل كل من سترلينغ ومحرز 
١٠ أهداف، في حين سجل كيفين 
دي بروين تسعة أهداف، وفيل 
فــوديــن وسيلفا سبعة أهــداف 

لكل منهما.
لـــقـــد تــــــرك رحــــيــــل أغــــويــــرو 
- الــــهــــداف الـــتـــاريـــخـــي لــلــنــادي 
بــــ٢٦٠ هــدفــا - فــجــوة هائلة في 
خــط هــجــوم الــفــريــق، وهـــذا هو 
السبب في أن مانشستر سيتي 
قـــوة للتعاقد  كـــان يسعى بــكــل 
مـــع هـــــاري كــــين، ويــســعــى الآن 
لــلــتــعــاقــد مـــع هــــالانــــد. وتــشــيــر 
أرقام المهاجم النرويجي الشاب 
مــع بــوروســيــا دورتــمــونــد إلــى 
أنه أحرز ١٦ هدفا وصنع ستة 

أهــداف أخــرى في ١٥ مباراة 
فـــــــي الــــــــــــــــدوري الألمــــــانــــــي 
المــمــتــاز، وأحـــرز ٢٣ هدفاً 
فــي ٢٢ مــبــاراة فــي جميع 

المسابقات، بما في ذلك ثلاثة 
أهــــداف فــي ثـــلاث مــبــاريــات في 

دوري أبطال أوروبا. أما الأرقام 
الإجمالية فتشير إلى أنه أحرز 
٨٠ هدفا في ٨٠ مباراة بقميص 
بوروسيا دورتموند، و٢٠ هدفا 
في ٢٠ مــبــاراة مع فريق مولده 
الــنــرويــجــي، و٢٩ هــدفــا فــي ٢٧ 
مــــبــــاراة مــــع ســــالــــزبــــورغ، و١٢ 
هدفا في ١٥ مباراة مع منتخب 

النرويج.
من المؤكد أن هذه الحصيلة 

التهديفية الرائعة هي أحد 
الأســـــبـــــاب الــــتــــي تــجــعــل 
غوارديولا حريصا على 
الـــتـــعـــاقـــد مــــع المــهــاجــم 

ـــــبـــــالـــــغ مـــــــن الـــعـــمـــر  ال
تـــخـــيـــل  عــــــــامــــــــاً:   ٢١
عـــــدد الأهــــــــداف الــتــي 
كــــــــــــان ســـيـــســـجـــلـــهـــا 
مانشستر سيتي لو 
كــان يضم لاعــبــا مثل 

هـــــــــــالانـــــــــــد فــــي 
تشكيلته 

الأســــاســــيــــة! لـــكـــن هـــنـــاك نــقــطــة 
أخرى تتعلق بدفاع مانشستر 
ســيــتــي وكـــيـــف تــــحــــاول الـــفـــرق 
المنافسة اختراقه. ولكي ندرك 
هــــــذا الأمــــــــر يـــتـــعـــين عـــلـــيـــنـــا أن 
ننظر إلى المباراة التي خسرها 
مانشستر سيتي أمام كريستال 
بالاس بهدفين دون رد، والمباراة 
الـــتـــي خــســرهــا أمـــــام تــوتــنــهــام 
بــثــلاثــة أهـــــداف مــقــابــل هــدفــين، 
بــالإضــافــة إلــى عــدد لا يحصى 
مـــــن المـــــبـــــاريـــــات الــــتــــي تـــعـــرض 
فيها مــرمــى مانشستر سيتي 
لخطورة هائلة بسبب الهجمات 
المرتدة السريعة في المساحات 
الــــخــــالــــيــــة فـــــــور قــــطــــع الـــفـــريـــق 
المنافس للكرة في الوقت الذي 
يــلــعــب فــيــه مــانــشــســتــر سيتي 

بخط دفاع متقدم.
وتتطلب الخطط التكتيكية 
لــلــفــرق المــنــافــســة الــلــعــب بتكتل 
دفـــــاعـــــي يـــجـــعـــل مـــــن الـــصـــعـــب 
عــلــى لاعــبــي مانشستر سيتي 
اختراقه. وفي معظم المباريات، 
يــــكــــون هـــــــذا مـــصـــحـــوبـــا بــشــن 
هــجــمــات مــرتــدة ســريــعــة ونقل 
الــــكــــرات الــطــولــيــة بــســرعــة إلــى 
المــهــاجــمــين أو الــجــنــاحــين على 
طــرفــي المــلــعــب. وعــنــدمــا يفشل 
مانشستر سيتي فــي اخــتــراق 
الــــــدفــــــاعــــــات المـــتـــكـــتـــلـــة لـــلـــفـــرق 
المنافسة، يكون غــوارديــولا في 
أشد الحاجة إلى مهاجم صريح 
قــــــدرات خـــاصـــة تمكنه  يــمــتــلــك 

مـــــن اســــتــــغــــلال أنــــصــــاف 
الفرص أمام المرمى. 

يقول المدير الفني 
الإســـــــبـــــــانـــــــي عـــن 

ذلــــــك: «لـــــو كـــــان لـــديـــنـــا مــهــاجــم 
لـــلـــعـــبـــنـــا بــــطــــريــــقــــة مـــخـــتـــلـــفـــة، 
لــديــك مهاجم  لـــم يــكــن  لــكــن إذا 
صــريــح فيتعين عليك التكيف 
الــقــدرات والإمكانيات التي  مع 

لديك».
يــــجــــب أن يــمــتــلــكــه  إن مـــــا 
هــالانــد - أو أي مهاجم صريح 
– هو أن يتحلى بالمرونة التي 
تمكنه من التأقلم مع الطريقة 
الــــتــــي يـــلـــعـــب بـــهـــا مــانــشــســتــر 
سيتي في حال استحواذه على 
الكرة وفــي حــال خسارتها. من 
الواضح أن المهاجم النرويجي 
يمتلك هذه المرونة، كما يتضح 
مــن الــهــدف الــذي أحـــرزه ماركو 
رويس في المباراة التي خسرها 
بـــــوروســـــيـــــا دورتـــــمـــــونـــــد أمـــــام 
مــانــشــســتــر ســيــتــي فــــي دوري 
أبــطــال أوروبــــا المــوســم المــاضــي 
بــهــدفــين مــقــابــل هــــدف نــظــيــف، 
حيث تراجع هالاند إلى الخلف 
لـــيـــقـــوم بــــــدور صـــانـــع الألـــعـــاب 
وكان هو بالفعل من صنع هذا 

الهدف لرويس.
لــــــــذا، فــــمــــن خـــــــلال الـــســـعـــي 
لـــلـــتـــعـــاقـــد مــــع هــــالانــــد (أو أي 
مهاجم آخــر)، يريد غــوارديــولا 
الــحــصــول عــلــى خـــدمـــات لاعــب 
ذكـــي قــــادر عــلــى الــتــمــريــر بدقة 
بـــالـــغـــة والـــتـــحـــرك بــشــكــل واع، 
لكن يجب أن يمتلك أيضا قدرة 
أغويرو على استغلال أنصاف 
الفرص، وهو الأمر الذي سيكون 
بمثابة إضافة هائلة لهذا 
الـــــفـــــريـــــق المــــدجــــج 
ـــــــــنـــــــــجـــــــــوم  بـــــــــال
بـــالـــفـــعـــل. ولـــو 
حدث ذلك فمن 
المؤكد أن هذا 
سيثير الرعب 
فـــــــــــــــــي نـــــــــفـــــــــوس 

المنافسين!

مانشستر سيتي خرج مهزوماً أمام كريستال بالاس رغم السيطرة على مجريات المباراة وفرصه الضائعة (أ.ف.ب) 

هالاند قد يكون 
إضافة قوية 

لمانشستر سيتي 
(غيتي) 

الفريق يتصدر جدول ترتيب دوري الدرجة الأولى ومرشح للصعود إلى «الممتاز»

هل يصمد فولهام تحت الأضواء مع الكبار الموسم القادم؟
لندن: بول دويل

رغـــم الــتــعــادل مــع بــارنــســلــي ١ - ١ 
والــــخــــســــارة أمــــــام ويـــســـت بــرومــيــتــش 
ألبيون ٠ - ١ في المرحلتين السابقتين، 
فإن فولهام ما زال يتصدر دوري الدرجة 
الأولى (تشامبيونشيب) بفارق ثماني 
نـــقـــاط عــــن بـــورنـــمـــوث صـــاحـــب المـــركـــز 
الــثــانــي. ويقترب فولهام مــن الصعود 
من دوري الدرجة الأولى للمرة الثالثة 
فـــي غـــضـــون خــمــس ســـنـــوات. صحيح 
أن الــطــريــق لا يـــزال طــويــلا، لــكــن يبدو 
الــدوري  إلــى  أن فولهام سيعود قريبا 

الإنجليزي الممتاز. أليس هذا مثيراً؟
أمــــــــر مــثــيــر  تــــــــرى أن هــــــــذا  قــــــد لا 
للإعجاب، وأنــه من الإنــصــاف الإشــارة 
إلى أن الإثــارة الأكبر في بطولة دوري 
الدرجة الأولى هذا الموسم موجودة في 
كــل مــكــان آخـــر تــقــريــبــاً، كــمــا هــو الــحــال 
مـــع لـــوتـــون تـــــاون، الـــــذي وجــــد لنفسه 
مــكــانــا بـــين الــكــبــار فـــي دوري الــدرجــة 
الأولـــــى بــعــد ثــمــانــي ســـنـــوات فــقــط من 
اللعب في دوريات الهواة؛ أو في نادي 
مــيــدلــســبــره، الـــذي لــم يــهــزم مانشستر 
يونايتد وتوتنهام هوتسبير فقط في 
كـــأس الاتـــحـــاد الإنــجــلــيــزي مــنــذ تــولــى 
كــريــس وايــلــدر المــســؤولــيــة، ولكنه عاد 
مـــرة أخـــرى إلـــى المــراكــز المــؤهــلــة لملحق 
لــلــدوري الإنجليزي الممتاز؛  الــصــعــود 
أو في الواقع في نادي بلاكبيرن، الذي 
يستحق الإشادة بعد عودته إلى المسار 
الصحيح واحتلاله أحد المراكز المؤهلة 
للمشاركة فــي ملحق الصعود بعدما 
تــعــرض لأكــبــر هــزيــمــة عــلــى ملعبه في 
تــاريــخــه، وهـــي الــخــســارة فــي نوفمبر 

(تشرين الثاني) المــاضــي أمــام فولهام 
بسباعية نظيفة.

لــقــد رحـــل عـــدد كبير مــن اللاعبين 
المهمين عن فولهام بعد هبوط الفريق 
مــــن الــــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي المـــمـــتـــاز فــي 
الــفــريــق واصـــل تقديم  عـــام ٢٠٢١، لــكــن 
مستويات جيدة وكــان أحــد المرشحين 
قــبــل بـــدايـــة المـــوســـم لــلــصــعــود لــلــدوري 
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز. لــكــن هـــذا لـــم يكن 
يــعــنــي ضــمــان تــصــدر الــفــريــق لــجــدول 
الــدرجــة الأولــــى، خاصة  ترتيب دوري 
اللذين هبطا معه كان من  الناديين  أن 
بــقــوة على صــدارة  المــتــوقــع أن ينافسا 
جــــدول تــرتــيــب دوري الـــدرجـــة الأولــــى 
والــعــودة لــلــدوري الإنــجــلــيــزي الممتاز: 
شيفيلد يونايتد قاتل من أجل العودة 
إلى المراكز المؤهلة للمشاركة في ملحق 
الــصــعــود، وويــســت بروميتش ألبيون 
يجد الأمر أكثر صعوبة، في ظل المشاكل 

الداخلية التي يعاني منها.
وبـــــيـــــنـــــمـــــا يــــبــــحــــث مــــــالــــــك وســـــت 
بروميتش ألبيون عن مشترين للنادي، 
يمكن لمالك فولهام، شهيد خان، أن يبدأ 
في تصوير نفسه وهو يشاهد لاعبين 
مـــثـــل مــحــمــد صـــــلاح وجــــــاك غــريــلــيــش 
وهــم يلعبون أثناء غوصه في حوض 
الــســبــاحــة المــوجــود عــلــى الــســطــح الــذي 
ســيــكــون جــــزءاً مـــن مــــدرج «ريــفــرســايــد 
ســـتـــانـــد» الــــــذي يـــتـــم إنــــشــــاؤه بــمــلــعــب 
«كرافين كوتيتدج»! وفي هذه المرحلة، 
مــن المــنــاســب أن نــتــســاءل عــمــا إذا كــان 
الدوري الإنجليزي الممتاز يحتاج حقاً 
إلـــى نــــادٍ آخـــر مـــن لـــنـــدن، أو أن نــأســف 
المــوجــودة  اللندنية  عــلــى عـــدد الأنــديــة 
الــدوري الإنجليزي الممتاز مقارنة  في 

بــبــقــيــة الـــبـــلاد. عــلــى أي حــــال، يخطط 
خــان، الــذي كان مهتماً بشراء ويمبلي 
المـــال مــن خـــلال جعل  فــي ٢٠١٨ لكسب 
«كــــرافــــين كـــوتـــيـــتـــدج» أكـــثـــر مـــن مــجــرد 

ملعب لكرة القدم.
الــقــدم تستحق المشاهدة  لكن كــرة 
أيــضــاً، حــيــث يــقــدم فــولــهــام مستويات 
جــيــدة لــلــغــايــة هـــذا المـــوســـم. وحــتــى لو 
كنت تعتقد أن تــصــدر الفريق لجدول 
ترتيب دوري الدرجة الأولــى هو شيء 
الــقــدم التي  متوقع وطبيعي، فــإن كــرة 

يــقــدمــهــا الـــفـــريـــق تــحــت قـــيـــادة مــاركــو 
سيلفا أفضل بكثير من تلك التي كان 
يقدمها في عهد، سكوت باركر، والدليل 
على ذلك أن الفريق حقق الفوز في ١٢ 
مباراة هذا الموسم بفارق ثلاثة أهداف 
لــم يكن بلاكبيرن هــو الفريق  أكــثــر.  أو 
الوحيد الذي خسر على أرضه بسباعية 
نظيفة - فقد عــانــى ريدينغ مــن محنة 
مماثلة – وفاز فولهام بستة أهداف على 
كــل مــن برمنغهام وبريستول سيتي. 
ورغـــم تبقي عــشــر جـــولات عــلــى نهاية 

الموسم، فقد سجل فولهام أهدافاً أكثر 
من سبعة أندية من الأندية الفائزة بلقب 
الــدرجــة الأولـــى خــلال السنوات  دوري 
العشر الأخيرة، ويمكن أن ينهي الموسم 
باستقبال أهداف أقل من الأهداف التي 
استقبلها أي فريق من هذه الفرق خلال 

السنوات العشر الأخيرة.
ألــكــســنــدر ميتروفيتش ٣٥  ســجــل 
هــدفــاً فـــي الـــــــدوري، وهــــو مــعــدل هــائــل 
الــذي  يجعلنا نتذكر جــورج كامسيل، 
الــقــيــاســي كــصــاحــب أكبر  الــرقــم  يحمل 

عــدد مــن الأهـــداف فــي موسم واحــد في 
دوري الــدرجــة الأولـــى عندما أحــرز ٥٩ 
فــي موسم  هــدفــا بقميص مــيــدلــســبــره 
١٩٢٦ - ١٩٢٧. وقــد نجح كامسيل في 
تسجيل هذا العدد الهائل من الأهداف 
رغـــم تــنــازلــه عــن مــهــمــة تــســديــد ركــلات 
الـــجـــزاء لــفــريــقــه بــعــدمــا شــعــر بالخجل 
عـــقـــب إهــــــــــداره ركــــلــــة جـــــــزاء فـــــي كـــأس 
الاتحاد الإنجليزي أمام ميلوول، الذي 
كـــان يلعب آنــــذاك فــي الـــــدوري الأدنـــى. 
ويقدم فابيو كارفالو، البالغ من العمر 
١٩ عاماً، مستويات استثنائية في خط 
الــبــدنــيــة الهائلة  الــوســط بفضل قــوتــه 
وقدرته على التحول من الدفاع للهجوم 

بسرعة كبيرة وذكائه الشديد.
وكــــان الــهــدف الـــرائـــع الــــذي أحـــرزه 
هاري ويلسون في مرمى بلاكبيرن (٢ - 
صفر) لصالح فولهام، تتويجا لجهود 
اللاعب خلال الموسم الحالي، كما يقدم 
نيكو ويليامز مستويات مذهلة منذ 
انضمامه لفولهام قادما من ليفربول 
على سبيل الإعارة في فترة الانتقالات 
الشتوية الماضية، وقــد رأينا لمحة من 
ذلــــك خــــلال مــــبــــاراة بــلاكــبــيــرن عــنــدمــا 
قطع الكرة من أمام منطقة جزاء فريقه 
إلــى الأمــام  وانطلق بها بسرعة هائلة 
ورأى حــارس مرمى بلاكبيرن متقدما 
لـــيـــلـــعـــب الـــــكـــــرة مـــــن مـــنـــتـــصـــف المــلــعــب 
لتصطدم بــالــعــارضــة. ومــع تــألــق جان 
مــيــشــيــل ســيــري أو نــاثــانــيــال شــالــوبــا 
أمام خط الدفاع القوي بقيادة توسين 
أدارابيويو، الذي يقدم مستويات أنيقة 
طــــوال المـــوســـم، يــقــدم فــولــهــام كـــرة قــدم 

ممتعة تستحق المشاهدة.
فـــي الــحــقــيــقــة، نـــــادرا مـــا كــنــا نــرى 

ذلــك تحت قــيــادة ســكــوت بــاركــر. وقبل 
أن يــشــرف بـــاركـــر عــلــى هــبــوط الــفــريــق 
الـــدوري الإنجليزي الممتاز الموسم  من 
المـــاضـــي، كــــان هـــو مـــن قـــــاده لــلــصــعــود 
مــــن دوري الــــدرجــــة الأولـــــــى مــــن خـــلال 
ملحق الصعود، وكــان يعتمد في تلك 
الفترة على العديد من اللاعبين الذين 
يــعــتــمــد عــلــيــهــم المـــــدرب مـــاركـــو سيلفا 
الآن، لــكــنــه كــــان يــقــدم كــــرة قــــدم رتــيــبــة 
ومملة، تشبه إلى حد كبير الكرة التي 
يلعبها الآن بورنموث. ويتولى باركر 
قيادة بورنموث منذ رحيله عن فولهام 
المـــــاضـــــي، وهــــــو الآن يــحــتــل  الـــصـــيـــف 
الوصافة ويعد أقرب المنافسين لفولهام 
وله مباراة مؤجلة. ويقدم هدرسفيلد، 
صاحب المركز الــرابــع، كــرة قــدم جميلة 
تحت قيادة المساعد السابق لمارسيلو 

بيلسا، كارلوس كوربيران.
إن ما حدث لبيلسا مؤخرا مع ليدز 
يونايتد يعد بمثابة تذكير واضح بأن 
ما ينجح في دوري الدرجة الأولــى قد 
لا ينجح في الدوري الإنجليزي الممتاز 
القيام بإصلاحات وتعديلات  من دون 
حقيقية. وعلاوة على ذلك، فإن احتلال 
الــفــائــز بلقب دوري  نــوريــتــش ســيــتــي، 
الــــدرجــــة الأولــــــى عـــامـــي ٢٠١٩ و٢٠٢١ 
للمركز الأخير في جدول ترتيب الدوري 
الإنجليزي الممتاز يعد بمثابة تحذير 
أيـــضـــا وتــــذكــــرى بـــالـــفـــجـــوة المــتــنــامــيــة 
بـــين المــســابــقــتــين، ويــكــشــف أن الأنــديــة 
الــصــاعــدة لــلــدوري الإنــجــلــيــزي الممتاز 
يــتــعــين عــلــيــهــا أن تـــطـــور مــــن نــفــســهــا 
ســريــعــا حــتــى لا تــجــد أنــفــســهــا تهبط 
سريعا، كما حدث بالطبع مع فولهام 

خلال السنوات الأخيرة.

مهاجم فولهام ألكسندر ميتروفيتش سجل ٣٥ هدفاً هذا الموسم ليصبح هداف دوري الدرجة الأولى (غيتي)
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... واكتشف 
الرجل المرأة

إدارة  انــــــتــــــخــــــبــــــت   ■
مهرجان «كان» السينمائي 
 
ً
إريــــــس نـــوبـــلـــوتـــش رئــيــســة
لــلــمــهــرجــان خــلــفــاً لــلــرئــيــس 
الــحــالــي بيير لــســكــور الــذي 
تــنــتــهــي ولايــــتــــه فــــي الـــعـــام 
المقبل. كانت رئيسة لشركة 
وورنـــــر مــيــديــا فـــي أوروبـــــا، 
واســــتــــقــــالــــت ســــنــــة ٢٠٢١، 
بعد ٢٥ سنة مــن العمل في 

الشركة.
■ لا اعتراض طبعاً على 
أن يـــكـــون مــنــصــب الــرئــيــس 
لأنـــثـــى (لـــلـــمـــرّة الأولـــــــى فــي 
هذا المهرجان الأشهر)، لكن 
يــشــوب هـــذا الـــقـــرار مــا علق 
فـــي ثــنــايــا المـــوجـــة الــحــالــيــة 
مـــن مـــحـــاولـــة المــــســــاواة بين 
ة. 

ّ
الجنسين في المناصب كاف

هذا أيضاً لا اعتراض عليه، 
لكن المــســألــة بــأســرهــا تبدو 
أقـــــرب إلــــى «مــــوضــــة» منها 

إلى قناعة.
■ في السنوات الأخيرة 
ارتـــــفـــــعـــــت الاحــــتــــجــــاجــــات 
بـــــأن المـــــــرأة مـــغـــبـــون حــقــهــا 
فــــي لـــجـــان الــتــحــكــيــم، وأن 
غــالــبــيــة الأفـــــلام المــعــروضــة 
فــي مسابقات المهرجانات 
الـــــعـــــالمـــــيـــــة هـــــــي لمـــخـــرجـــين 
نــتــيــجــة ذلــــك ازداد  رجــــــال. 
الاعتماد على المرأة، كما لو 
أن الرجل اكتشف وجودها 

للمرة الأولى.
■ بـــعـــض المـــهـــرجـــانـــات 
نـــــســـــفـــــت ســــــقــــــف المـــــعـــــقـــــول 
عندما استقبلت كثيراً من 
الأفــلام لمجرد أن مخرجيها 
نــســاء. وبينما تباهت هذه 
المــــهــــرجــــانــــات بـــمـــا فــعــلــت، 
عرّضت دوراتها إلى الخلل، 
على أساس أن الفيلم الجيد 
الـــذي عليه أن يُنتخب،  هــو 
ولــيــس المعتمد على جنس 

مخرجه.
■ مهرجان بــرلــين عمد 
إلــــــــى قــــــــــرار غــــــريــــــب؛ حــــذف 
جــــــائــــــزتــــــي أفــــــضــــــل مـــمـــثـــل 
وأفضل ممثلة، واستبدلهما 
بـــــجـــــائـــــزة واحـــــــــــدة لأفـــضـــل 
تمثيل. كيف يمكن هــذا أن 
يــكــون مــفــيــداً لــلــمــمــثــلات؟ لا 

علم لنا.
■ لا ريب أن نوبلوتش 
ستكون مديرة مميّزة بسبب 
خلفيّتها، لكن تلك الخلفية 
تــــــجــــــاريــــــة، بـــيـــنـــمـــا يــجــهــد 
مــــهــــرجــــان «كـــــــــان» لــيــبــلــور 
مـــكـــانـــتـــه كــــمــــهــــرجــــان فــنــي 

أساساً.
م. ر.

ضعيف } وسط }} جيد }}}
 ممتاز }}}}  تحفة }}}}}

  The Outfit
■ إخراج: غراهام مور

■ الولايات المتحدة (٢٠٢٢)
■ دراما عصابات | 

عروض: مهرجان برلين
لــيــونــارد (الــجــيــد مـــارك ريــلانــس) 
خـــيـــاط رجــــالــــي. لـــديـــه مـــحـــل فــــي أحـــد 
شـــــــوارع مـــديـــنـــة شــيــكــاغــو يــعــمــل فــيــه 

وأحياناً ينام 
فيه كذلك. ولا 
يبدو أن لديه 
حــيــاة خــاصّــة 
عــــائــــلــــيــــة  أو 
فــــــــــي الـــــــوقـــــــت 
الـــــــــحـــــــــاضـــــــــر، 
بــــعــــدمــــا نــــزح 
مــن لــنــدن قبل 
ســــنــــوات. أمـــا 
سبب النزوح 
فـــهـــو انــتــشــار 

الـــــــــجـــــــــيـــــــــنـــــــــز. 
فـــالـــخـــيّـــاطـــون 

لا يــتــعــامــل مـــعـــه، بـــل يُـــشـــتـــرى فـــي كل 
الأسواق بأسعار زهيدة. في شيكاغو 
ما زال هناك طالبو السراويل والبذلات، 

وهو ماهر جداً في عمله.
تساعده فتاة شابّة اسمها مايبل 
(زووي دوتــــش) وهـــي عــلــى عــكــســه، لا 
ترغب فــي أن تمضي حياتها فــي تلك 
إلــى فرنسا  المــديــنــة، بــل تتطلع للسفر 
والمـــغـــرب وإيــطــالــيــا (كــمــا تـــقـــول). تقع 
الأحـــــداث فـــي مــنــتــصــف الــخــمــســيــنــات، 
لـــذلـــك يـــبـــدو أن انـــتـــشـــار الــجــيــنــز فــي 
بريطانيا لم يكن سبباً فعلياً، إذ هي 
انتشرت في الستينات. ويتوقع المرء 
أن مهنة الخياطة الرجالية كانت في 
الخمسينات أكثر رواجاً مما أصبحت 
عليه لاحقاً. ربما هناك سبب آخر دفع 
لــيــونــارد لــلــهــجــرة، بــل لا بــد أن هناك 

سبباً يخفيه، فهو بالفعل رجل كتوم.
يــــــســــــارع المــــــخــــــرج غــــــراهــــــام مــــور 
(فــي أول فيلم مــن إخــراجــه بعدما نال 
الأوســكــار سنة ٢٠١٥ عن سيناريو له 
 The Imitation «بعنوان «لعبة التقليد
الفيلم للتأكيد  Game) بــدءاً من مطلع 
على أن محل الخياط ليس للخياطة 
فقط. هناك عصابة «آيرلندية» تتخذ 
مــــن المـــحـــل مـــركـــز اتـــــصـــــالات. كــــل يـــوم 
يدخل رجال بمغلفات يسقطونها في 
صندوق. مفتاح الصندوق مع ريتشي 
(ديــلان أوبــرايــان) ومعاونه فرنسيس 
(جـــونـــي فــلــين) الــلــذيــن يــــــزوران المــحــل 
تــلــك المغلفات  الــنــهــار لتسلم  فــي آخـــر 

الغامضة. بكلمة أخرى، محل الخياطة 
الليلة  هــو مركز تجميع. لكن فــي تلك 
يصبح كذلك عيادة، إذ يقتحم ريتشي 
المكان مصاباً بطلق ناري. تحت تهديد 
المسدس يقوم الخياط بتخييط الجرح!

فــــي أول ١٦ دقـــيـــقـــة مــن  كـــلـــه  هـــــذا 
الـــفـــيـــلـــم. بـــعـــد ذلـــــك هـــنـــاك انــعــطــافــات 
متتالية. سيناريو الفيلم مبني عليها 
لخلق التشويق المطلوب. من ناحية هو 
مكتوب جيّداً بفكرة مثيرة بحد ذاتها، 
لــكــن مــن نــاحــيــة أخــــرى تــلــك المــفــارقــات 
المفاجئة لا تولّد شرشرة كافية لدفع 

المُشاهد لأكثر من حالة ترقب.
يــــــدور الـــفـــيـــلـــم فــــي مـــوقـــع واحـــــد، 
ويبدو محاكاً - بدوره - بعناية الخيّاط! 
يــوظّــف ريــلانــس نــظــراتــه وابتساماته 
وهــدوءه ليوحي بما يدور في داخله. 

هو كل شيء في هذا الفيلم ويستحق 
أن يــــكــــون. لـــكـــن الــجــمــيــع لـــديـــهـــم تــلــك 
اللحظات التي تتجلى فيها موهبتهم. 
ما يساعدهم على ذلك تركيبة مسرحية 

ناجحة.

النهر  
■ إخراج: غسان سلهب

■ لبنان، فرنسا (٢٠٢١)
■ دراما وجدانية | 

عروض: مهرجان لوكارنو
يــتــبــدى «الــنــهــر»، حــين مقارنته 
بأفلام المخرج اللبناني غسان سلهب 
السابقة، بأنه الفيلم الأقل نجاحاً في 
التعبير عن فكرته، خصوصاً حيال 
الجزأين السابقين من هذه الثلاثية، 
وهــمــا «الــجــبــل» (٢٠١٠) و«الـــــوادي» 

.(٢٠١٤)
«الـــنـــهـــر» يـــريـــد أن يــتــحــدث عن 
أشــيــاء كــثــيــرة. عــن الــعــاطــفــة والــحــب 
والـــقـــرب والــبــعــد والــحــيــاة فـــي كنف 
وضع سياسي نسمعه ولا نراه وعن 
استمرارية الطبيعة في مقابل ضعف 
الإنــــســــان. لــكــن الــفــيــلــم كــــان بــحــاجــة 
لــشــيء واحـــد مــحــدد قــد تنبثق عنه 
الأشــيــاء الأخـــرى. من بدايته هو عن 
اثنين لا ثالث لهما (باستثناء لقطة 
لــنــادل فــي مطعم يــنــظّــف طــاولــة في 
عـــمـــق الـــشـــاشـــة) جـــالـــســـين أحــدهــمــا 
فــي مــواجــهــة الآخـــر، فــي مطعم فوق 
جبل. هناك ضجيج لعائلة لا نراها 
تــنــســحــب بــعــد قــلــيــل تـــاركـــة المـــكـــان. 
الفيلم لا تتحدّثان سوى  شخصيتا 
بــبــضــع عــــبــــارات تُـــنـــطـــق بــــلا حـــــوار. 
يــتــوجــه الــرجــل (عــلــي ســلــيــمــان) إلــى 
سيارته وينتظر المرأة (يُمنى مروان) 
للانضمام إليه. حين لا تفعل، يترك 
السيارة ويسير بلا اتجاه معينّ بحثاً 
عنها. يهبط تلالاً ويصعد أخرى وفي 
الدقيقة الـ١٩ يظهر عنوان الفيلم من 
لا مكان. لا يترك هذا الظهور أي أثر 
فعلي. هو ليس مرتبطاً بتوقيت لا 

بد منه ولا هو ميزة فنية من أي نوع.
يلتقي الرجل بالمرأة عندما يقف 
عند حافة صخرة مطلّة على الوادي. 
تأتيه من الخلف. يسيران حيناً معاً 
وحــيــنــاً مــنــفــصــلــين ثـــم يـــصـــلان إلــى 
أســـــــلاك شـــائـــكـــة. يـــحـــمـــلان أغـــصـــان 
شجرة ويــبــدآن ضــرب الأســـلاك التي 
تمنعهما من دخول تلك الأرض. لكن 
الحاجز ليس أكثر من بضعة أمتار 
ويمكن لنا رؤية جانب آخر منه بلا 
أســـــــلاك، مــــا يــجــعــل ضـــــرب الــحــاجــز 
توظيفاً للرمز المجسد في تحطيمه 
مــــن دون رابــــــط مـــلـــمـــوس بــواقــعــيــة 
التصرّف. الحاجز هو رمز (كأشياء 
كثيرة في الفيلم)، وحتى يُصبح رمزاً 
ناجحاً فعليه ألا يكون مباشراً كما 

نراه.
الـــرمـــزيـــة هـــي أيــضــاً فـــي شـــؤون 
كـــــثـــــيـــــرة هــــــنــــــا، فـــــــي الــــــبــــــريــــــة الــــتــــي 
الــطــائــرات الحربية  يكتشفانها. فــي 
الــــهــــادرة فــوقــهــمــا. فـــي الــكــلــب الـــذي 
يتبعهما. في النهر ذاته الذي يصلان 
إليه في الفصل الأخير من الفيلم. لكن 
معظم هذه الرمزيات هي حمولة فوق 
حكاية لا أحـــداث فيها. هناك جمال 
فــي المــشــاهــد المـــصـــوّرة. جــمــال لغزي 
موظّف جيداً، لكن الغموض يغطي 
كل شــيء، ويبدو أنــه مقصود بذاته 
إلــى مفهوم كبير أو إلى  ولا يفضي 
قضية محددة. يبدو المخرج مأخوذاً 
بفكرة تقديم عمل لا أحــداث فيه، بل 
مفارقات متباعدة. تصوير البطلين 
مــن الــخــلــف وهــمــا يــســيــران لا يــؤلّــف 
وجـــهـــة نـــظـــر، وكــثــيــر مــمــا نـــــراه يمر 
ب لا تفضي إلى شيء.

ّ
ضمن حالة ترق

تصوير باسم فيّاض جيد، كذلك 
موسيقى شريف صحناوي. التمثيل 
محدود غالباً بالنظرات. يبدأ الحوار 
بين الشخصيّتين في الدقيقة ٥٠ (من 
١٠١ دقــيــقــة) قــبــل الـــعـــودة إلـــى مزيد 
مـــن تـــأمـــلات ومـــشـــاهـــدات والـــفـــرص 

الضائعة.

**
***

   سنوات السينما
   Gabrielle 

(٢٠٠٥)
جوزف كونراد 

رو
َ

على شاشة باتريس ش

■ «غبريال» فيلم مفاجئ من حيث 
إنــه يختزن، أكثر مما مضى، مهنتي 
ــــرو في 

َ
المــخــرج الــفــرنــســي بــاتــريــس ش

شكل واحــد، وهما المسرح والسينما. 
الفيلم سينمائي تماماً ومسرحي جداً 
في الوقت ذاته. الصفة الأولى مترجمة 
إلــــى اســـتـــخـــدام «ســـوبـــر ٣٥ مليمتر» 
الذي يمنحك الشاشة العريضة، وإلى 
كيفية استخدامها وتحريك الكاميرا 
من زوايا مختلفة. أيضاً يلعب عنصر 
الانـــتـــقـــال مـــن الأســــــود والأبـــيـــض إلــى 
الألـــــوان دوره فــي هـــذا الاتـــجـــاه، كــون 
المــســرح لا يمكن أن يــكــون بــلا ألـــوان. 
إلــى وسيلة  الناحية الثانية مترجمة 
الــتــخــاطــب، تــخــاطــب المــمــثــلــين أحــدهــم 
إلى الآخــر، ووسيلة تخاطب بعضهم 
(تحديداً الــزوج) إلى المشاهدين (عبر 
التعليق الصوتي) ثم نوعية الحوار 
المستخدم. بــذلــك هــو فيلم براغماتي 
النزعة إلى حد ملحوظ، ولو أنه أكثر 
حـــيـــويـــة وحــــركــــة مــــن فــيــلــم لــلــمــخــرج 

السويدي الكبير.
يـــــلـــــعـــــب بــــــاســــــكــــــال غــــــريــــــغــــــوري 
الـــــــذي لا  الــــنــــوع  شــخــصــيــة زوج مــــن 
تتمناه أي امرأة، إذ تهيمن عليه نوازع 
الــســيــطــرة عــلــى الآخــــــر. يــكــيــل المــديــح 
إلــى التبجح  لنفسه وحــيــاتــه، ويميل 
والغلظة فــي المشاعر والأداء. إيــزابــل 
أوبير هي الزوجة التي تقرر أن الوقت 
حان لكي تتوقف عن البذل والخروج 
من تحت هــذه السيطرة، ولــو كلّفتها 

البيت والمركز الاجتماعي.
في الرواية القصيرة التي كتبها 
 The «جوزف كونراد بعنوان «العودة
Return في نحو ٤٠ صفحة، ليس هناك 

وجود حقيقي لشخصية الزوجة. هي 
الفقرات.  بالكاد مــذكــورة في عــدد من 
الــتــركــيــز الأســـاســـي عــلــى الـــــزوج. كــان 
الــزوجــة،  ــرو تكبير حجم دور 

َ
على ش

إلى ما هو عليه في الفيلم، واستبدال 
أســـلـــوب كـــونـــراد الـــقـــائـــم، دومـــــاً، على 
الوصف والنثر بالحوار (وكثير منه 

في الواقع).
يبدأ الفيلم بالأبيض والأسود، مع 
جان (غريغوري)، ثم ينتقل إلى الألوان 
مع حفلة عشاء تحضرها شخصيات 
لــوي بونويل البرجوازية (الــزمــن هو 
قبيل الحرب العالمية الأولى) من دون 
السخرية أو المشاهد السوريالية التي 
اعتاد عليها المخرج الإسباني. صوت 
جان معلّقاً على ما نراه يبدأ مع الفيلم، 
ثم يعود لاحقاً ليعلمنا كم هو معتز 
بمجموعة الأصــدقــاء والمــعــارف التي 
ف. كبرياؤه 

ّ
ينتمي إليها ككاتب ومثق

تُـــجـــرح حـــين يــقــرأ رســـالـــة مـــن زوجــتــه 
تـــوضـــح فــيــهــا أنـــهـــا تـــريـــد تــــركــــه، ثــم 
تُستعاد الجروح العاطفية حين تعود 
إليه من دون بصيص أمــل في تغيير 
موقفه. تتناوب بعد ذلك المواقف التي 
تؤكد على أن الحياة الزوجية بينهما 

لم تكن يوماً مناسبة لأي منهما.
مــــع تـــصـــاعـــد الأزمـــــــة بــــين الـــرجـــل 

ـــــرو إلــــى مـــزيـــد من 
َ

وزوجــــتــــه يــمــيــل ش
استعراضاته البصرية المناسبة في 
مشاهد دون أخرى. لا شيء هنا يحمل 
عمقاً أو وصفاً صامتاً كــون المعالجة 
تعتمد عــلــى شـــرح مــا يـــدور بــالــحــوار 
وليس بالصمت. لكن الأذى الناتج عن 
هذا التقليد لا يترك التأثير حين النظر 
إلى الفيلم كله، وما حققه المخرج من 
حسنات على صعيدي الدراما وإدارة 

الممثلين.

رو:
َ

■ باتريس ش
 (٢٠١٣  -  ١٩٤٤) ــــــــرو 

َ
ش مــــــــارس 

الإخـــــــــــراج المــــســــرحــــي والـــســـيـــنـــمـــائـــي 
بنشاط منذ الستينات وما بعدها. ثم 
عُينّ سنة ١٩٦٦ مديراً للمسرح الشعبي 
في إحدى ضواحي باريس، ونجاحه 
هناك ساعده على تكوين ما صبا إليه 
من نجاح وشهرة. وربما آثر المسرح 
(والمسرح الأوبرالي كذلك) على العمل 
في السينما، إذ لم يحقق أكثر من ١٠ 
أفــــلام فـــي حــيــاتــه. ثــقــافــتــه ومــوهــبــتــه 
أنــدريــه فايدا  دفعا المخرج البولندي 
لمنحه أحد الأدوار الرئيسية في فيلمه 
«دانتون» (١٩٨٢) ثم جاء دور المخرج 
المــصــري يــوســف شــاهــين الـــذي منحه 

بطولة فيلمه «وداعاً بونابرت» 

احتمالات ومفاجآت اللحظات الأخيرة

خريطة طريق لمن سيربح الأوسكار... ولماذا؟
لوس أنجليس: محمد رُضا

بــــعــــد يــــــومــــــين، تـــــقـــــام حــفــلــة 
الأوســــــكــــــار فـــــي دورتــــــهــــــا الـــــــــ٩٤، 
إلـــى قسمين  الــنــتــائــج  وستنقسم 
كـــالـــعـــادة، يــنــطــبــق عــلــيــهــمــا المــثــل 
الشعبي «اللي ضرب ضرب واللي 

هرب هرب».
الــحــال هــو أن الــبــاب مفتوح 
لتطوّرات آخر لحظة وما تحمله 
الـــــجـــــوائـــــز المـــســـبـــقـــة لــــلأوســــكــــار 
(وآخــرهــا إعــلان جــوائــز المنتجين 
الأمــيــركــيــة فــي العشرين مــن هذا 
الشهر) من احتمالات بلورة نتائج 
مختلفة لبعض تلك الترشيحات.

الـــتـــالـــي تـــحـــديـــدٌ لـــلأولـــويـــات 
والــتــوقــعــات قــبــل نــحــو ٤٨ ساعة 
من صدور النتائج. ليس المطلوب 
صيب في كل توقع نتلوه، 

ُ
هو أن ن

لــكــن الــســعــي هــنــا لــرســم خريطة 
آخر توجّهات واحتمالات الفوز. 
الـــقـــوائـــم الــتــالــيــة تــضــع الــتــرتــيــب 
حـــســـب أقــــــــوى الاحـــــتـــــمـــــالات، ثــم 
أضعفها، وذلـــك فــي ٩ مسابقات 
رئيسية. تفضيل الناقد يأتي في 

النهاية.

أفضل فيلم (الخمسة الأعلى توقعاً)
١ - «قوة الكلب».

٢ - «كودا»
٣ - «قد سيارتي»

٤ - «دون»
٥ - «لا تنظر لفوق»

 - لمــــاذا؟ رغـــم مــا ذكــرتــه عما 
فــوز «كــــودا» مــن تنافس،  يشكله 
فإن القوّة المتمثلة في «قوّة الكلب» 
المــــوقــــع الأول مــن  لـــهـــا  مــــا زالـــــــت 
الاحتمالات حسب آخر المتابعين 
ولأســبــاب ســبــق ذكــرهــا أكــثــر من 
مــــــرّة، أهــمّــهــا الــرغــبــة فـــي تــكــريــم 
فــيــلــم نــــال أكـــثـــر مـــن ٢٠٠ جــائــزة 
(مهمّة وثانوية إلى الآن) وحقيقة 
المــرأة  أنها ستكون مناسبة لمنح 

مكانها المستحق.
الــنــاقــد: «لا تنظر   - تفضيل 

لفوق».

■ أفضل مخرج:
كــــامــــبــــيــــون: «قـــــوة  ١ - جـــــين 

الكلب»
٢ - ريوسوكي هاماغوتشي: 

«قد سيارتي»
٣ - كنيث براناه: «بلفاست»

٤ - بــــول تـــومـــاس أنـــدرســـن: 
«بيتزا بعرق السوس»

٥ - ستيفن سبيلبرغ: «وست 
سايد ستوري».

 - لمـــــاذا؟ مـــا زالــــت كــامــبــيــون 
الأكثر سطوة في هذا المجال. كل 
تــلــك الــجــوائــز مــن جــهــة، والــرغــبــة 
فـــي الاحــتــفــاء بــهــا كــونــهــا امــــرأة، 
عــامــلان أســاســيــان. على ذلــك، قد 
يــنــجــح الـــيـــابـــانـــي هــامــاغــوتــشــي 
فــــــي انــــتــــشــــال الـــــجـــــائـــــزة بــســبــب 

موضوعه وتنفيذه. ما ليس من 
مـــمـــيّـــزاتـــه أن كـــامـــبـــيـــون صــنــعــت 
فيلماً بشخصيات عدة تداولتها 
بنجاح. سبيلبرغ سيبدو غريباً، 
كـــــونـــــه أقــــدمــــهــــم ســـــنـــــاً، وفـــيـــلـــمـــه 
إعـــادة صــنــع، بــصــرف النظر عن 

حسناته.
 - تفضيل الناقد: «لا تنظر 

لفوق».

أفضل ممثلة في دور رئيسي
١ - جــــســــيــــكــــا شـــســـتـــين: 

«عينا تامي فاي».
٢ - أوليڤيا كولمن: «الابنة 

المفقودة»
٣ - نــيــكــول كــدمــان: «إن 

تكن ريكاردوس»
٤ - بينيلوبي كروز: «أمهات 

متوازيات»
٥ - كرستن دنست: «سبنسر».

 - لماذا؟ هذه مسابقة ساخنة 
ترتفع فيها الحظوظ على نحو 

شبه متساوٍ. 
بــــدأنــــا مــــن آخـــــر الــســلّــم  وإن 
فـــإن حــظ كــرســتن دنــســت بــوجــود 
المــتــنــافــســات الأخــــريــــات مــحــدود 
جــــــداً. الــــحــــال تــقــريــبــاً ذاتــــــه حــين 
النظر إلى الإسبانية كرز. بالتالي 
واحـــدة مــن الثلاثة الأول هــي من 
ســتــخــرج حــامــلــة هـــذا الأوســـكـــار. 
لاحظ أن أفلام الممثلات المذكورات 
ــح 

ّ
لــيــس مـــن بــيــنــهــا مـــا هـــو مــرش

لأوسكار أفضل فيلم. هذا ما يزيد 
التكهنات تعقيداً.

 - تــفــضــيــل الـــنـــاقـــد: أولــيــڤــيــا 
كولمن

أفضل ممثل في دور رئيسي
١ - ول ســـمـــيـــث عـــــن «المـــلـــك 

رتشارد»

٢ - خافييه باردم: «أن تكون 
ريكاردوس»

٣ - بندكت كمبرباتش: «قوّة 
الكلب»

٤ - أندرو غارفيلد: «تك، تك... 
بوم»

٥ - دنــزل واشــنــطــن: «مأساة 
ماكبث»

لمــــــاذا؟ اخـــتـــار ول سميث   -  
هــذا الفيلم بعناية وعلى أساس 
الــرغــبــة فــي الاخــتــلاف عــن مجمل 
أعـــمـــالـــه فـــي الـــســـنـــوات الأخـــيـــرة. 
قـــدّر أهــل السينما هــذا الاختيار 
فــي  دوره  أدّى  أنــــــه  خـــصـــوصـــاً 
«المـــلـــك رتــــشــــارد» نــافــضــاً الــغــبــار 
عن الجانب المخفي من موهبته. 
إلــــى جـــانـــب ذلـــــك، فــــاز حــتــى الآن 
بجوائز مهمّة عن هذا الفيلم، من 
بينها «البافتا» و«غولدن غلوبز» 
و«سكرين أكتورز غيلد أووردز». 
هــــــذه الأخـــــيـــــرة تـــخـــص المــمــثــلــين 

الـــــذيـــــن يـــشـــكّـــلـــون 
الــــعــــدد الـــغـــالـــب مــــن المـــقـــتـــرعـــين. 
بالنسبة لباردام، هناك كثير من 
مريديه ومنذ سنوات. كمبرباتش 
وغارفيلد يتنافسان فيما بينهما 
على المركز الثالث. أما دنزل فهو 
أكثر شجاعة في الأداء، لكن هذا 

لن يشفع له.
الــــنــــاقــــد: دنـــــزل   - تـــفـــضـــيـــل 

واشنطن

أفضل ممثل مساند
١ - تروي كوتسور: «كودا»

هـــــيـــــنـــــدس:  شــــــــــيــــــــــاران   -  ٢
«بلفاست»

بــلــيــمــونــز: «قـــوّة  ٣ - جيسي 
الكلب»

٤ - كـــودي سميت - ماكفي: 
«قوّة الكلب»

٥ - ج. ك. سيمنر: «أن تكون 
ريكاردوس»

 - لمــــــــــاذا؟ كـــــم يـــتـــمـــنـــى هــــذا 

الناقد لو أن 
الاحــــــــتــــــــمــــــــالات مــــخــــتــــلــــفــــة لـــكـــن 
الخوف من أن العاطفة وظاهرة 
«بـــــولـــــيـــــتـــــيـــــكـــــال كــــورتــــكــــتــــنــــس» 
المــقــتــرعــين ويــنــال  ستطغى عــلــى 
كوتسور الجائزة لمجرد أنه أبكم.
الـــنـــاقـــد: جيسي  - تــفــضــيــل   

بليمونز.

أفضل تمثيل نسائي مساند
١ - أريانا ديبوز عن «وست 

سايد ستوري»
كــــرســــتن دنــــســــت: «قــــــوّة   -  ٢

الكلب»
٣ - جــيــســي بــكــلــي: «الابـــنـــة 

المفقودة»
٤ - جودي دنش: «بلفاست»

٥ - أونجيانو إيليس: «الملك 
رتشارد»

 - لمــــاذا؟ هـــذا الــتــنــافــس أكثر 
التنافسات وضوحاً. أولاً تستحق 

ديبوز الجائزة لما بذلته من أداء 
درامي وراقص في «وست سايد 
ســــتــــوري». ثــانــيــاً هـــي لاتــيــنــيــة 
وستكون لفتة مهمّة للأكاديمية 
أن تــمــنــح «الأقـــلـــيـــات» مـــزيـــداً من 
الجوائز. دنست أفضل الممثلات 
وأقلهن حظاً لليوم ودورهـــا في 
«قوة الكلب» يستحق التقدير وقد 
يقفز الأوسكار ليديها، وإن حدث 

فستكون مفاجأة غير متوقعة.
 - تــفــضــيــل الـــنـــاقـــد: كــرســتن 

دنست

أفضل تصوير
١ - غريغ فريزر: «دون»

٢ - آري وغنر: «قوة الكلب»
٣ - بــرونــو دلبونل: «مأساة 

ماكبث»
يـــــانـــــوش كــامــيــنــســكــي:   -  ٤

«وست سايد ستوري»
«زقـــــــاق  لاوتــــــســــــن:  دان   -  ٥

الكابوس»
 - لمـــاذا؟ مــن غير المــتــوقــع أن 
يــنــجــح «دون» فـــي كــســب جــائــزة 
أفضل فيلم ومخرجه غير مرشح 
لأفـــــضـــــل إخــــــــــــراج ولا أحــــــــد مــن 
ممثليه. عــوض ذلــك، من المتوقع 
أن يــجــذب إلــيــه كــل تــلــك الــجــوائــز 

التقنية وأولها التصوير.
 - تــفــضــيــل الـــنـــاقـــد: درونـــــو 

دلبونل.

أفضل سيناريو مقتبس 
من وسيط آخر

كــــامــــبــــيــــون: «قـــــوة  ١ - جـــــين 
الكلب»

٢ - شيان هَدر: «كودا»
٣ - ريوسوكي هاماغوتسي: 

«قد سيارتي»

٤ - دنــيــس فيلييوف وإريـــك 
روث: «دون».

٥ - ماجي جيلنهال: «الابنة 
المفقودة».

 - لمــــــاذا؟ مـــقـــارنـــة ســيــنــاريــو 
«قــــــــوة الــــكــــلــــب» بـــــالـــــروايـــــة الـــتـــي 
اقــتــبــس عــنــهــا ينجلي عــن حسن 
التركيز على المفادات وليس على 
الأحــداث. على العكس من «دون» 
مــثــلاً. «كــــودا» لــديــه ريـــح مواتية 
بعد فوزه بجائزة أفضل سيناريو 
مـــن «نــقــابــة الــكــتــاب الأمــيــركــيــة». 
«قـــــــد ســـــيـــــارتـــــي» جــــيــــد الـــكـــتـــابـــة 
لــكــنــه الــتــرشــيــح الأضـــعـــف بـــين ٣ 
ترشيحات لهذا الفيلم الياباني 
(الـــثـــالـــث «أفـــضـــل فــيــلــم عـــالمـــي»). 
«الابنة المفقودة» احتمال ضئيل.

الــــــنــــــاقــــــد: «قـــــد  تــــفــــضــــيــــل   -  
سيارتي».

أفضل سيناريو أصلي 
(مكتوب خصيصاً)

١ - كنيث برانا: «بلفاست».
٢ - آدم مكاي: «لا تنظر لفوق»

٣ - بــــول تـــومـــاس أنـــدرســـن: 
«بيتزا بعرق السوس»

٤ - يــواكــيــم تـــرايـــر واســكــيــل 
فوت: «أسوأ شخص في العالم»

٥ - زاك بايلن: «الملك رتشارد».
 - لماذا؟ إذا لم يفز «بلفاست» 
بــأوســكــار أفــضــل فــيــلــم أو أفضل 
مخرج، فإن ذلك سيعزز من موقفه 
هنا. باقي الترتيب عائد لمميزات 
السيناريو المــصــوّر وكلّها جيدة 
ولـــو أن «المــلــك رتـــشـــارد» تقليدي 
جــــداً وهـــــذا مـــا يــجــب أن يضعف 

احتمالاته.
الــنــاقــد: «لا تنظر   - تفضيل 

لفوق».

 «كودا»... الفرس الأسود في السباق

جسيكا شستين كما تبدو 
في «عينا تامي فاي»

ً
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جدة: عبير مشخص

دانا عورتاني، فنانة سعودية 
مــــن أصـــــل فــلــســطــيــنــي، تـــحـــمـــل فــي 
جيناتها عروقاً من سوريا والأردن، 
الــثــقــافــي  كـــلـــهـــا خــــيــــوط مــــن الإرث 
الغنيّ، تختار الفنانة للتعبير عنها 
الــتــراث. تجد  أساليب منغمسة في 
في الزخارف الإسلامية وتشكيلاتها 
الهندسية مــلاذاً وصوتاً. تستخدم 
الأشـــــكـــــال الــــتــــي تــعــلــمــت أســــرارهــــا 
عبر سنين مــن الــدراســة والــتــدريــب، 
لــتــعــبّــر بــأســالــيــب بــصــريــة جــديــدة 
تطوّعها لتخدم مشاريعها الفنية 
وموضوعاتها. في مشاركتها «حيث 
يرقد الساكنون» في معرض «ديزرت 
إكـــــس» بــالــعــلا اخــــتــــارت عــورتــانــي 
الــرجــوع لــبــنــاء المــقــابــر الــقــديــمــة في 
مدائن صالح، واستخدمت الأحجار 
التي تلائم المشهد العام حول العمل 
بل تصبح مثل السراب الذي يظهر 
ويختفي للناظر، استخدمت الفنانة 
الأحجار من المنطقة واتبعت طريقة 
للبناء تشبه ما بناه النبطيون في 

مدائن صالح.
تــخــتــار لمـــوضـــوع مــشــاركــتــهــا 
فــي بينالي الدرعية أن تعلق على 
فــــقــــدان مـــعـــالـــم أثــــريــــة قـــديـــمـــة مــثــل 
الــذي بُني في  جامع حلب الكبير، 
القرن الـ١٣ الميلادي، وأصبح أيقونة 
المدينة، إلى أن دمرته الاشتباكات 
الــــتــــي شـــهـــدتـــهـــا ســــاحــــة الـــجـــامـــع 
فـــي عــــام ٢٠١٣ وأســقــطــت مــئــذنــتــه 
الــبــالــغ عــمــرهــا أكــثــر مــن ألـــف عــام. 
تستجلب حرفتها وكل ما تعلمته 
مــــن أســـالـــيـــب الــــحــــرف الإســـلامـــيـــة 
لتكون نسخة مصنوعة مــن طوب 
الــلــبن لــفــنــاء المــســجــد، تــصــنــع قطع 
الطوب من الطين المحلي وتعجنه 
بـــاســـتـــخـــدام الـــطـــرق الـــتـــراثـــيـــة. في 
الــعــمــل تــنــدمــج عــنــاصــر مــن البيئة 
المــحــلــيــة مــع تــصــور ينقل المشاهد 
لحلب. اختارت الفنانة أن تستخدم 
الــتــراثــيــة للبيوت  الــبــنــاء  أســالــيــب 
الــدرعــيــة... تـــراث آخر  الطينية فــي 

في طريقه للزوال.

عشق الهندسة الإسلامية
إذا أردنـــــا فــهــم عــشــق الــفــنــانــة 
لـــلـــهـــنـــدســـة الإســــلامــــيــــة والــــحــــرف 
التراثية فيجب أن نعود للماضي 
الــقــريــب. فـــي شــهــر يــولــيــو (تــمــوز) 
فـــي حفل  قــابــلــت عـــورتـــانـــي   ٢٠١١
تخرجها في مدرسة الأمير تشارلز 
لــلــحــرف الــتــراثــيــة، وقــتــهــا عــرضــت 
عــورتــانــي مـــشـــروع تــخــرجــهــا على 
الــذي تجول وقتها  الأمــيــر تشارلز 
بــــــين مـــــشـــــاريـــــع الـــــتـــــخـــــرج لــطــلــبــة 
المــاجــســتــيــر بــــالمــــدرســــة. مـــنـــذ ذلـــك 
الوقت انشغلت عورتاني بتطوير 
حــبــهــا لــلــهــنــدســة الإســـلامـــيـــة إلـــى 
مــشــاريــع فــنــيــة مــخــتــلــفــة، وشــهــدت 
السنوات العشرة تطورها لتصبح 
من أهم الوجوه الفنية الصاعدة في 
المشهد الفني بالمملكة. أعود لعامنا 
هذا حيث سنحت لي الفرصة لرؤية 
عمل الفنانة فــي بينالي الدرعية، 
 بــالــكــثــيــر من 

ً
وأتـــوجـــه لــهــا مــحــمّــلــة

الأســـئـــلـــة حـــــول مــــشــــوارهــــا الــفــنــي 
وعــشــقــهــا لــلــحــرف الــتــراثــيــة وهـــذه 
المرة كان لديها الكثير لتحكي عنه، 
عن أعمال فنية شاركت في معارض 
محلية وعالمية، عن تعلمها حرفاً 
تراثية جديدة ومشاركتها الأخيرة 
في بينالي الدرعية للفن المعاصر 
وبعده في معرض «ديـــزرت إكس» 

للفن المعاصر المقام في العلا.

عودة للبدايات
أعـــود معها فــي حــــواري الــذي 
جـــــــري فــــي جــــــدة، إلـــــى الـــبـــدايـــات، 

ُ
أ

مـــا الـــــذي جــذبــهــا لــلــفــن الإســـلامـــي 
والـــــحـــــرف الـــتـــراثـــيـــة وعــــلاقــــة ذلـــك 
بــعــمــلــهــا الـــفـــنـــي؟ تــجــيــب قــائــلــة إن 
الــبــدايــة كــانــت دائــمــة مــن الهندسة 
الإســــلامــــيــــة الــــتــــي عـــشـــقـــتـــهـــا مــنــذ 
صغرها: «جذبتني دائماً الهندسة 
والفن الإسلامي. أتذكر عند دراستي 
الـــجـــامـــعـــيـــة بــكــلــيــة ســـانـــت مـــارتـــن 
بــلــنــدن أن عــمــلــي ودراســــتــــي كــانــا 
دائماً متعلقين بالزخرفة الهندسية 
الإسلامية، كــان ذلــك قبل أن أتلقى 
تدريباً مكثفاً في أصول ذلك الفن، 
وبعد ذلك التحقت بمدرسة الأمير 
تـــشـــارلـــز لــلــحــرف الـــتـــراثـــيـــة، هــنــاك 
حـــــدث الاكـــتـــشـــاف المـــــــــدوّي. عــرفــت 
الـــريـــاضـــيـــة  الـــهـــنـــدســـة  وقـــتـــهـــا أن 
الإســـلامـــيـــة لـــم تــكــن فــقــط لــلــتــزيــين 
والــــزخــــرفــــة وإنــــمــــا كـــانـــت وراءهــــــا 
لــغــة فــلــســفــيــة عــمــيــقــة. فــالــهــنــدســة 
الإســلامــيــة هــي تعبير بــصــري عن 
العالم حولنا، تتجلى في الطبيعة 
وفي الجسم البشري وفي النباتات، 
أراهــــا طــريــقــة ريــاضــيــة لــفــهــم خلق 
الــكــون، مــا أحــب فــي تلك اللغة هو 
أن كــل نجم وكــل رقــم وكــل شكل له 
معنى، أجد ذلك أمراً ساحراً، أردت 
أن أتعلم على قدر استطاعتي». ترى 
الفنانة أن الفن الإسلامي لجأ لتلك 
الأشــكــال الرياضية للتعويض عن 
رسم الكائنات الحية: «لهذا تتمتع 

الــهــنــدســة بـــالـــرقـــيّ، ولـــهـــذا السبب 
انتعشت».

الأشـــكـــال الــهــنــدســيــة فـــي الــفــن 
الإسلامي قد يراها البعض زخرفية 
أكــثــر منها ذات مــعــانٍ عميقة، هل 
ترى أن أعمالها قد أحدثت تغييرات 
في فهم الناس وتقديرهم لهذا الفن؟

تــــقــــول: «يـــجـــب أن أشـــيـــر إلـــى 
أن عــمــلــي قـــد تــغــيــر بــشــكــل جـــذري 
منذ أن تقابلنا منذ عشرة أعــوام، 
لــقــد تـــطـــورت حــرفــتــي وفـــنـــي. ففي 
الأعــــوام الخمسة الأولـــى مــن بداية 
عملي الفني كان همي منصباً على 
إلــقــاء الــضــوء على مــعــانٍ خفية في 
الشكل الهندسي، بشكل مــا إعــادة 
الحرف والفنون التراثية مرة أخرى 
لــلــجــمــهــور، فـــأنـــا أراهــــــا حـــقـــلاً من 

المعرفة فقدناه لفترة».
الـــحـــوار هو  مــا يلفتني خـــلال 
التعلم  أهمية  على  الفنانة  تأكيد 
بــالــحــصــول  تــكــتــفِ  لـــم  فــهــي  أولاً، 
على الماجستير من مدرسة الأمير 
تشارلز في الفنون والحرف التراثية 
بلندن، بل استمرت في تعلم كل ما 
تستطيع في الحرفة الأثيرة لقلبها، 
تقول: «أرى أن الهندسة الإسلامية 
هـــي حـــرفـــتـــي، اســتــغــرقــت ســنــوات 
طويلة لإتقانها مثل أي حرفة يدوية 
يجب التدريب عليها وممارستها 
حــــتــــى نـــتـــقـــنـــهـــا». بــــعــــد الــــتــــدريــــب 
الــفــنــانــة وقتاً  والـــدراســـة خصصت 
طويلاً لفهم أعمق لمعاني الهندسة 
الإسلامية ورمــوزهــا: «كانت رحلة 

تعليمية لي ولجمهور أعمالي».
لــتــكــويــن أعـــمـــال تــعــتــمــد على 
أســـــاســـــيـــــات الــــحــــرفــــة الإســــلامــــيــــة 
لا تــســتــطــيــع الـــفـــنـــانـــة الـــتـــســـاهـــل، 
بـــــل تـــعـــمـــقـــت أكــــثــــر فـــــي الـــــزخـــــارف 
الإسلامية وتتلمذت على يد معلمة 
فــي تــركــيــا وتسلمت الإجــــازة التي 
أهّلتها لدخول المجال بثقة: «أـردت 
أن أتعلم أكثر ولهذا ذهبت لفنانة ما 
زالت تمارس فن زخارف المصاحف 
والمخطوطات، فهي مثل كل الحرف 
اليدوية تستلزم الممارسة الدائمة 
حتى لا تنسى الــيــد كــل مــا تمرنت 
عليه، من المهم بالنسبة لي أن تتذكر 

يدي وعيني كل ذلك التدريب».

الوقوف على الأطلال
أتــذكــر مــا قاله لــي البعض في 
أثناء الجولة على أعمال البينالي 
من أن عورتاني كانت تعمل لساعات 
متواصلة بيدها في تركيب عملها، 
تقول: «هذا ما أقوم به في كل عمل 
لي يعتمد على العمل اليدوي، أشعر 
أن الــكــثــيــر مـــن الــفــنــانــين أصــبــحــوا 
أعمالهم،  تفاصيل  عــن  منفصلين 
أصبحنا مفكرين أكثر منا صناعاً 
وبــهــذا ابــتــعــدنــا عــن المـــهـــارات التي 
الـــيـــدوي، البعض  الــعــمــل  يتطلبها 
يلجأ لشركات إنتاج فنية لتنفيذ 
الأعمال وهو أمر لا أقوم به، أحب أن 
أكون منخرطة في التفاصيل، أعتقد 
أن تطور العمل أهم بالنسبة لي في 

بعض الأحيان من النتيجة».

لمن يرى عمل عورتاني الضخم 
في بينالي الدرعية والــذي يصور 
فــنــاء الــجــامــع الــكــبــيــر بــحــلــب وهــو 
بــــعــــنــــوان «الـــــــوقـــــــوف عــــلــــى أطـــــلال 
حلب» يــرى أن الفنانة استخدمت 
مــــا تــعــلــمــتــه عـــبـــر ســــنــــوات طــويــلــة 
لتخلق عملاً فنياً استخدم الأشكال 
الإسلامية واستخرج منها معاني 
ا، وعبّرت بطريقتها 

ّ
تلمس كلاً من

المتفردة عن الجمال الذي يتعرض 
الـــذي لا تحترم  للتدمير والمــاضــي 

معاول العنف عراقته.
الـــعـــمـــل ضـــخـــم ومـــبـــهـــر جـــــداً، 
تفاصيل قطع الطوب الطيني التي 
شكّلت بها الأرضــيــة تنقل الناظر 
بعينه وقلبه إلى ذلك المكان التراثي 
في حلب. غير أن الناظر لن يحيط 
بكل التفاصيل من أي زاويــة ينظر 
منها، وللإحاطة بالعمل ككل يجب 
عــلــيــه الـــصـــعـــود بــضــع درجــــــات لما 
يشبه الشرفة المطلة عليه للحصول 

على نظرة متكاملة.
مـــن نــاحــيــتــهــا تـــربـــط الــفــنــانــة 
بين عملها هذا وبين الدرعية حيث 

تــقــول: «اخــتــرت أن  البينالي،  يــقــام 
أنفذ عملي في البينالي باستخدام 
الـــطـــين لأعـــكـــس المـــبـــانـــي الــطــيــنــيــة 
التاريخية في الدرعية، وهي مادة 
لا تستخدم الآن وقد اندثرت المعرفة 
بها ولم يعد الناس يستخدمونها 
لــــلــــبــــنــــاء. فـــــي عـــمـــلـــي اســـتـــخـــدمـــت 
الطريقة القديمة لصناعة الطوب، 
وأضفت من عندي تفصيلة بسيطة، 
فقد اخترت التخلي عن القش الذي 
كـــان يُــســتــخــدم تــقــلــيــديــاً مـــع الــطــين 
ليجعله متماسكاً، هــدفــي كـــان أن 
يتشقق الحجر المستخدم لأني أردت 
ظــهــر الهشاشة، وهــي مرتبطة 

ُ
أ أن 

بموضوع العمل».
الفنانة  لتنفيذ العمل حاولت 
الحصول على صور لأرضية الفناء 
ولــكــنــهــا لـــم تــجــد مـــا يــفــيــدهــا على 
الإنترنت: «نفذتُ نسخة من الفناء 
بــنــفــس الــتــصــمــيــم، اســتــغــرق الأمــر 
مني أشهراً لتجميع صــور للفناء 
من زوايا مختلفة وبعد ذلك أعددت 
رسماً مستفيضاً له، وهو ما يمكن 
اعتباره أرشفة لما كان عليه الفناء». 
تلفت إلى أنها قررت استخدام مادة 
رد أن 

ُ
أ مختلفة لتنفيذ العمل: «لم 

ذ العمل باستخدام نفس المواد 
ّ
أنف

التي استُخدمت في الفناء وقررت 
العمل بالطين في إشارة إلى مباني 

الدرعية الأثرية».
أســـــــــألـــــــــهـــــــــا: «فـــــــــــــي أعــــــمــــــالــــــك 
اســتــخــدمــتِ الــكــثــيــر مـــن الــوســائــل 
والمـــــــــــواد مــــثــــل الــــــــــورق والــــقــــمــــاش 
والـــــطـــــين، كـــيـــف تـــخـــتـــاريـــن المــــــادة 

المناسبة لكل عمل؟».
تعود بنا لدراستها العملية 
لــلــمــواد وتــقــول إنــهــا تختار المــواد 
التي تستطيع فهمها: «أرى أنه من 
المهم بالنسبة لي أن أفهم الحرفة 
لأن ذلك يعني أني أستطيع حل أي 
مشكلة قد تطرأ في أثناء التنفيذ». 
وربما ذلك قد يفسر سبب لجوئها 
لحرفيين ماهرين في بعض الحرف 
التي لا تتقنها مثل النسيج وهو 
ما فعلته لتنفيذ عمل لها بعنوان 
ــذتــه 

ّ
«اســـتـــمـــع لــكــلــمــاتــي» الـــــذي نــف

بالتعاون مع حرفيّ نسج هندي: 
«لقد عملت معه لإنتاج منسوجات 
مطرزة، وهي تقنية تراثية معروفة، 
أضفت لها الجانب الحديث بإضافة 
المــؤثــرات الصوتية، إنــه عمل قديم 

وحديث في ذات الوقت».

٢٢
ASHARQ AL-AWSAT

Issue العدد ١٥٨٢٣ - Friday الجمعة ٢٠٢٢/٣/٢٥
يوميات الشرق

V A R I E T Y
ASHARQ AL - AWSAT

«بين الرمال»... أول فيلم سينمائي سعودي 
يتناول أحداثاً حقيقية بدعم من «نيوم»

نيوم: «الشرق الأوسط»

انطلقت في نيوم أعمال تصوير الفيلم 
السينمائي «بــين الــرمــال»، وهــو أول فيلم 
سينمائي سعودي يحظى بدعم لوجيستي 
كامل من قطاع الإنتاج الإعلامي في نيوم، 
وتم اختيار وتمويل الفيلم من هيئة الأفلام 
السعودية بعد فــوزه فــي مسابقة «ضــوء 

لدعم الأفلام» التي تنظمها الهيئة.
ويــــجــــري حـــالـــيـــاً تـــصـــويـــر فــيــلــم «بـــين 
الرمال» في منطقة «بجدة» في نيوم، ومن 
المقرر إطلاقه في نوفمبر (تشرين الثاني) 
٢٠٢٢م. ويتناول الفيلم في فضائه السردي 
أحــــداثــــاً حــقــيــقــيــة ويــــقــــدم مـــفـــهـــوم الأبـــــوة 
باعتبارها ليست مجرد علاقة مع شخص 
آخر، ولكن رحلة لاكتشاف الذات والنضج 
وكنموذج يحتذى به للجميع. ومن المقرر 
أن يعرض الفيلم في مهرجانات سينمائية 
مرموقة حول العالم، وكذلك سوف يكون 
متاحاً فــي أســـواق الأفـــلام ودور السينما 

والمنصات الرقمية العالمية.
فــيــلــم «بـــين الـــرمـــال» تــم اخــتــيــار نصه 
مـــن قــبــل «تـــوريـــنـــو لاب» الــــذي كــــان جـــزءاً 
من الطاقم الفني لمهرجان البحر الأحمر 
السينمائي في جــدة. وهو يعتبر إنتاجاً 
مستقلاً لشركة الإنتاج السعودية «السارد 
فــيــلــمــز» تـــقـــوم بــتــوزيــعــه شـــركـــة الــتــوزيــع 
السعودية «سيني ويفز فيلمز». الفيلم من 
المــخــرج السعودي محمد  تأليف وإخـــراج 
الــــعــــطــــاوي، ويــــشــــارك فـــيـــه نــخــبــة مــمــيــزة 
مـــن المــــواهــــب الــفــنــيــة الــســعــوديــة المــبــدعــة 
والــصــاعــدة مــن بينها بطل الفيلم الممثل 
رائد الشمري الذي تم اختياره من البيئة 
الــذي تدور  نفسها لمجتمع شمال المملكة 
فيه أحداث قصة الفيلم. وبجانب الدعمين 
اللوجيستي والتقني، يدعم قطاع الإنتاج 
الإعـــلامـــي فــي نــيــوم الــفــيــلــم، الــــذي يجري 
تـــصـــويـــره فـــي نـــيـــوم إلــــى مــنــتــصــف شهر 
أبـــريـــل (نـــيـــســـان)، بــخــمــســة مـــن المــتــدربــين 
الــســعــوديــين الـــذيـــن ســيــعــمــلــون مـــع طــاقــم 

الفيلم خلال فترة الإنتاج.
وقــال ويــن بــورغ، مدير قطاع الإنتاج 
الإعلامي في نيوم: «إن صناعة السينما 
الــســعــوديــة تــتــقــدم بــخــطــى مــتــســارعــة في 
رحلة تطورها ونموها. ونحن فــي نيوم 
نـــركـــز عــلــى تــنــمــيــة هــــذا الــقــطــاع الــوطــنــي 
وتحفيزه كــي يصبح جـــزءاً مــن الصناعة 
العالمية في إطار مساعينا لأن تكون نيوم 
مركزاً إقليمياً لصناعة المحتوى الإعلامي 
مــــن خـــــلال تـــوفـــيـــر الــــخــــدمــــات الأســـاســـيـــة 
والإمـــكـــانـــيـــات الــفــنــيــة، وتــنــمــيــة الــشــبــاب 

وتأهيل الكوادر».
وأضــــاف بــــورغ: «لــقــد ســعــدنــا بـــردود 
الفعل الكبيرة التي صاحبت استقطابنا 
لإنــــتــــاج الأعـــــمـــــال الــســيــنــمــائــيــة الــعــالمــيــة 
الــضــخــمــة فـــي نـــيـــوم مــثــل فــيــلــم (مـــحـــارب 
الصحراء). ونحن متحمسون وفخورون 
الآن بـــدعـــم فــيــلــم (بـــــين الـــــرمـــــال) كــإنــتــاج 

سينمائي سعودي مهم».
من جانبه، أوضح المهندس عبد الله آل 
عياف القحطاني، الرئيس التنفيذي لهيئة 
الأفلام السعودية: «تسعى مبادرات الهيئة 
إلى زيادة الأفلام المنتجة محلياً من ناحية 
الجودة والعدد والاستفادة في الوقت ذاته 
من أوجــه التعاون الاقتصادي والإبداعي 
المتوفرة في السعودية. وتعمل هيئة الأفلام 
عــلــى بــنــاء أســـاس راســـخ وقـــوي لصناعة 
المحتوى الفني في المملكة وتأمين قنوات 
توزيع له على المستوى المحلي والإقليمي 
والعالمي. وتابع: «نقدم الدعم لفريق (بين 
نــيــوم،  بــالــتــعــاون والتنسيق مــع  الـــرمـــال) 
لــتــوظــيــف وتــشــجــيــع المـــواهـــب الــســعــوديــة 
المــشــاركــة فــي الأعــمــال السينمائية،  عــلــى 
فضلاً عن تأهيلهم وتمكينهم لإتقان سرد 

القصص الإبداعية محلياً وعالمياً».
بدوره، اعتبر المخرج محمد العطاوي 
أن اختيار المواقع خطوة مهمة خلال مراحل 
تصوير الفيلم، مبيناً أن نيوم تعد بيئة 
مثالية لتصوير فيلم «بين الرمال»، «نظراً 
لمــا تــوفــره مــن المــنــاظــر الطبيعية الــفــريــدة 
التي تتميز بها نيوم وتتناغم مع حكاية 
وأحــداث الفيلم». وأشــار العطاوي إلى أن 
تاريخ السعودية وثقافتها يتميزان بثروة 
لا تــقــدر بــثــمــن، ومــغــمــورة تــحــت الـــرمـــال، 
ونسعى، من خــلال هــذا الفيلم، إلــى إبــراز 

هذا الكنز.
وأضــــــاف الـــعـــطـــاوي: «غـــالـــبـــاً مـــا يتم 
تصوير الصحراء على أنها بيئة قاسية 
لا تنبض بــالــحــيــاة، ولــكــن فــي فيلم (بــين 
الـــرمـــال) ســتــتــغــيّــر هـــذه الـــصـــورة وتظهر 
الـــصـــحـــراء الــعــربــيــة مـــن مــنــظــور إبـــداعـــي 
يكشف عــن أصالتها وسحرها الحقيقي 

وجمالها الغامض».
فيصل بالطيور منتج الفيلم قال: «أول 
انطباع تشكل لدي عندما قرأت نص فيلم 
(بين الرمال) كان مزيجاً رائعاً من الحماس 
لسرد القصة والمسؤولية، في الوقت نفسه، 
لأن يتم ذلــك بالشكل الصحيح مــن خلال 
التوظيف السليم للأدوار بعيداً عن الصور 
الــنــمــطــيــة والمـــنـــحـــازة. رحــلــتــنــا فـــي إنــتــاج 
الفيلم كــانــت طويلة ونــحــن ممتنون لكل 
الدعم الذي حظينا به من هيئة الأفلام في 

المملكة ونيوم».
مـــن جــانــبــهــا، عــلــقــت ريــــم الـــعـــطـــاوي، 
المــنــتــجــة أيـــضـــاً لــلــفــيــلــم: «بــيــنــمــا تــواصــل 
الــــســــعــــوديــــة إحــــــــــراز تـــــقـــــدم فـــــي تــحــقــيــق 
مستهدفات رؤية ٢٠٣٠، فإن قصصنا تمثل 
أداة حيوية للتواصل مع الناس في جميع 

أنحاء العالم. 
يــســلــط الـــفـــيـــلـــم الــــضــــوء عـــلـــى تـــاريـــخ 
الثقافة السعودية ويحكي قصة محلية من 
منظور عالمي سيثير اهتمام المشاهدين من 
مختلف الثقافات في جميع أنحاء العالم. 
وهدفنا هو إنتاج فيلم يطلق حقبة جديدة 
من التعبير الفني في المملكة، مما يسمح 

لنا بسرد قصصنا للعالم».

حوار مع الفنانة السعودية عن الحرف التراثية والروحانية

دانة عورتاني تمزج الفن الحديث بالهندسة الإسلامية

يتناول الفيلم أحداثاً حقيقية تحمل روح الحكاية السعودية (الشرق الأوسط)

جانب من تصوير فيلم الرمال في نيوم (الشرق الأوسط)

,

,

تقول الفنانة 
السعودية 

دانا عورتاني: 
جذبتني دائماً 
الهندسة والفن 

الإسلامي. 
أتذكر عند 
دراستي 

الجامعية بكلية 
سانت مارتن 

بلندن أن عملي 
ودراستي كانا 
دائماً متعلقين 

بالزخرفة 
الهندسية 
الإسلامية، 

كان ذلك قبل 
أن أتلقى 

تدريباً مكثفاً 
في أصول ذلك 

الفن

عمل عُرض في معرض بجدة

جانب من عمل فيديو بعنوان «ذهبت بعيداً ونسيتك»

«استمع لكلماتي» لدانة عورتاني دانة عورتاني... «الوقوف على أطلال حلب»

«حيث يرقد الساكنون» في ديزرت إكس العلا (تصوير: لانس غيربر)

عملت الفنانة دانة عورتاني مع حرفي نسيج وتطريز لتكوين هذا العمل



الرياض: محمد هلال

أحـــيـــت هــيــئــة فـــنـــون الــطــهــي 
التابعة لوزارة الثقافة السعودية 
مــهــرجــانــاً لــنــبــات الــفــقــع (الــكــمــأ) 
المــــشــــهــــور مــحــلــيــاً فــــي المــنــطــقــة، 
وذلـــك لتعزيز قيمته التاريخية 
المـــرتـــبـــطـــة بـــالمـــطـــبـــخ الـــســـعـــودي 
والــــتــــرويــــج لــــه عـــالمـــيـــاً، وتــعــزيــز 
الــتــنــوع فـــي المــحــصــول الــســنــوي 
وتحسين جودته، ودعم المزارعين 
لــرفــع عائدهم  والــبــاعــة المحليين 

الاقتصادي.
وتـــنـــحـــدر الــنــبــتــة مـــن عــائــلــة 
فـــطـــريـــة تــســمــى «الــــتــــرفــــزيــــة» أو 
الــلاتــيــنــيــة،  فــــي   «erfeziaceae»

وتــــمــــتــــاز بــــفــــوائــــدهــــا الــصــحــيــة 
العديدة، كما تختلف مسمياتها 
بين البلدان، إذ تعد مفردة «الفقع» 
هـــــي الــــــدارجــــــة بـــــين ســــكــــان دول 
الخليج، ويطلق عليها مواطنو 
دول المغرب العربي «الترفاس»، 
لــكــن فـــي الــــســــودان لا تـــعـــرف إلا 
«عبلاج» أو «ابن الرعد»، إلا أن  بـ
الاســـم المــشــتــرك الـــذي اتــفــق عليه 

الجميع هو «الكمأة».
ويـــوجـــد الــفــقــع بـــالـــعـــادة في 
المــنــاطــق الــصــحــراويــة عــلــى عمق 
يـــتـــراوح بــين ٥ ســم و١٥ ســم في 
منطقة البحر الأبيض المتوسط 
والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، 
حيث ينمو بكثرة في السعودية 

والكويت والأردن والعراق وشمال 
أفريقيا وفرنسا وإيطاليا وإيران، 
ويعرف مكان نبات الكمأة بتشقق 
ســطــح الأرض أو بــوجــود بعض 
الـــنـــبـــاتـــات الــــتــــي يـــنـــمـــو حــولــهــا 

بالعادة.
وينمو «الفقع» متكافلاً مع 
نــبــات الـــرقـــروق ويــوجــد متصلاً 
بــجــذوره، وكونه نوعاً من أنــواع 
الــــفــــطــــر فــــهــــو نـــــبـــــات طـــفـــيـــلـــي لا 
يـــحـــتـــوي عـــلـــى الـــكـــلـــوروفـــيـــل فــلا 
الــضــوئــي،  الــبــنــاء  يــقــوم بعملية 
بــل يعتمد فــي غــذائــه على بقايا 
حــيــويــة مــوجــودة فــي الــتــربــة من 
نــــبــــاتــــات وبــــقــــايــــا الــــحــــيــــوانــــات، 
حــيــث يــقــوم الــبــرق بــفــك الــروابــط 

الهيدروجينية لهذه البقايا، ما 
يساعده على النمو.

واستضاف المهرجان، الذي 
انــطــلــق الأربـــعـــاء ويــســتــمــر حتى 
الــســبــت المــقــبــل، عــــدداً مــن الــبــاعــة 
لــيــعــرضــوا محصولهم  المحليين 
إلــى منطقة  من الفقع، بالإضافة 
للطعام تتضمن عــروض الطهي 
الــســعــوديــة والــعــالمــيــة، ومعرضاً 
ثــقــافــيــاً يــحــكــي قــيــمــتــه الــغــذائــيــة 

والتاريخية.
بالإضافة إلى منطقة لتذوق 
المـــنـــتـــجـــات المـــخـــتـــلـــفـــة المـــبـــتـــكـــرة 
مـــن الــفــقــع، كــمــا يــضــم المــهــرجــان 
مــــســــاحــــات رمــــلــــيــــة تـــــقـــــام فــيــهــا 
مـــســـابـــقـــات لـــلـــبـــحـــث عـــــن الــفــقــع 

لصنع تجربة تعليمية وترفيهية 
للأطفال.

الــكــمــأ  ويـــــتـــــراوح وزن حـــبـــة 
بـــين ٤٠ و١٥٠٠ غـــــرام، وتختلف 
أنــواعــهــا، لــكــن أشــهــرهــا وأغــلاهــا 
سعراً، هو ذو اللون الأبيض كبير 
الحجم ويسمى «الزبيدي»، الذي 
يعد الأشهر في السعودية، كما أنه 
توجد أنواع أخرى تظهر باللونين 
الرمادي والبني، إضافة إلى نوع 
آخر يطلق عليه «الخلاسي» يميل 
للاحمرار وهــو أصغر حجماً من 
«الجبي»  الزبيدي، ونوع يعرف بـ

ذي لون أسود وحجمه صغير.
ويـــــــــــــعـــــــــــــد «الـــــــــــــزبـــــــــــــيـــــــــــــدي» 
و«الـــخـــلاســـي» هــمــا الأشـــهـــر في 
الــســعــوديــة والأغــلــى ثمناً، حيث 
يباع الأول بسعر يتراوح من ٣٧٥ 
إلـــى ١١٢٥ ريـــــالاً ســعــوديــاً (١٠٠ 
إلى ٣٠٠ دولار) للكيلوغرام و٢٢٥ 
إلــى ٥٦٠ ريـــالاً سعودياً (٦٠ إلى 
لــلأخــيــر، وتختلف  ١٥٠ دولاراً) 
الأســعــار حــســب وفــرتــه وجــودتــه 

وحجمه.
وتهدف الفعالية إلى تغطية 
تراث فنون الطهي في السعودية، 
وإضــــــــافــــــــة تـــــــجـــــــارب تـــعـــلـــيـــمـــيـــة 
تثقيفية من خلال إنشاء مهرجان 
وتــــجــــربــــة شــــامــــلــــة، مـــــع أنـــشـــطـــة 
فــي قــطــاع فــنــون الــطــهــي لشرائح 
متنوعة من الجمهور المستهدف 
هـــم المـــحـــتـــرفـــون، بـــالإضـــافـــة إلــى 
الــزوّار المحليين والسياح. وتوفر 
الفعالية تجارب عائلية وترفيهية 
فـــي مــنــاطــق مــخــصــصــة، وفـــرص 
عمل جديدة للعاملين في القطاع، 
وجـــــلـــــســـــات تـــــــــذوق لـــلـــمـــهـــتـــمـــين، 
ومــــــنــــــصــــــة أكـــــــبـــــــر لــــلــــمــــنــــتــــجــــين، 

والمطاعم، والطهاة المحليين.

توزيع الجوائز على الفائزين في المهرجان
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> نايف بن بندر السديري، سفير خادم 
الحرمين الشريفين في الأردن، زار منزل العين 
والـــوزيـــر الأســبــق مــفــلــح الــرحــيــمــي، بمنطقة 
المشيرفة في جرش، بحضور رئيس مجلس 
الأعيان فيصل الفايز، ورئيس مجلس النواب 

عبد الكريم الدغمي، وأعضاء من المجلسين.
> مــاجــد حــســن الــســويــدي، 
سفير دولة الإمارات لدى المملكة 
الإســـبـــانـــيـــة، اســتــقــبــلــه أول مــن 
أمــــــس، الـــبـــابـــا فـــرانـــســـيـــس بــابــا 
الــفــاتــيــكــان، وأكــــد الــســفــيــر عمق 
الـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة والـــتـــعـــاون 
المـــــتـــــبـــــادل المـــســـتـــمـــر بـــــين دولـــــة 
الإمــــــــارات والـــفـــاتـــيـــكـــان لــتــعــزيــز 
وإرســــاء قيم التسامح والــســلام 
وتـــرســـيـــخ الــــحــــوار بـــين الأديـــــان 
والــعــمــل مـــن أجـــل تــعــزيــز السلم 
والــــســــلام والأخــــــــوة بــــين جــمــيــع 
الــوقــت نفسه  البشر، مشيراً فــي 
إلــى حــرص دولـــة الإمــــارات على 
مواصلة تعزيز علاقات التعاون 
المـــشـــتـــرك مــــع دولــــــة الــفــاتــيــكــان 
انطلاقاً مــن نهجها القائم على 
نـــشـــر وتـــرســـيـــخ قـــيـــم الــتــعــايــش 

المشترك.
> ســــالــــم راشـــــــد الـــعـــويـــس، 
ســــفــــيــــر دولــــــــــة الإمــــــــــــــــارات لــــدى 
جــمــهــوريــة كــولــومــبــيــا، قـــدم أول 
مـــــن أوراق  نـــســـخـــة  أمــــــــس،  مـــــن 
اعتماده سفيراً غير مقيم لدولة 
الإمــــارات ومــفــوضــاً فــوق الــعــادة 
لــــــدى بـــنـــمـــا، إلــــــى مـــــاريـــــا إلـــيـــدا 
جـــوردون، نائبة وزيــر العلاقات 
الخارجية فــي جمهورية بنما، 
عــبــر الاتــــصــــال المــــرئــــي. وتــمــنــت 
الــوزيــر للسفير التوفيق  نــائــبــة 

فــي مهام عمله، وتطوير العلاقات الثنائية 
بين البلدين وتعزيزها في مختلف المجالات. 
من جهته، أعرب السفير عن اعتزازه بتمثيل 
دولة الإمارات وحرصه على تعزيز العلاقات 

الثنائية وتفعيلها في شتى المجالات.
> لوكجان كاربينسكي، سفير بولندا في 
عــمّــان، استقبله أول مــن أمـــس، رئــيــس هيئة 
الأركان المشتركة الأردني اللواء الركن يوسف 

أحمد الحنيطي، في مكتبه بالقيادة العامة، 
بحضور الملحق الدفاعي البولندي في عمّان، 
وبحث اللواء الركن الحنيطي مع السفير أوجه 
المــشــتــرك، وســبــل تعزيز  الــتــعــاون والتنسيق 
علاقات التعاون الثنائي وبما يخدم مصلحة 

القوات المسلحة في البلدين الصديقين.
> ميغيل خوسي مورو 
اغيلار، سفير مملكة إسبانيا 
المعتمد لدى مملكة البحرين 
والمـــقـــيـــم فـــي دولـــــة الــكــويــت، 
التقى أول من أمس، بالقائد 
الـــعـــام لــقــوة دفــــاع الــبــحــريــن 
الــركــن الشيخ خليفة  المشير 
بــن أحــمــد آل خليفة، ورحــب 
الــــقــــائــــد الـــــعـــــام لــــقــــوة دفـــــاع 
الــبــحــريــن بــالــســفــيــر وجـــرى 
بحث عدد من المواضيع ذات 
الاهـــتـــمـــام المـــشـــتـــرك. حــضــر 
الــلــقــاء الـــلـــواء الـــركـــن بــحــري 
يــــــوســــــف أحــــــمــــــد مـــــــــال الــــلــــه 
مساعد رئيس هيئة الأركان 
لــلإمــداد والــتــمــويــن، والــلــواء 
الركن طيار الشيخ حمد بن 
عبد الله آل خليفة قائد سلاح 

الجو الملكي البحريني.
لــويــس دومـــــا، سفير   <
دولـــــــــة كـــــنـــــدا فـــــي الــــقــــاهــــرة، 
وكــــريــــســــتــــين عــــــــرب، مــمــثــلــة 
هــيــئــة الأمــــم المــتــحــدة لــلــمــرأة 
في مصر، استقبلهما أول من 
أمــــس، مــحــافــظ الإســكــنــدريــة 
محمد الشريف، لبحث سبل 
تـــوطـــيـــد وتـــعـــزيـــز الـــتـــعـــاون 
بين الجانبين على الأصعدة 
كـــافـــة، ونـــاقـــش المــحــافــظ مع 
السفير برنامج الأمم المتحدة 

«رابحة»، الذي يدعم النساء في ٧ محافظات 
فـــي مــصــر مــنــهــا مــحــافــظــة الإســـكـــنـــدريـــة. من 
الــشــكــر للمحافظ على  الــســفــيــر  قـــدم  جــانــبــه، 
حفاوة الاستقبال، وأشاد بالعدد الكبير من 
رائدات الأعمال بمدينة الإسكندرية وخاصة 

في مجال تكنولوجيا المعلومات.
> علي بن عبد الرحمن بن علي آل خليفة، 
سفير مملكة البحرين بالرياض، التقى أول 

المــــوارد البشرية والتنمية  مــن أمـــس، بــوزيــر 
الاجــتــمــاعــيــة الـــســـعـــودي أحــمــد بـــن سليمان 
الــــراجــــحــــي، وجـــــــرى خـــــلال الـــلـــقـــاء مــنــاقــشــة 
المواضيع ذات الاهتمام المشترك بين البلدين 
الشقيقين وسبل تعزيز التعاون، خصوصاً في 
مجال الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. 
جـــــــــــاء الـــــــلـــــــقـــــــاء ضــــــمــــــن خـــطـــط 
الـــــــوزارة وســعــيــهــا إلــــى تــطــويــر 
تــعــاونــهــا الـــدولـــي وشــراكــاتــهــا 
الاستراتيجية، إضافة إلى تبادل 
التجارب والخبرات بين البلدين 
فــــي مــــجــــالات إشــــرافــــهــــا، ودعــــم 
الــعــلاقــات الــثــنــائــيــة بــمــا يــخــدم 

المصالح المشتركة للطرفين.
الله عبد اللطيف  > عبد 
عــــبــــد الــــــلــــــه، ســــفــــيــــر مــمــلــكــة 
الــبــحــريــن فـــي بـــرلـــين، الــتــقــى 
أول مــن أمـــس، بــالمــديــر الــعــام 
لــــــشــــــؤون الــــــشــــــرق الأوســــــــط 
والأدنــــــى وأفــريــقــيــا وأمــيــركــا 
اللاتينية فيليب أكرمان، في 
وزارة خـــارجـــيـــة جــمــهــوريــة 
ألمانيا الاتــحــاديــة، وتــم خلال 
الاجــتــمــاع بحث سبل تعزيز 
التعاون بين مملكة البحرين 
وجمهورية ألمانيا الاتحادية، 
إلــى المواضيع ذات  والتطرق 
الاهتمام المشترك بين البلدين 

الصديقين.
> أوكـــــــــــــــا هــــــيــــــروشــــــي، 
ســفــيــر الــيــابــان بــمــصــر، سلَم 
أول مــن أمـــس، مــعــدات طبية 
لمـــكـــافـــحـــة فــــيــــروس كــــورونــــا، 
الــطــب  إلـــى مستشفى وكــلــيــة 
بجامعة الفيوم، لدعم جهود 
مــــصــــر لـــلـــتـــخـــفـــيـــف مـــــن آثـــــار 
جــائــحــة كــــورونــــا، وذلــــك بــحــضــور أحــمــد 
الأنصاري، محافظ الفيوم. وأعرب السفير 
عــن أمله فــي أن تساهم هــذه الأجــهــزة في 
تــعــزيــز الــتــعــاون بــين مــصــر والــيــابــان في 
قــطــاعــي الــصــحــة والـــطـــب، كــمــا أعــــرب عن 
رغبته في أن تــؤدي الشراكة بين اليابان 
ومــصــر إلــى زيـــادة تطوير قـــدرات الأطقم 

الطبية في الدول الأفريقية.

أوكا هيروشيسالم راشد العويس

عبد الله عبد اللطيف 
عبد الله

علي بن عبد الرحمن 
بن علي آل خليفة

نايف بن بندر
 السديري

ماجد حسن
 السويدي

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق
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رياسنيوب

م ا منرياني

ي ايروسون

ن ي نررابنا

ا ن سناسل

ا صالةنق

د نسةلالص

ن ي دلايير

ي يانسوني

هـ ا دمانسان

٩١٠
١
٢
٣
٤
٥
٦
٧
٨
٩

١٠

-١

-٢

-٣

-٤

-٥

-٦

-٧

-٨

-٩

-١٠

 أديب وروائي فرنسي.

 مطرب سوري.

 عملة عربية "معكوسة" - متشابهات.

 نوتة موسيقية "معكوسة" - ضد 

 منفعة "معكوسة".

 عشب ثنائي الحول - حرف نصب.

 خصب "معكوسة" - حرف نصب

 "معكوسة".- بدين "معكوسة".

 شعوب "معكوسة" - وكالة الانباء 

 السورية.

 دولة عربية - حرف نصب "معكوسة".

 ضد العسر - عقل.

 شهر ميلادي "معكوسة"  - غيمة 

 ماطرة.

 مطرب لبناني - حرف جر.

 ضد يدوي "معكوسة" - عاصمة ايطاليا.

 دولة افريقية - القاعدة للعدد.

 ملاكم امريكي - يتبع.
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 اسند الامر اليه - من الازهار.

 صغير الحمار "معكوسة" - متشابهان - ضد

 جن.

 صوت الكلب دون نباح - متشابهان - جواب.

 لمعان - آلة طرب "معكوسة".

 حمام - وجع.

 ادراك - طائر جارح - احد الوالدين "معكوسة".
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مهرجان «الإسماعيلية» 
يطوي دورته وسط 
حضور عربي ضعيف

الإسماعيلية (مصر): انتصار دردير

أســــدل مــهــرجــان الإســمــاعــيــلــيــة الـــدولـــي لــلأفــلام التسجيلية 
الــــ٢٣، التي  والقصيرة، مساء أول مــن أمــس، الستار على دورتـــه 
وُصــفــت بأنها كانت «عــامــرة بــالأفــلام المميزة والــحــديــثــة». ورغــم 
عرض نحو ١٠٧ أفلام خلال هذه الدورة، فإن الحضور العربي كان 

ضعيفاً، حيث جاءت أغلب المشاركات من دول أجنبية.
وتـــمـــيـــزت الـــــــدورة الــــــــ٢٣، بــتــنــظــيــم فــعــالــيــات مــهــمــة؛ أبـــرزهـــا 
الاحتفاء بمئوية ميلاد المخرج صلاح التهامي أحد رواد السينما 
التسجيلية، وعرض فيلمه «أربعة أيام مجيدة» الذي رصد مراحل 
تحويل مجرى النيل وإنشاء السد العالي، وعرض فيلم «كرسي 
تــوت عنخ آمــون» للمخرج الــراحــل شــادي عبد السلام في نسخة 
مرممة احتفالاً بمئوية اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون، والاحتفاء 
ببدايات المخرج الكبير خيري بشارة عبر أفلامه الوثائقية التي 
قدمها في بداية مسيرته الفنية والتي قام المركز القومي للسينما 
بــتــرمــيــم ثـــلاثـــة مــنــهــا (صـــائـــد الـــدبـــابـــات، وطــبــيــب فـــي الأريــــــاف، 
والــنــورس)، كما أصــدر المهرجان كتاباً كتبه بشارة بنفسه تحت 
عنوان «السينما والواقع»، كشف عن ملامح تجربته في السينما 
التسجيلية وضمنه سيناريوهات الأفلام، وميزانيتها، ومقالات 

النقاد التي تناولتها سلباً وإيجاباً.
ومنحت لجنة تحكيم مسابقة الأفـــلام التسجيلية الطويلة 
برئاسة المخرج الفرنسي لادج لي جائزة أفضل فيلم للبلجيكي 
«أنا حر» من إخراج لورا بورتيير وتعرض فيه المخرجة لقصتها 
مع أخيها الأصغر بعدما اكتشفت ذات يوم أنه كبر، كما منحت 
جائزة خاصة للفيلم الهولندي البوسني الفرنسي «البحث عن 
الأحصنة» للمخرج ستيفان بافلوفيتش، ويتناول علاقة صداقة 
تجمع بين صانع الفيلم الذي يعاني إعاقة وصياد بوسني عجوز 
فقد سمعه خلال الحرب، وفي مسابقة الأفلام التسجيلية القصيرة 
حصل فيلم «العربة السوداء»، إخراج إديليت كارزويف على تنويه 
خـــاص، وحــصــل الفيلم الإســبــانــي «أنيما أنيماي أنيميام» على 
جائزة لجنة التحكيم الخاصة، فيما فاز الفيلم الصربي «تعديل» 

بجائزة أفضل فيلم.
وحصل الفيلم الإيطالي «Big» على جــائــزة أفضل فيلم في 
مسابقة الأفلام الروائية القصيرة، وفاز الفيلم الفرنسي «هيزيت» 
بجائزة لجنة التحكيم، بينما حصل كل من الفيلم البولندي «أول 

الصيف الأخير»، والليتواني «أمهات» على تنويه خاص.
وشهدت مسابقة أفلام التحريك منافسة صعبة على الجوائز 
وتوجت فرنسا بأهم جائزتين، لأفضل فيلم «العازفون المنفردون» 
الـــذي شـــارك فــي إخــراجــه ســتــة مــخــرجــين، وحــصــل فيلم «لـــم يكن 
بورجوني» على جائزة لجنة التحكيم، وحصل الفيلم الإسباني 

«الحلقة»، والإستوني «سييرا» على تنويه خاص.
وفــاز بالجائزة الأولــى في مسابقة أفــلام الطلبة فيلم «كيف 
تجعل اثنان يقعان في الحب؟» للمخرجة بسمة شيرين، وفيلم «دي 
أول مرة» لأحمد رؤوف بالجائزة الثانية و«لقمة مستحية» لماريو 
رمزي بالجائزة الثالثة. ومنحت لجنة تحكيم النقاد (فيبرسي) 
جائزتها للفيلم المغربي «صرة الصيف» للمخرج سالم بلال الذي 
تم تصويره في صحراء المغرب، كما منحت تنويهاً خاصاً لفيلم 

«البحار» من سلوفاكيا.
ووفـــــــق الـــنـــاقـــد المــــغــــربــــي، مـــحـــمـــد أشــــويــــكــــة، فـــــإن مـــهـــرجـــان 
الإسماعيلية يعد تظاهرة سينمائية مهمة، ويقول في تصريحات 
«الشرق الأوســط»: «أواظب على حضور فعاليات المهرجان منذ  لـ

دوراته الأولى مع مخرجين تسجيليين بارزين.

وزير الآثار يلتقي منظمي الرحلات في لندن

مصر تعوّل على بريطانيا وألمانيا لتنشيط السوق السياحية

الزبيدي والخلاسي أشهر أنواع الفقع في السعودية (تصوير صالح الغنام).يهدف «مهرجان الفقع» لدعم الباعة المحليين

«الفقع» لدعمه تسويقاً وتصديراً السعودية تحيي مهرجاناً لـ

تمتاز بفوائدها 
الصحية العديدة، 

كما تختلف 
مسمياتها بين 
البلدان، إذ تعد 

مفردة «الفقع» هي 
الدارجة بين سكان 
دول الخليج، ويطلق 

عليها مواطنو 
دول المغرب العربي 
«الترفاس»، لكن في 
السودان لا تعرف 

«عبلاج» إلا بـ

,

,

القاهر: فتحية الدخاخني

فــــي مـــحـــاولـــة لإيــــجــــاد أســـــواق 
سياحية بديلة لروسيا وأوكرانيا، 
في ظل الحرب الدائرة حالياً، بدأت 
مصر تنفيذ خطة للترويج لمعالمها 
السياحية في دول أوروبــيــة غربية 
أبــــرزهــــا بــريــطــانــيــا وألمــــانــــيــــا، عــبــر 
لـــــقـــــاءات وزيــــــــــارات رســـمـــيـــة، حــيــث 
يــزور الدكتور خالد العناني، وزير 
الــســيــاحــة والآثــــــار المـــصـــري، حالياً 
لــنــدن، ضمن  العاصمة البريطانية 

جولة تشمل بريطانيا وألمانيا.
والتقى وزيــر السياحة والآثــار 
الـــدولـــة البريطاني  المـــصـــري، وزيــــر 
لـــلـــســـيـــاحـــة والـــــــتـــــــراث والــــريــــاضــــة 
والمجتمع المدني نايغل هادلستون، 
أول مــــن أمــــــس، لمــنــاقــشــة تـــطـــورات 
إلــى مصر  الــوافــدة  حــركــة السياحة 
من الأسواق السياحية المختلفة ومن 
الــســوق البريطانية بصفة خاصة، 
وقال العناني إن «السوق البريطانية 
تعد من الأسواق السياحية الرئيسية 

رة للسياحة إلى مصر، ولها  المصدِّ
بــالــنــســبــة للمقاصد  أهــمــيــة كــبــيــرة 
الـــتـــي يحبها  المـــصـــريـــة  الــســيــاحــيــة 
السائحون البريطانيون ويعرفونها 
جيداً». بدوره قال الوزير البريطاني 
إنه «وفقاً لإحصائيات اتحاد وكلاء 
الـــســـيـــاحـــة والـــســـفـــر فــــي بــريــطــانــيــا 
فــــــإن هــــنــــاك زيـــــــــادة فــي   ،(ABTA)
الطلب على زيارة مصر، وهناك ثقة 
الــســائــحــين بالمقصد السياحي  مــن 

المصري».
وعـــقـــد الـــعـــنـــانـــي عـــــدة لـــقـــاءات 
خلال زيارته للعاصمة البريطانية 
مع مسؤولي اتحاد وكلاء وشركات 
الــســيــاحــة والــســفــر الــبــريــطــانــيــة، تم 
خلالها استعراض أبرز المستجدات 
الــتــي يشهدها قــطــاع الــســيــاحــة في 
مصر، والــقــرارات التي تم اتخاذها 
مـــؤخـــراً مـــن أجــــل تــحــقــيــق الــتــنــمــيــة 
السياحية المستدامة وتحويل قطاع 
الــســيــاحــة المـــصـــري لــقــطــاع أخــضــر 
ومــــســــتــــدام، والإشـــــــــارة إلـــــى الـــقـــرار 
الـــــوزاري الـــصـــادر فــي نــهــايــة يناير 

(كــــانــــون الـــثـــانـــي) المــــاضــــي، بـــإلـــزام 
جميع المنشآت الفندقية والسياحية 
فـــي مــديــنــة شــــرم الــشــيــخ (كــمــرحــلــة 

أولـــى)، بالحصول على شهادة من 
إحـــدى الــجــهــات الــدولــيــة أو المحلية 

المــعــتــمــدة تفيد بقيامها بتطبيق 

جــــمــــيــــع اشــــــتــــــراطــــــات المـــــمـــــارســـــات 
الخضراء صديقة البيئة وفقاً لمفهوم 

السياحة المستدامة.

وتـــأتـــي هـــذه الـــزيـــارة فـــي إطـــار 
جـــولـــة خـــارجـــيـــة تــشــمــل بــريــطــانــيــا 
وألمــانــيــا، تستهدف «دفـــع مــزيــد من 
الــحــركــة الــســيــاحــيــة الــــوافــــدة لمصر 
الــســيــاحــيــة المختلفة،  مـــن الأســـــواق 
عـــبـــر إجـــــــراء مـــقـــابـــلات رســـمـــيـــة مــع 
الــدول،  مسؤولي الحكومة في هــذه 
وعقد لقاءات مهنية مع كبار منظمي 
الرحلات وشركات الطيران وشركات 
السياحة العالمية والتي من شأنها 
أن تسهم في مناقشة سبل دفع هذه 

الحركة»، وفقاً للوزارة.
الــــخــــبــــيــــر الــــســــيــــاحــــي مــحــمــد 
«الشرق  كــارم، أكــد في تصريحات لـ
الأوسط»، «أهمية البحث عن أسواق 
ســـيـــاحـــيـــة بــــديــــلــــة فـــــي ظـــــل الأزمـــــــة 
الراهنة»، وقال  الروسية الأوكرانية 
الــســيــاحــة والآثــــار تعمل  إن «وزارة 
مـــنـــذ فــــتــــرة عـــلـــى تـــنـــويـــع الأســـــــواق 
السياحية، اعتماداً على مشروعات 
ترميم المناطق الأثرية، والاكتشافات 
المتعددة، وافتتاح عدد من المتاحف 

الجديدة».

 لقاءات وزير السياحة والآثار المصري مع منظمي الرحلات ببريطانيا (وزارة السياحة والآثار المصرية)



تدور رواية «مقبرة المياه» للدكتور محمد عبد المطلب الهوني، في 

فصول كثيرة وبلدان كثيرة وبؤس عربي واحد. ويبدأ زمنها في مدينة 

 بأبطالها إلى الرقة، منتهياً في زوارق 
ً
حماة وأحداثها المرعبة منتقلا

المطاط على الشواطئ، أو بالأحرى، في المياه الليبية المالحة.

 صفة 
ً
يقدم محمد الهوني نفسه على أنه «روائي من ليبيا»، مغفلا

، لكن المفكر يلازم الروائي على مدى ٣٥٠ صفحة 
ً
المفكر التي رافقته طويلا

 بالقاعدة الفكرية 
ً
ولا يتركه لحظة واحدة. ولا يكف عن طرح الأسئلة، عملا

القائلة إن السؤال التنويري أهم من الأجوبة.

ر أبطالها 
ُ
كأنما شاء الهوني لروايته أن تكون ملحمة سردية يعب

العقود والــحــدود. وعلى الطريق يلملم كل التفاصيل في حياة الناس، 

حتى الكثير الواقعية منها. فمن أجــل الضعة الروائية لن يتوقف عند 

الضوابط الاختيارية. والصدمة الروائية تقتضي نقل الطبيعة كما هي، 

على أساس أن الملامح تعبر عن الحقائق والسيماء على الوجوه.

العجيب في «سرد الهوني هو التفاصيل. التي هي عادة زاوية البناء 

الروائي. أنك لا تعرف كيف بحث عنها ولا كيف عثر عليها. وهو يكثفها 

في الوصف وفي الحوارات على السواء. ويستغل الصيغة الحوارية لكي 

دخل فيها أفكاره السياسية عبر المراحل، أو ثقافته التاريخية كمثل النقل 
ُ
ي

عن آدم المؤرخين هورودوتس، قوله: إن الجديد يأتي دائماً من ليبيا».

الحزين يأتي منها أيضاً. فالرجل عاش تجاربها القاسية من الداخل 

أيضاً. وكان واحداً من نخبة الليبيين الذين تجمعوا حول سيف الإسلام 

القذافي على أمل تأمين انتقال هادئ للسلطة من مرحلة الصولجانات 

والتيجان والجماهيرية معاً. لكن الفوضى والمــأســاة سبقت كل شيء. 

إلــى غيبوبة الزعماء الذين  الــواحــد  وخــرجــت ليبيا مــن غيبوبة الزعيم 

لا يمكن أن يتحدوا فــي سبيل أحـــد. وخـــرج سيف مــن الــصــورة مرتدياً 

القميص «السبور» المألوفة، ثم ظهر فجأة وقد ارتدى عباءة والده بلونها 

الــصــحــراوي وذكـــرى الخيمة النقالة فــي عــواصــم الدنيا وحديقة قصر 

الإليزيه.

مؤسف أن تجربة سيف ورفاقه آلت إلى الفشل. وكان محمد الهوني 

والراحل محمود جبريل ومحمود شمام في طليعة المجموعة التي تخطط 

حمة عقلانية تعيد ليبيا إلــى صف الــدول 
ُ
لهبوط هــادئ والــعــودة إلــى ل

الطبيعية بما تملك من ثروات وطاقات. مساحة هائلة من الأرض ونفر 

قليل من الناس. يقول الدكتور الهوني إن التاريخ الليبي تاريخ حروب 

مزمنة ودائمة.

من حماة إلى الرقة إلى حمص يتشبع السرد الدرامي الجميل عبقرية 

الأزمنة وعبق التاريخ: «الليبيون يتوجسون من البحر. وحتى في سنوات 

المجاعة كانوا يفضلون الموت جوعاً على اصطياد أسماكه. إن المدن التي 

شيدت على البحر كانت على الدوام مقصد التجار والقراصنة والغزاة، 

يتداولون عليها تداول الضباع وبنات آوى على الجيف».

الحرب العالمية الثانية، التي صنعت مجد وأســطــورة السياسة البريطانية، 

بل الغربية، بل العالمية، ونستون تشرشل، يبدو أنها لا تفارق خيال وذهن رئيس 

الوزراء البريطاني الحالي بوريس جونسون، في غمار الاشتباك الغربي الروسي 

المهول اليوم على الحلبة الأوكرانية.

أمس (الخميس) قارن جونسون في تصريحاته لمحطة «إل بي سي» اللندنية 

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي برئيس الوزراء البريطاني الأسبق الراحل 

ونستون تشرشل، الذي تزامنت ولايته مع الحرب العالمية الثانية.

كما قال جونسون، في تصريحاته الإذاعية عن زيلينسكي: «إنه يعلم، كما قال 

تشرشل عن نفسه، أنه ربما لم يكن الأسد، لكن الحظ حالفه لإطلاق الزئير»، وفقاً 

لوكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا». وأضاف جونسون: «الشعب الأوكراني 

ر زيلينسكي عن إرادتهم وشعورهم بالتحدي».
ّ
هو الأسد، وقد عب

وأمس (الخميس)، وصف ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئاسة الروسية، 

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بأكثر زعماء العالم عدائية تجاه روسيا. 

وأضـــاف بيسكوف أن تصريحات جونسون العدائية ضــد روســيــا ستتسبب في 

وصول الدبلوماسية إلى طريق مسدود في نهاية المطاف.

الحق أن بــوريــس جــونــســون، الــذي كــان على شفا أزمــة سياسية فــي تاريخه 

المــهــنــي، داخـــل عصبته مــن حــزب المــحــافــظــين، اســتــعــاد مــركــزه على مركبة الحرب 

الروسية الأوكرانية، وكان بالفعل أشد الزعماء الغربيين ضراوة في مواجهة روسيا 

وتحريض واشنطن، التي لم تكن تحتاج هذا التحريض، على موسكو.

ب في ما وصفته الرئاسة الروسية (الكرملين) بالهستيريا، 
ّ
وهو الأمر الذي تسب

الــنــاتــو تعاني مــن هيستيريا وعـــدم فهم لمــا يــحــدث في  قــائــلــة: «معظم دول حلف 

أوكرانيا». ولعل تصريحات الرئيس الأميركي جو بايدن، التي وصف فيها الرئيس 

الروسي بمجرم الحرب، ومعه مطالبة الزعيم البريطاني بوريس جونسون بتحويل 

الرئيس الروسي بوتين للمحكمة الجنائية الدولية، وصلت بالصدام الغربي مع 

الــلاعــودة... تقريباً، مع أن دروب السياسة دومــاً تملك مخارجها  روسيا لطريق 

الطارئة.

لا تستهن بسحر التاريخ، وخطورة بعض المحاولات للتأسي بالسالفين، من 

دون وجود السياق الملائم، نقل الجاحظ في «البيان والتبيين» عن الحسن البصري 

ه زياد (يعني الوالي الشهير زياد ابن أبيه) بعمر بن الخطاب فأفرط، 
ّ
قوله: «تشب

اج بزياد، فأهلك الناس».
ّ

ه الحج
ّ
وتشب

جونسون مأخوذ بشخصية الزعيم البريطاني الأسطوري، ونستون تشرشل، 

وكتب عن سيرته الذاتية مؤلفاً صدر في ٢٠١٤ بعنوان «عامل تشرشل: كيف صنع 

 جونسون في مقدمة الكتاب: «الحقيقة هي أنني أحب 
ّ

رجل واحد التاريخ»، وفيه نص

الكتابة والتفكير في ونستون تشرشل». التاريخ لا يكرر نفسه، وبوتين ليس هتلر، 

واليوم غير اليوم، والتحديات كذلك، وقطعاً جونسون ليس تشرشل، ولا بمقدر أحد 

اليوم أن يكونه، فلكل زمان دولة ورجال... وأساطيره الخاصة.

مرّة إثر مرّة، أكرّر هنا، الغرض ليس الدفاع عن بوتين، ولا سياسات روسيا 

بالمطلق، بل محاولة مقاومة الضجيج الغربي الزاعق.
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 إلى مهاجم صريح؟
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الـ غارديان الرياضي

جونسون التشرشلي يمنح وسام تشرشل لزيلينسكي «مقبرة المياه»

عارضة الأزياء البريطانية ميغان بارتون هانسون لدى حضورها العرض الأول لفيلم «الإسعاف» في لندن (أ.ف.ب)

الجفاف وراء هجرة «الفايكينغ» من غرينلاند
القاهرة: حازم بدر

شكل تخلي شعوب الفايكنغ 

(الدول الإسكندنافية التي تشكل 

الــســويــد والـــدنـــمـــارك والــنــرويــج 

وآيسلندا) عن جنوب غرينلاند 

فــيــهــا مستوطنات  أقـــامـــوا  الــتــي 

نــاجــحــة، أحــــد أكــبــر الألـــغـــاز في 

تاريخ القرون الوسطى المتأخر.

وبــيــنــمــا كـــان الــــرأي الــســائــد 

هـــو أن درجـــــات الـــحـــرارة الأكــثــر 

بــــــــــــــرودة، المــــرتــــبــــطــــة بـــالـــعـــصـــر 

الـــجـــلـــيـــدي، ســــاعــــدت فــــي جــعــل 

المـــســـتـــوطـــنـــات غـــيـــر مـــســـتـــدامـــة، 

اســـتـــبـــعـــد بــــحــــث جــــديــــد قــــادتــــه 

جــــــامــــــعــــــة مـــــاســـــاتـــــشـــــوســـــتـــــس 

أمهيرست الأميركية، ونشر أول 

مـــن أمــــس فـــي دوريـــــة «ســايــنــس 

أدفــــانــــســــيــــس»، هــــــذه الـــنـــظـــريـــة 

القديمة، ورجح أن يكون السبب 

وراء ذلك الجفاف.

وعـــــــــــــــنـــــــــــــــدمـــــــــــــــا اســـــــــتـــــــــقـــــــــر 

الإســكــنــدنــافــيــون فــيــمــا أطــلــقــوا 

عليه «المستوطنة الشرقية» في 

غـــريـــنـــلانـــد عـــــام ٩٨٥ مـــيـــلاديـــة، 

أزالــــــــــــــوا الـــــشـــــجـــــيـــــرات وزرعــــــــــوا 

الــحــشــائــش كــمــرعــى لمــواشــيــهــم، 

وبـــلـــغ عـــــدد ســـكـــان المــســتــوطــنــة 

الشرقية ذروتــه عند نحو ٢٠٠٠ 

نسمة، لكنه تغير الحال بسرعة 

إلى حد ما بعد نحو ٤٠٠ عام.

ولـــــــعـــــــقـــــــود مـــــــــن الـــــــــزمـــــــــان، 

اعــتــقــد عــلــمــاء الأنــثــروبــولــوجــيــا 

والمــــؤرخــــون والــعــلــمــاء أن زوال 

المستوطنة الشرقية كان بسبب 

بداية العصر الجليدي الصغير، 

وهــــي فـــتـــرة مـــن الــطــقــس الـــبـــارد 

بشكل اســتــثــنــائــي، لا سيما في 

شمال المحيط الأطلسي، جعلت 

الــزراعــيــة فــي غرينلاند  الــحــيــاة 

غير مقبولة.

ويـــشـــيـــر ريـــمـــونـــد بــــرادلــــي، 

أســــتــــاذ عـــلـــوم الأرض بــجــامــعــة 

مـــاســـاتـــشـــوســـتـــس أمـــهـــيـــرســـت 

الأمـــــيـــــركـــــيـــــة، وأحــــــــــد المــــؤلــــفــــين 

المــشــاركــين بــالــدراســة فــي تقرير 

نــشــره أول مــن أمـــس: «قــبــل هــذه 

الـــدراســـة، لــم تكن هــنــاك بيانات 

الــفــعــلــي لمستوطنات  المــوقــع  مــن 

الفايكنغ، وهذه مشكلة، وتم أخذ 

الــبــيــانــات الــجــلــيــديــة الأســاســيــة 

الـــتـــي اســتــخــدمــتــهــا الــــدراســــات 

الــســابــقــة لإعــــــادة بـــنـــاء درجــــات 

الحرارة التاريخية في غرينلاند 

من موقع يزيد عن ١٠٠٠ كيلومتر 

إلى الشمال وأكثر من ٢٠٠٠ متر 

أعلى في الارتفاع».

ويقول برادلي: «أردنا دراسة 

كيفية تــنــوع المــنــاخ بــالــقــرب من 

المــــــزارع الإســكــنــدنــافــيــة نفسها، 

وعـــــنـــــدمـــــا فـــعـــلـــنـــا ذلـــــــــك، كـــانـــت 

النتائج مفاجئة». سافر برادلي 

وزمــــــــــلاؤه إلــــــى بـــحـــيـــرة تــســمــى 

بــــحــــيــــرة ٥٧٨. وهـــــــي مــــجــــاورة 

المـــزارع  لإحـــدى أكــبــر مجموعات 

في المستوطنة الشرقية، وهناك 

أمــضــوا ثـــلاث ســنــوات فــي جمع 

الـــرواســـب مــن البحيرة،  عــيــنــات 

وجمعوا ألفي عينة.

ومن خلال تحليل اثنين من 

العلامات المختلفة بالعينات، تم 

اكتشاف مفاجأة تأثير الجفاف، 

والـــعـــلامـــة الأولــــــــى، هــــي هــيــاكــل 

 ،(BrGDGT) دهنية تعرف باسم

والتي يمكن استخدامها لإعادة 

بـــنـــاء درجــــــة الــــــحــــــرارة، ويــمــكــن 

الهياكل المتغيرة للدهون  ربــط 

مباشرة بدرجة الحرارة المتغيرة، 

أما العلامة الثانية، فهي مشتقة 

الــطــلاء الشمعي على أوراق  مــن 

النبات، لتحديد معدلات فقدان 

الأعـــــشـــــاب والـــنـــبـــاتـــات الأخـــــرى 

المدعمة للماشية بسبب التبخر، 

فهو مؤشر على مدى الجفاف.

الملكة إليزابيث على غلاف «فوغ» للمرة الأولى
لندن: «الشرق الأوسط»

ســـــوف تــظــهــر المـــلـــكـــة الــبــريــطــانــيــة 

إلـــيـــزابـــيـــث الــثــانــيــة عــلــى غــــلاف مجلة 

«فـــــوغ» الــبــريــطــانــيــة لــلــمــرة الأولـــــى في 

 باليوبيل البلاتيني، 
ً
عدد خاص احتفالا

حـــســـب صــحــيــفــة «مـــيـــتـــرو» الــلــنــدنــيــة. 

وسوف يستعرض عدد أبريل (نيسان) 

البالغة من العمر٩٥  المقبل حياة الملكة 

عــامــاً، والــتــي يــقــال إنــهــا تستخدم الآن 

كــرســيــاً مــتــحــركــاً، فــي الــســنــوات الأولـــى 

من حكمها وهي ترتدي تاجاً وقلادة.

وفي التكريم الخاص، سوف تعيد 

الــفــريــدة مع  المجلة النظر فــي علاقتها 

العائلة المالكة خلال سنواتها التاريخية 

السبعين على العرش.

وهذا من بين الكثير من الاحتفالات 

الــجــاريــة بمناسبة اليوبيل البلاتيني 

للملكة، مع تنظيم مسابقة في الخامس 

من يونيو (حزيران)، وهو اليوم الأخير 

من عطلة الاحتفال باليوبيل البلاتيني.

وكــانــت الملكة قــد ظــهــرت لأول مرة 

على غلاف مجلة «فوغ» عام ١٩٢٧ وهي 

فــي عامها الأول عندما تــم تصويرها 

على ركبة والــدتــهــا. وقــد نشرت المجلة 

الكثير من الصور لملكة البلاد على مر 

السنين، لكن هذه هي المرة الأولى التي 

تظهر فيها على الغلاف.

وكــمــا تـــشـــارك أنــيــا تــايــلــور جـــوي، 

مــمــثــلــة مــســلــســل «مـــــنـــــاورة المـــلـــكـــة» أو 

«كوينز غامبيت»، الظهور في الغلاف 

المزدوج من المجلة، وهي ترتدي نسخة 

مــطــابــقــة مـــن «إكــلــيــل الـــدولـــة» الــخــاص 

بــالمــلــك جـــورج الـــرابـــع، وذلـــك فــي لحظة 

ارتدائها للملابس الملكية.

وقالت في أثناء حديثها مع المجلة 

إنها غارقة في الاهتمام بعد أن اشتهرت 

بوصول مسلسل «نتفليكس» الشهير 

الذي لعبت بطولته إلى المقدمة، من ثم 

فرّت إلى منزل صديقتها عارضة الأزياء 

إيـــفـــي غــيــتــي لــلابــتــعــاد عـــن مــلاحــقــات 

وسائل الإعلام.

الموسيقى تخترق القلب مباشرة 
وتحسّن الحياة

لندن: «الشرق الأوسط»

كتب طبيب الأعصاب الراحل 

أولــــيــــفــــر ســــاكــــس: «لــلــمــوســيــقــى 

قــوة فــريــدة للتعبير عــن الحالات 

الـــداخـــلـــيـــة»، حــســب  أو المـــشـــاعـــر 

صحيفة (الغارديان) البريطانية. 

وبإمكان الموسيقى النفاذ للقلب 

مــــبــــاشــــرة، فـــهـــي لا تـــحـــتـــاج إلـــى 

واسطة. وقد أكد تحليل تجريبي 

جديد شيئاً ينطبق على العديد 

مـــن مــحــبــي المـــوســـيـــقـــى، وهــــو أن 

الـــعـــزف أو الاســتــمــاع  الـــغـــنـــاء أو 

إلـــى المــوســيــقــى يــمــكــن أن يحسن 

الرفاهية ونوعية الحياة.

وأظهرت مراجعة لـ٢٦ دراسة 

أجـــــريـــــت فـــــي بـــــلـــــدان عـــــــــدة، بــمــا 

فيها أستراليا والمملكة المتحدة 

والولايات المتحدة، أن الموسيقى 

قد تعطي دفعة إكلينيكية كبيرة 

للصحة النفسية.

وشملت ٧ من هذه الدراسات 

المعالجة بالموسيقى، ونظرت ١٠ 

دراســات في تأثير الاستماع إلى 

المــوســيــقــى، كما فحصت ٨ منها 

الــغــنــاء، ودرســـــت إحـــداهـــا تأثير 

الموسيقى الدينية.

وأكــــــــــــدت شــــبــــكــــة الـــجـــمـــعـــيـــة 

الطبية المفتوحة أن «الــتــدخــلات 

المــوســيــقــيــة تــرتــبــط بتحسينات 

ذات مغزى في الرفاهية»، حسب 

قياسها كمياً مــن خـــلال بيانات 

إحصائية موحدة لنوعية الحياة. 

المــؤثــرات متشابهة سواء  وكانت 

أكان المشاركون يغنون أو يعزفون 

أو يستمعون إلى الموسيقى.

ويشير واضعو التحليل إلى 

أن فــائــدة الموسيقى على نوعية 

الحياة العقلية كانت فــي الواقع 

أقــــرب إلـــى الــتــحــســن فـــي الصحة 

العقلية بسبب التمرين وفــقــدان 

الوزن.

وقال المؤلفون: «هناك حاجة 

إلــــى بــحــث مــســتــقــبــلــي لــتــوضــيــح 

الـــــتـــــدخـــــلات المـــوســـيـــقـــيـــة المـــثـــلـــى 

ــســتــعــمــل في 
ُ
والـــجـــرعـــات الـــتـــي ت

سيناريوهات إكلينيكية محددة 

وفــــــي الـــصـــحـــة الــــعــــامــــة كــــذلــــك»، 

مــشــدديــن عــلــى أن هـــنـــاك تــبــايــنــاً 

فــرديــاً جوهرياً فــي الاستجابات 

لــــــلــــــتــــــدخــــــلات المـــــوســـــيـــــقـــــيـــــة فـــي 

الدراسات التي خضعت للتحليل.

m.althaidy@aawsat.com

الموسيقى تحسن الرفاهية ونوعية الحياة (شاترستوك)

مجموعة من الفايكينغ تبحر من جنوب غرينلاند (شويتستوك) الفريق البحثي أثناء جمع العينات (الفريق البحثي)

حبوب منع حمل للرجال فعالة بنسبة ٩٩ ٪
واشنطن - لندن: «الشرق الأوسط»

آثـــــــــار جـــانـــبـــيـــة  أي  مــــــن دون 

ظــــاهــــرة، أعـــلـــن فـــريـــق مـــن الــعــلــمــاء 

عــن حــبــوب لمنع حمل يستخدمها 

الــذكــور فعالة بنسبة ٩٩ فــي المائة 

لــدى الــفــئــران مــع إمــكــان اختبارها 

الــعــام،  الــرجــال بحلول نهاية  على 

حسب وكالة الصحافة الفرنسية.

قدم خــلال مؤتمر الربيع 
ُ
وست

الأمــيــركــيــة،  الكيميائية  للجمعية 

الــتــي تمثل خــطــوة مهمة  الــنــتــائــج 

عــلــى صــعــيــد وســـائـــل مــنــع الــحــمــل 

الــــخــــاصــــة بــــالــــذكــــور والـــــتـــــي تــظــل 

هامشية للغاية لدى الأزواج.

وقال محمد عبد الله النعمان، 

وهــو طــالــب ماجستير فــي جامعة 

مينيسوتا الأمــيــركــيــة إن البحوث 

بــشــأن حــبــوب منع الحمل للرجال 

بـــــــدأت مـــنـــذ مـــنـــح الـــتـــرخـــيـــص فــي 

الـــقـــرن المـــاضـــي للحبوب  ســتــيــنــات 

الموازية المخصصة للنساء. وأضاف 

الــرجــال  ظهر دراســـات كثيرة أن 
ُ
«ت

مهتمون بمشاركة المسؤولية فيما 

يــتــعــلــق بــوســائــل مــنــع الــحــمــل بين 

الــــــزوجــــــين»، لـــكـــن لا يـــوجـــد ســـوى 

حلين فعالين ومعترف بهما حتى 

الآن: الــواقــي الــذكــري وقــطــع القناة 

المنوية، وهو حل دائم يكون الرجوع 

عــنــه أحــيــانــا مــعــقــدا (ومــكــلــفــا). أمــا 

المــمــارســات الأخـــــرى، مــثــل الــلــبــاس 

الــداخــلــي الــســاخــن والــحــلــقــة حــول 

الـــخـــصـــيـــتـــين، فـــتـــظـــل ســــريــــة ولــــم 

تــحــصــل عـــلـــى مـــوافـــقـــة الــســلــطــات 

الصحية. ويعتمد عمل حبوب منع 

الــحــمــل الأنــثــويــة عــلــى الــهــرمــونــات 

التي تعطل الدورة الشهرية. وحاول 

 تطوير نظير لهذه 
ً
الباحثون طويلا

الحبوب للذكور باستخدام الطريقة 

نـــفـــســـهـــا والـــــعـــــمـــــل عــــلــــى هــــرمــــون 

الذكورة، التستوستيرون. لكن هذه 

المحاولات تسببت في آثار جانبية 

غير مرغوب فيها مثل زيادة الوزن 

ونوبات الاكتئاب وزيادة مستويات 

الكوليسترول، ما يزيد من مخاطر 

سبب 
ُ
الإصــابــة بــأمــراض القلب. وت

حبوب منع الحمل الأنثوية أيضا 

آثــــاراً جــانــبــيــة، بــمــا فــي ذلـــك زيـــادة 

خطر الإصابة بجلطات الدم.

لتطوير حــبــة غــيــر هرمونية، 

الله النعمان  استهدف محمد عبد 

الــــذي يــعــمــل فــي مختبر الأســتــاذة 

الجامعية غوندا جــورج، بروتينة 

ل حــمــض الريتينويك 
ِ
ستقب

ُ
هــي م

ويـــتـــحـــول   .(RAR - alpha) ألــــفــــا 

الفيتامين «أ» في جسم الإنسان إلى 

عناصر كثيرة بما في ذلك حمض 

الريتينويك الذي يؤدي دوراً مهماً 

في نمو الخلايا وتكوين الحيوانات 

المنوية وتطور الأجنة. 
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